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اقد عاش ف الشرق القديم #وءة من الشعوب الؤتلفة التى كان لما أثرها 
الواضح فى تاريخه وحضارته وكان لا دورها الفمال فى توحمه دفة الأحداث التى 
مرت به أومر بها ويجحاوبت اصداوها فى جنياته ردها من الزمن ليس بقصير . 
وتشمل هده الدراسات التى تقدمبا للباحثينف تاريخ اأشرق القديم خمس شموب 
سكفت العراق وسورية ونلسطين فى الأزمنة القدعة وكان تأثيرها على تاريخ 
وحضارة ذلك الوقت حليا واضها. وهدهالشءوب فى : الاموريون والكنمانيون 
والأراميون والعبريون ثم الفاسطينيون . 


وإذا "أن بض الباحثين قد تماول هده الشعوب قبل ذالك بالدراسة والبحث 
فإن هذه الدراسات تقدم وجبة نظر جديدة بشأن أصل هذه الشموب وعلاقانها 
مع جيرامهاومعطياها الحضارية وذلك فى ضوءالا ححاث الحديئة والدراسةالفاحصة 
للنصوص القدعة التى مدنت عن هذه الشعوب أو ذكرت بعضا من تاريخباء 
يحافب القراءة ااتأنيه المهد القديم التى جمات هذه الشموب تظبر فى صورة 
مغايرة لا هو معروف عنبا . 


ولقد أنبمت فق ترئيب هده الشءوب من الداحية التار خية ما تمارف عليه 
المأناء بشأن تواريخ هحرمها من الجزيرة المربية أو من منطقة البحر التوسط . 
وأملى كبير فى أن أ كون قد اسهمت بهذا العمل التواضم فى أيضاح بمض 
معام الشرق القديم وأن يحوز حبدى هذا برضاء اساتذى الاجلاء اين 


ل بج لد 


كان لهم قصب السبق فى عحال دراسة :ارخ الشرق التديم كا كان لهم الفضّل 
الأكبر فى توجيههذءالدراسات إلى أن تصبح/لا مفرد! وخطوة على طريق دراسة 
شرقنا القدم . 


واقه الموفق إلى سواء السبيل . 
اراير موا 


غالر الى سوق 


الاموريوت 


لقد ترك لنا الأموريون 27 نتها من تارخهم وصورا من -يانهم دونت فى 
وثائق غطت فترة طويلة من الزمن جاوزت الفى عام . ولعل أقدم هذه الوئائق 
التى نداولت ذكر الأموريينوا كثرها عددا هى الوثائق العراقية القدعةالتى تكاد 
نون المصدر الوحيد اءاوماتهاعن هؤلاء القومطيلة العسر الذى كانوا فيه جموعة 
بشرية ذات خصائص ميزة . 


اتد ذ كرت الصاهو السومرية هذا الشعس نحت اسم « مارتو © ككواة»ه 
يما جاء ذ كرثم فى المصادر الآ كدية بأسم « أمورو ( م ) 5 (00 تسعصسة 209 
وإذا كانت قوائم الفردات اللغوية وتشابه الاستعمال ند اثبتا أن هذين الأسمين 
يشيران إلى مدلول واحد » فسيظل أسليما وتطابقيما الاتوى عماطين 
بالنموض 9" , 


)١(‏ الأموريون أحد فروم الساميين ارين هاجروا من الحزيرة المرببة فىنهاية الألف 
الرابم وأوائل الألف الثااث قبل لليلاد متجهين إلى منطقة البلال الحخصيب ( الساميون والأراء 
التى دارت حول موطنهم الأصلى » بحث للد كنتور عمد ببوى مهران اشر بحجلة اية الغة 
العر بية » جامعة الأمام محمد ين سعود الإسلامية ٠‏ الجاد الرايم س . 7 ( 1674م ٠»)‏ 
ولد دفعهم إلى ذلك دافمين : دافم تقل التدارة والتيادل فى اللم و دافم الألبعاث تحت او طأء 
الفقر أو الموز أما متسقين فرادى وجاءات بشكل سمى وأما غزاة فاتهين ( الهجرات 
البشرية ال_كبرى ء بحث الد كدو محمد اللسيد غلاب نكر كجلة كاءة الغة اأعربية » حاممة 
الأمام محمد بن سءود الإسلامية : المجلد السادس ص ٠ ١‏ (/19395م/. 

(1")ف اللغة اأسومرية يظور الاسم « ؟كؤرمار - نو « للدلالة على م:طقة والاسدم 
2 أومارنو « لاد لالة عفى إ[سم جنس » وف اللفة الا كديةه أمورو ( م) و - إدلالة على 
أسم منطقة وه أمورو » لدلالة على إسم جنى . 

(؟) أنظر: 99-4 ,0842 ومن أسلى أصلى هبرج لكامتين أنظر : 

«(1966 ,ق16ج13) لونيع< 111 ع1 عط غه وع1ءمجيع ع5 نو1[عععمو8 .6 
133-4 .62 


سذءة# ب 


ويبدو أنه مبذ العصور السحيقة ف القدم شاع استعمالان ممتلفان #_كلمة 
مارتو / أمورو فى الاسوص السومرية وال كدية . وأول هذين الاستعمالين هو 
الاستعمال الثرافى حيث جد أن هذه ال_كلمة تعنى « الغرب 6 أما الاسةءمال 
الئانى فبشرى حيث يجماما تعنى أشخاص أو جاءات يرجمون فى أسولهم إلى 
مفاطق خارج متطقة سومر ‏ أ كد ( أى جنوب المراق على وجه الدقة ) ويبدو 
أنهم قدموا من النرب . 


أما الاستعمال الحغراى لاكلمة اذى ظل مستخدما لفترة طويةة فى ااوثائق 
المراقية القدعة ؛ فقد ثبت أنه أستخدم منذ العصر ال كدى القدبم . ففى أحد 
النصوص التى نقشت. على مسلة مانكتوسو ( حوالى 7٠٠١‏ ق ام تضف 

بعض الحقول » أشارت إلى الجانب الغر والعازة عرماري او و 0 
ونفس هذا الاستعمال يظبر فى مصادر أخرى من المصر الا كدى القديم وعصر 
أسرة أور الثالثة » الأمر الآى يدل على أنه كان شائما أبان النصف الثانى من 
الألف الثالث قبل الميلاد . 9" وإذا كان استخدام نفس هذه الكامة اتدل على 
منطقة وما يعيش فيها من سكان فيمكن ااقول يقينا بأن الاستممال الحتراق لهذه 
الكلمة الذى يدل على أحدى الجبات الأسلية الأربعة ( النرب )كان استعمالا 
كانويا بالرغم من أنه برجم إلى عبد سحيق فى القد, . وعلى ذاك فإن جبة الغرب 
كانت تسمى مار:و / أمورو لوجود منطقة غرب بلاد المراق القديم كانت تسمى 


0 ,(16 عنذ) 12 (1900 ر,واعةط) 100065اتمغد-وء]1دولة دعارء1 ,[تعطء5 .817 .1 
.(55آ1 ([آ) 36 ,(23 5111 ©) 29 ,(16 871) 
*ز[] روب وعطءتع 1 معذجطله11211511116115 065 122017117611" ,14731015 .1.1 .1) .2 


22 .,(1.12) 46 ,(1955) 51 ثم 2 


سد ث/ة لله 


بهذا الأسم 7" وعلى غرار هذا الثال جد أن الشمال أمبح يعرف بأسمسوبارتو 
والشرق بميلام والحنوب يسومر وبذلك :كتمل أدينا صورة حنرافية اطارها 
الجبات الأسلية الأربمة بدا تل ! كد / بابل المركز منها 29 و لمل أقدم دليل 
أدينا على أسةعمال كامة مارتو / أمورو منى « الغرب © ينير الطريق إلى معرفة 
الجبة التى وفد منها الأموريون إلى بلاد مابين النبرين لأن كثيرا من الباحثين 
القدامى قد أهملوا هذه الحقيةة خاسة الهَين نادوا بأن الأموريين ةدمواإلى المراق 
القديم من الثمال الشسرق 9 . 


ولمل أقدم ماوسلنا من النصوص تلك التى وردت فيها الكفة « مارتو » 
عمناها البشرى . ففى نص من ارا يرجم تار مخه إلى حوالى >1٠٠١‏ ق .م. سحل 
قاعة بأسعاء بعض الفلاحين ورد ذكر لأحد الأشخاص يدعى ! اج جيه مار 
نو اذى يمتبر بدور» أول أمورى بذ كر باأتحديد 5 وأبان المصر إلا كدى 


)١(‏ أقد نادى اابعض أحتمالا بأن هذه ااسكامة تشير إلى قبيلة أو مجموءه من ااقرائل ثم 
أصيح أسءا عاما وطلقعل بدو الصدراءالسورءة المربية : 
أنظر : 
4 .2 ,(1959 ,0210111)) 1115019 أمعزعسث م1 دع تسعد ع1 ,1أوع83405 
)١(‏ ولعل فكرة أن المالم ه_كون من أريم مناطق كل منها بتجه إلى أحدى الجهات 
الأصلية الأرية قد أختلف فى مقهومها باختلاب المصور ء قارن : 
,(1928) 2 ها[مأصع 02 503013 ,””ع0م771 لصن معلمعععع؟ اعسستط'' ,أكاناو1لة 1 .ع1 
.105-55 
ففى أسطورة أعركار يظهر تتايع الحهات الأريعة سويارتو -- سومر - 35 كد مارئو. 
أننار : 
-12511213 معاا ل 12 25ة2251ع700 نرععللاتة/1 عثل «عطء[]*“ ,عع28ع1.232055 .8 .3 


236-83 ,(1923) 35 لذ 2 ,”لاتكنامم كر : 4 ,لمعه 
.,(1952 ,2تطحراء20 انطمط) جم 4ه لمآ عط لصه «مطتعسسطظط ,تعمرمو ]1 .5م 


141-6 .آآ 
كما ظهر عل التوالى سومر ‏ مارتو ‏ ملوها ‏ عيلام ‏ سوبارةو والذى قصد به أعطاء 
دورة كأملة العام الى محتل سومر المر كز فيه . أظر:648 1ش مز ععصرمء كا [م.ك 
مآ ,78 .2810 ,(1924 ,عتطاعآ) وعهوط كلاج عاد ا [قطع م71 ,اعسنتعط7ط .م .4 


هم سس 


كثرت الاشارات إلى افراد أو جاءاتمن الناس نستوا يأنهم « مارتو » وذلك. 

فى مدن مثل لحش واوما وأداب وسوسا . 7 ومن فحص عتويات النسوص 
ومقار :ها بالنصوص المتأخرة من عمد أسرة أور الثالثة » أسيس واضحا أن هذه 
الجاعات من الناس عبارةعن مباجرينأنوافى أغلب الظن ‏ من الغرب مهدف 
الاستقرار فى مدن بلاد الرافدين السذلى بحثا عن العمل فى إدارنها . وقد اطلق 
على هؤلاء الباجرين اسم 3 مارتو 6 :أ كيدا كر كزحم كأجانب بين غالبية السكان 
الوطنيين العاملين فى هذه الفطتة ٠‏ وقد ورد فى تصوص الءصر الا كدى القديم 
اسماء الوظفين كان يطلق على الواحد منيم القاب مثل « أوجولا مارتو » 
نكتقاة هلدوتا 3 ونو ‏ أندا مارتونى 6 عقنتاتقتد ماسعط-دع ‏ والتى على 
« مفئش الارتو » © الأمر اذى يوحى بأن وجود هؤلاء الباجرين 
بشخصيتهم الميزة كان يسبب بءض الشعلات التنظيمية فى أدارات الدن التي 
حاوا فيبا . 


وإذا كان ما أمىئنا به الوثائق <تى الأن عن الأموردين قف عند مستوكه 
الآفر اد أو الأسر ففى المصر الا كدى القديم خاصة فى عمد شار كالى ‏ شارى 
( حوالى ٠96*؟‏ ق . م ) أطاق على أحد سدوات حكده « السنة التى هزم فيما 
( اللك ) ألار توعند جبلإسار » 29 مما يدل على أن الأموريين أسبحت تضمهم 
وحدة سياس ةلما علاةاسها مم دويلات الدن ف المراق القديم . وق هذه العيارة 
أيضا ما يشير إلى معركة حربية بين الطرفين دارك رحاها خارج حدود بلاد 


1005 و1 605 الم 012101جردهه 515 لات والعصصمم عم ارعموووون هل 2 [ .11)» 1.2 
150-11 ,(1957 .ونروط) أعوللا عل 


0 ..10ط1 .2 


(1963) 0 تم ,”عندعم 7050 ععالاة كا عل دعا لوعوه1 علط“ ,طعول81 .3 
.10-(3 .0ل[8) 9 .نأك .مه ,اعمم نز .ك :(2 .85[10) 25-9 


مضه 4 عمد 


الرافدين وَعلى وجه التحديد عند جبل بشرى 213 فى الصعراء السورية غرب 
الفرات الأوسظ أى فى الدطةة الى أطلق عايما أهل الرافدين اسم 9 أمورو 6 . 
ويظبر الارتياط جليا بين جبل بشرى والأموديين من التعريف الذى اطلقه املك 
جوديا على هذا الجبل حينا سعاء « باسال ‏ لاخور ‏ ساج مارتو © 259 وشى 
عبارة تعنى « ياسالا جيل امررو © وكذلك من تفسير عبارة ه كوررشار 6 
يأنها تعى « كور أمورى 6 فى معرض ذكرها فى ابتهالات ليبشود 29 وإذا 
كانت نصوص العصر اللاءى العصر الا كدى القديم قدأ كدت أن شمب المارئو 
الزراعية الأعلة إلسكان ترضح لذاأ'با كانت لة تأدربية ها الجيوش الاكدية 
ضد هذء الجاءات الرعوية الى اءتادت أساليب اللب والاغارة على أرض 


ا[ؤراعة دن العراق القديم 8 


وق عبد أمرة اود الثاكة عكر الاشارات عن الأمور بين و:شذوع ل أن 


0 5 فو صو ضي» وى| المعسر 


ا متغرفة و#توى على مءلومات مخدده علوم 
الادارية هكلم من أفراد وصصؤعهم ياعم را عأر'و 6 عاما 3 حذدت ف المعر 
العصر دن الكثرة والتذوع حوث عسكن أن تدطينأ فكرة وأضعدة عن خصاءص 
الوجود الامورى ق موافع مختلفة من أم.راطورية أور ٠‏ ومءظى هده المملومات 
وردث أليذا من تصصمواض مد دغه درم ( بوزرش 52 داجان ) الى نعم ال 


)١(‏ اقد كان طاافصرة أول من أفر ح بأن جيل بأسار هو بعبنه جبل بشرى الكىيقم فى 
الصعراء السورية شمال باميرا . أنظر : 

.م .,(1928 ,0مملهمآ) 12؟ذكمة 1ه :11150 19م2ط ,551182 .ك5 

(1966 ,عتنن16) ل ,2525آ ه70 35 +000 رع تعطءكم [ غ101 ,مزع غخومعطاد 2 .م .2 

9 .صم ,أعظم كن :1 51 .مم 

.(1.39) 134 ,(1956) 15 كظطلال ‏ "كعتصهاها ملاكمط" معماع8 .طآ 

06 60052010101265 65 1م؟[ة1 راقع ط سمط .]15 زأء .مه ,لأ و[اءءءكن8 .6 .عط .4 
11 ,276 :3 .139 :6 :50 .205 .(1968 ,كموط) أكدك2.آ 


ددأ 


د و تن 


من نبثور والتى كانت تعتهر أ كبر مركز لتجميع الاغية واحد مراكر الادارة 
الاقتصادية فى أمؤراطورية أور . ولقدأشارت نصوص درث إلى الدور ألرئيسى 
اذى كان يلعبه شعب المارتو بإعقبارثم موردين للاغنام راللاعز وهو دور فق مم 
طبيعة حياعهم الرعوية . ويبدو أن توريد هذه الاشية كان بقم فصليا الأمر الذى 
يمل وجودث فى هذه النطقة يقفق مم عادة الانتقال الفصلى اذى ارسه 


الجاءات الرعوية مصحوية با شينبه92؟ , 


أما فى المدن الأخرى مثل اسين يحدآن شمب الارتو يقومون بدور الشترى 
البضائم الجلدية بم فى لاجاش وأوما تراثم يتسادون حصصهم من الأطممة ربا 
ف مقابل أعحمال أدوها فى هاتين امدينتين . من هذا نتتبين أنه فى ألأدن التى تق 
ف أقعى الشمال ( درم واسين ) والقريبة من الموطن الأسلى لشمب افارئو 
حاء ذكر الارئو فى نصوصبا بإعتبارثم أحانب علاقنهم بالادارة فى أور ‏ لا:تعدى 
العلاقات التجاربة مثل بيع الاشية وشراء النتجات الصداءية » يآما فى سومر 
نفسها ظهر المارتو كأفراد مقيمين يأخذون أجورا من الإدارة فى أور لقاء أسمال 
قاموأ بها . ولمل هؤلاء القيمين مام ألا مباجرين من وطنهم الأصلى وق سبولهم 
إلى الذوبان ف اهتمع الذى هاجروا إليه على الرغم من أنه لازال ينظر إليهم 
كعدصر متميز بين اأسكان الأصليين . كا ترى الاختلاف واضدا أيضًا فى أسماء 
الأشخاص فى الدن الشالية عنيا قى الحنوب . ففى درثم واسين تسمى المارتو 
باسماء سامية غربية ( أمورية ) بصفة عامة »يونا فى لاحاش وأوما تسموا بأساء 
سومرية وأ كدية فى أغلب الأحيانأى الأسماء لأشاثمة ف النطقة الى أقاموا وجملوا 
فيها . من هذا يتضح أن الهاجربن من شهب المارتو سواء كانوا ججاعات أوأفراد 
وحدوا أنه لامفر من الاختلاط باأسكان الو طن.ينعن طر بق أازواج وتعلم وأس :ةدام 


.2 .2 .121 .م .,(1968) 43 850 ,تمدعء1[ .34 .1 


١ ١ 3‏ لك 


االئة أهملية . لد وبااتدريج نسمى شعب المارقو عاداته القد عة وسرعان ماذابه 
ف العالم السومرى الا كدى . 


واسكن ماهى الفكرة السائدة التى كانت فدى سكان يلاد الرافدين الأخريئن 
عن الامورين ؟ 


لقد أمدتنا بعض النصوصى التى يرجع تاريخها إلى عسر أسرة أور الثالثة 
والسذرات النى أعقدها مياشرة بصورة واضحة عن سفات الأموريين بالرغم من 
أنها س.فات أعطية بسيطةالت ركيب ولمل الوسف الذىآقدمة لنا «اسطورة مارتو؟ 
عن الال مارتو 29 يمكس بوضوح الحصائص الحضارية لهذا الشعب اذى يحمل 
نفس الأسم . فتصف هذه الأسطورة هذا الاله بأنه : « هو القى يميش فى خيمة 
معرضا للرياح والطر والذىك>فر الأر ص بحثا عن الككأة عند سفح الجبل والدذى 
لايثنى ركبتيه ( ليزرع الأرض ) والذى بأ كل طعامه نيئا والذى لاعلك بيتا 
طوال حياته ولاقير عند وفاته © 9 وهناك تنصوص أخرى :َو كد ملامح هده 
الصورة ذتذ كر : 2 المارتو الذىلايمرف الحبوب » 2 المارتو الذى لايعرف المنازل 
والذى لايعرف للدن » الرجل الجلف الذى يعيش فى الال لعله يحضر سانا 


وأغياما « المارتو الذى له قوة دفم الرباح الحدوبية والذى لانعرق الدن »؛ 


)١(‏ بعأن نا ثارة إنخلوت: اقغة ون اليادرين الأموريين و الال الدومر يهن دوب 
مها كل .٠نظر‏ الإشارة إلى ءارة .» مترحم 3 رى ‏ 2025-13 [62836-58 :, 
.3285-9 مأك .م0 ,0د[اعوعتاظ .)> 
("')عن الألة مارتو /] أمورو وصلةه بالأموربين » قارن : ,267 منا1 .1.16 
56 عمغتسوءط 12 ع4 عسوتامبراع 13 ددعل تتبث تعتل ندل عتطموععمممء1 1 
.(1961 ركاعذدن8) عمسععتمه[نرطهط غ1أئ م03 
,17 58 .7210 ,(1934 ,معقعتطع) عطارا8 نمه 5عتصط هلواتع دك يوععنط) ط .3 
1 92 يأك .مه ,ننو[اءععن8 .0 .كن ,24-9 


5 


« المارتو الذيرون ذووا الغرائز الميوانية مثل الذئاب » 27 من هذا نتبين أن 
الأموريبن كانوا شعيا من الرعاة يعيش فى الخهبال بعيدا عن الوديان الزراعية 
الخخقصية 6 لادءرف زرا ع4 أو حراة المدبنة 426 التأخر وعدم المشار 4 ف حيأة 
الجتمع الدى فى بلاد الدبريئ . ولكن يحب ملاحظة أن هذه الصورة التي رسمها 
أعل العراق القديم اللأامور 0 لم نكن مخصفة إل حد مأ بالنسية لأساوب حيّأهم 
وترائهم الحضارى» حيث أله! خضءت لاعموميات وسوء التقدير الذى داءا 
كانت بعض عناصر عذة الصورة قد :كونت نتيرحة للملاحظة الباشرة مثل 
را المارتو الدى عيش قل حددة ل أو زر الدى لا يعرف الحميوب ل فإن المناصر 
الأخرى كونها التحيز أو عدم العرفة مثل الذى ليس له قبر» أو « الذى يأ كل 
طمامدة4ه نكا 02 1 


وه_-كذا يبدو أن الفكرة التي كونها سكان بلاد الرائدين للقدماء عن 
الأموريين يفقصما الدقة والمعرنة إلى حد ما لأنهاكانت نص الأموريين الذين 
وفدوا إلى مدموم بحا عن عمل أو موءات الغيرين الذين كانوا يسترضون 
طريق التجار وحاملى الرسائل حوما كانوا يذادرون مدمهم ومخترقون « الحبال » 
لقد ا مدع بءض ألءاماء بهده الصورة عن الأموريين فرأو ا فييم بدوا رحل 
سانو | للصهراء الذربية السورية حيث كأنوا عارسون داهم على العراق 


أنها 

1 .]1 ركاءة 1 ,2221085ع؟ط نا :92-5 .© .م0 ,أوأاعععنظ .) ] 
.و(1922 .قتطجزاءاءوالتطم) كالعطعهةة 11150121 ,منوعوعط .آ :6 .م ,206 
.3-6 .205 ,28-32 بطم 
قدء أطم2م لاع 510812 عنمنجمءء510ممء جمد عع اللمهعائ1 84.2 .0) .2 


22-6 ,(1970) 9 3121101015 كل0212)* ,21001120 


حبث يظلهر أن عناصر أخرى من هذا الوصف الأدبى تتمارض مم نصوس هى أقرب 
إلى الحقيقة مثل التى صف ألمارتو بعدم الاستقرار أو ممارصة الزراعة . 


مس 


القديم 217 » ولكن الأمر المشكوك فيه هو ما إذا كان كل الأموربين » يما فيهم 
أولئك الذين يموشون فى وطنيم الاءسلى سوريا » يفظبق علييم الوسف الذى 
ذكره عنيم أعل بلاد الرافديئ الذين كانوا على غير معرفة كبيرة بالحضارة 
السورية . 22 


والؤال الدى يطرح نفسه الأن هوما إذا كان كل الأمو ريبن رعاة رحل كم 
صورثم كان بلاد الرافديئ أم أن هناك أمورون أن قيماوراء «الخبال 6 
يعوشون ف مدن وينتظمون فى هيئات سياسية وأدماعية وعا_كون مقومات 
الحياة المدنية التى لائتاف كثيرا أو تقل عن نلك التى كانت سائدة فى بلاد 
الرافدئ . ولاعطاء إجابة مرضية عن هذا السؤال يحب أولا فحص المطيات 
الأثوية التى خرجت من سوريا ‏ الوطن الأسلى للاموريين - وهذا ند يؤدى 
بنا إلى رأى أقرب إلى الصواب عن حضارة الأموريين من ذلكا رأىالذى يحمل 
طابع التحيز الذى يتردد كثيرا فى البصوص الأدبية السومرية . كذلك من 
الأهمية كان التصليل اناغوى للاكاء الأمورية الذى يظبر ما إذاكافت الاثة 
الأمورية أحدى اللغات أو الابسات اا_كثيرة التماصرة والتى كان يتكلم بها 
شعوب لفون فى أساءم وأسلوب حياتهوأم أنها كانت عثل كل مجموعة الافات 
السامية الفربية خلال الفترة حوالى نباية الألف الثالثة وبداية الألف الثانبة 
قبل ايلاد . وهناك من عيل إلى الاعتقاد بأن الأمو ربين أ-كونهم بدوا رحل 
ويكونون مجموعة بشرية مماس_كة عكن مقابامهم بالكنمانيين السهترين 
الدين كانوا يسكنون سورءا ف الوقت الذى وصل فيه الأموريين إلييا أى حواقى 
عام "٠٠‏ ق . م . ولعل هذه النظرية الخاصة بوصول الأموديين الرعل إلى 
سوريا وبلاد الرافدين من الصدراء السورية حوالى ٠٠٠١‏ ق .م مرتبطة إلى 


.54 .2 ,1165لاءع5 1526 ,لأأوع7405 .1 
.2 ,(1966 ./آ81023531) 1220 اأتعاعمصف ,نا0 غ1 .0 1ه .2 


حد كبير بالرأى القائل بأنحياة البداوة السامية استازمت انتقال ممموعات كبيرة 
من البشر » كا هو شأن الحياة البدوية فى وسط أسيا ومرتبطة أيضا يوجبة 
نظر القائلين بأن الشعوب السامية خرجت من الصحراء على فترات وفى موجات 
كبيرة ”2 . ومن الصعب قبول هذين الرأ بين فى ضوء ما هو معروف الأن من 
أن حياة اليدوة أيان العصر الروتزى لم نكن ألا حركات لسافات قصيرة 
تقوم بها ججاعات تتقمى إلى محتمع مزدوج الحرفة يعمل أفراده بالزراعة والرعى 
معا بحيث يكونون وحدة بشرية متكاملة 9'). 


علاوة على ذلك فتد اثبهت الاحاث الاغوية عدم وجود أى أثر للبحة 
كنمانية مستقلة عن اللرحة الأمورية حتى مندصف الأاف الثانية قبل اليلاد » 
ذلك الاستقلال الذى قد يوحى باختلاف فى أسليما أو فى وقت وصوكما إلى 
منطقة سوريا ‏ فلسطين . فاللبحة الأمورية هى اللبحة اأسامءية الثمالية الغربية 
الوحيدة التى نبت ظهورها بين عامى 66ااق.م» بل فى الحقيقة هى 
اللبجة التى تطلق اليوم على اللغة السامية الثمالية الخربية التى كانت سائدة فى ذلك 
العصر . يجاني هذا لا يوجد أى أثر البحة 2 الكمانية © قبل منتصف الألف 
الثانية قبل الميلاد علاوة على أن االحصائص الانوية التى كيز « ا!كمانية »© عن 
الأمو رية 6 لست الا عناصر مستحدثة وحدتك فى «الكتمائية 4 وتعتير 
تطورا محليا ظير حوالى منتصف الالف الثانية قبل اليلاد . و<والى نفس 


الوفت بدأت الاغة الامورية اذهب إلى ؤءدات علد دده إعورة وأذضدة وفي 


)١(‏ هناك عرض دستفيش لهذه النظرية ى “ك1 52 .مم« ,قعااصء5 116 ,تأدعق810 
(؟) عن أ'عاط حياة البداوة ف الشرق ااقدم وعن ن_كر: ه لتحم .زدوج الحرفة » 
أنظر : 

01 تتعاطامع8 ع1 320 امعسصتمه: مط لهءاو7اطم عغط1"* ,10109 .181.8 
,ر(1967 ,قتقة©) 854823 ع0 0197111581101) 2ط ,(.0ه) «عممتعا .1.1 مأ“ ,205 ستدا2 
.109-21 .22 


١©‏ سل 


استمرت هذه الظاهرةحتى الألف الأولةبل الميلاد الأمرالذى إدى إلى الاختلاف 
بين الاجة « الأرامية © و « الكنمانية »© . وفى الحقيقه ليس هناك ما ببرر 
ارجاع حدوث هذه الظاهرة إلى زمن اسبق معتبرين « الأموريه »© نوعا من 
لنة 8 ما قبيل الارامية « التى كيز الرحل وىمقايل 3 ال-كنمانية 6 التر عيزالسكان 
للستقربن ١‏ 97) 


وتتداقض هذه الوحهة اللنوية التى عيز الساميين فى سوريا خلال العصر 
الأمورى مم ما تمدنابه الصادر الأدبية والأثرية من دلالات وذلك نتيجة 
لاختلاط حضارة مدنية زراءية مع إسلوب الحياة الذى عيز جاءات البدو اأرحل. 
ومن الواح من :قوش سرجون ونرام سين و كذلك من النصوص الإدارية من 
عيد أسرة أور الثالئة عن أن استدل على وجود مدن فى سوريا مثل إبلا 
وإرمانوم و<وبلا كانت ذات صسلة جمارية وسياسية حكومات بلاد الرافدين الى 
أحيانا ما إخضءت هذه الدن أسيطر'م! . 9 ولقدأ كدت الخحفائر الأثرية فى 
العمق وحماه وتل مارديخ وجود مدن متطورة فى القرون الأخيرة من الألف 
الثالت تبه نوك التى ؛بت وحودها فى فاسطين . فبذه الدن القى تنتمى إلى 
الدور الآخير من العصر المرونزى المبكر كانت ذات ‏ حضارة زاهرة يظور أيما 
تأثير حضارة بلاد الرافدين خامة فى الفنون التصويرية كأ تقميز بتطور ماحوظ 
فى هندسة قصورها وممابدها وقلا عيا. ومما هو «دير بالملاحظة إن هده 


الخصائص المضارية بعيفوأ من انتصاد زداعى إلى طراز بفأء القعيور إلى علاقات 


(١)أنظر‏ 
11511 5001 ,”أو201001-017 031 معتاتطاء5 11" ,5105211 .5 
201-21 .جم .(1956 ,عمده8) 11 .7103 112ء12 الاعط .© 01 02002 لت 

(؟)أنظر : 
الأطدععاءن 1 .2 :74-5 ,38 ,(1963) 20 ,لطم ,طع1 .11 
ظ 5400125 ,طاء© .1.7 :65-6 ,(1922-3) 39 رلاذله ,”هاطآ1 سم عععدودوء 11 ذل 
.7 .,(1938) 55 ,اكلم ,. ذاكثة مععاوء/١‏ 01 إطجزمءع مم10 غ152 


محارية ودبلوماسية مم حكومات بلاد لأرافدين » :وجد أيضًا فى حضارة سوريا 
وفلسطين التى ترجم إلى العصر البروتزى المتوسط ف النصف الاول من الالف 
الى قول اأيلاد ونبين الخصوص التى وصاتنا من مأرى و الالاح مص أن 
الأساس البشرى الذى قامت عليه هذه الحضارة أمو رى فى معظمه . ويضم 
المؤرخون الخضارة السماه بالحضارة « التوسطة بين المصر البرونزى ال_كر ‏ 
الترسط « ببن هاتين الحضارتين وعيل البعض وخاصة «ممبرمعة إلى نسينها إلى 
شوب رحل 62 ولد أرجع هدأ المصر « الوسرط »6 الدى يتميز مخصائصه 
الرعوية إلى حوالى ٠٠٠؟‏ ق .م ولقى أدت القارنة بالدنصوص ااسومرية التى 
تعف الأموريين فى نفس هذا المصوإلى الاستنتاجبأن هذه!1ضارة « الوسوطة» 
ما هى الا بقايا « الأمؤريين الأثرية . وا-كن يحب أن نتقبل هذء النظرية يشىء 
من الحذر حيث أن ضغط الأموريرع على بلاد الرافدين حدث منذ 56٠١‏ ق .م 
كا هو واضم من نصوص فاراو ازداد قوة أبان اسرة ! كد وأور الثالثة بل 
استمر بعد ذلك لفترة طؤيلة كا سترى . وبناء على ذلك فإن الضغط الأمورى على 
بلاد الرافدين قد حدث فى زمن أقدم ,ب _كثير من زمن ال ضارة السورية 
الفاسطينية « الوسيطة © علاوة على ذلك فإن الصفة الرعوية اأتَّى الصةقت 
بهذه الحضارة الأخيرة حب رفضبا خاصة بالنسية اسوريا . فلو أن التخيير 
الفاجىء بين العصر البرونزى ‏ المبكر والمتوسط استازم انقلابا أجماعيا وسياسيا 
فوصيح من ااستديل اححاد علاقة بين موطن وأصل المتاسر الادية الستحدثة 


ف هله الحضارة ومن الموطن الأسل للاموريون الذي سوب إأيم هذه 


,.10 :(1966. .10002) 165تلقهقةضهن) 220 01165تتث ,مزق 1 .1.151 .01 .1 
,(1971 ,ع0212315:108)) .2/للفن هآ .2160-1780 .0) ,عساأوعادط له وتارك“» 
38-61 .جم ,(1965( ,29 .ع35آ 


سرناا” 


مضا 90 وبالر غم هن أن نظرنة دوزدع1 تاناسب عاما مع الفكرة القدعة 
الخاصة عو حاتث الءزو الى قامت بها الكموب!|اسامية وخاصة مم وصول الأموريين 
اأرحدل إلى سدور نأ ونأسعان حوالى عام ايديا 6 8 فإنما / يحل فق مع الفكرة 
الى كد أن الودو الرحدل م مسئةر #ردوج الحرفة ولا مم التدانس 
العرقى واللذوى ببن الشعوب الرعوية والس:قرة التى عاش تق سوريا أبان ال.عر 
الروازى , وننيحة أذلك مب الى أنه عَنْ اأفدرة الى ادت بأن الأموريين 
هم أسحاب هذه الحضارة؟ الوسيطة 6 بل الأفضل أعتبار هذا 9 العصر التوسط »> 
والخحضارة الدنية التى شهدتمأ عهاية العصر اليرتزى اليكر ( والعصر البرونزكه 
نولل ذزك ) البيئة التى عاش وما الأموريين كيدو رحدل ولأدعت مسددةر ١‏ 


وءن الواضح أن هداك اختلاق ماحوظ بين الأدلة الباشرة التوفرة والخاصة 
باأضءط الدى مارسه الأموريون الردل على دويلات بلاد الراندين والآادية 
الثانوية القليلة التى تتملق بالأموريين الستقرين فى سوريا. وامل مرجم هذا 
الاختلاف هو نوع الآدلة التى ترجع فى أسلما إلى بلاد الرافدين والتى لاترق إلى 
امستوى التاريخى . وعلى الرغم من أن الظاهرة البارزة فى مصادر الفترة حواك 
عام 7٠٠‏ ق . م . هى تمرك جاعات الرحل محمو وادى دجلة والفرات فإن 
مركز العالم الأمورى كان لابزال فى سوريا . وهناك أدلة سريحة على وجود 
أموريين مستقرين فى الدن السورية فى تلك المفترة فعلى سهيل المثال ماجاء فى نص 
من كباد وكيا من ذكر لاثنين من الأموربين كانا يعيشان فى مدينة مهريظ 


)١(‏ وقد لاحظا ,1228 .8 أن المناصر التهدثة فى ضار ة المادية لهذا العصس 
مستمدة من «ضارة الرهر الأو سط دنا الغو الأءو رى اتمل يجب أن #-كون قد بدأ 2 
الصحراء السورية المربية » أنظر . : 
(1966 ,8م0) ,روع1139 بوع1آ2) وطنده 1 طاعسوط 811:2 تطقنا»دا عط 1" "ممم 


وما ذكر عن تحار أبلا الذين كانوا يتعاملون « بالفضة الأمورية » 20 . 


لخد بلغ الأندفاع الأمورى ماه لاد الرافدين سمل 43 حوالى عام ٠٠‏ ؟ 

ق. م أى ف السئين الاخيرة من عصر أضوة ون لأثالئة . وقيجل ذلك حدئنت 
ق م منذره قرب هيوب العأصفة . وهئاك قوانم عل بده سول 
أنواع الأسلاب التى استولى عليها ملوك أ ورمن الأموريين 9؟ كا أن هناك 
اق م ( 02 وكل هنأ اشير إلى علات حربة ومءارك بى الحانين . وقدسحات 
أحدى هذه المعارك فى ذنش من أيام شو سين ( 537 4 7٠18‏ ق . م )حيث 
وصفت و دسأ بالتفصيل 00 . ويددو أنهذه العمليات1 لخر ديه أأتى قام بها مأو ك 
أن الوقف كآن جه لل خطير حدمت أخذ ماوك أدد موقف الدناع عن مذ مهم وأخذوا 
على عأ نقهم بئاء سمل لة من الاسدتدحكامات رلات 00 دحلة بالذرات لأماية لذن 
إيه كدية والسومرية دن أى أعتداء أمورى تاف من الثمال 02 وقد بد العمل 
فى هذه التحصيئات فى عبد شولحى ٠‏ ونعرف من الرسائل التبادلة بين الملك 
وموظفيه أن حائط الدفاع هذا قد تم بناءه فى المام الرأبم من حكم شوسين 


.02008 آ) 11 ,5اة12501 28001313م032) 1023 ذأ 1 131232611501113ن) ,لأأزسمك5 .5 .1 
علكتاة86) غاأئىء1' ع135591215605الث ,]1136225 .8 3520 ,13-14 ,495 .ن[8 ,(1924 
17-22 .32 .810 ,(1960 

.53-62 ,(1968-9) 22 ,5نا1ك ,8 ةستعطء1.1 .5.7 .01 .2 

17 .2 ,1:30 الاعاع مث ,1015 .0 


م 


11 ,1 ,8 نورزاءة011) ,1256212110925 1115011621 5 سماك-ند ,1711© .كلا 

)1967(, 31-2. 

1/05 ”ااع5-11-2نا 02 12 عع التتتقتس ف زع0 عاتاعتطاعوء) عنس؟ك" رععاء] الا .نغ . 

كلف ن) 16 .8.0 2120/1800 .© 10512ز83 ”,32300) ..[.0) :1-31 .(1969) 
.612-13 .ص ,(1971) 11 خروط 


والذى 'عى : العام الدى سود فيه شو سين ملأ أور الحائط الأمورى 
( السمى ) < الذى وصد ديد (أ) نوم اي اعرف من خطاب آخر أرسله 
أحد الوظفين لامك أن طول هذا الهائط بلغ 58٠‏ كيلوا مترا . 


ويفضل بداء هذا الخائط أستطاع ملوكأور مراقبة مح ركاتالأموريين والتحكم 
فى عماولاتهم للتسلل إلى بلاد الرائدين حيث لم نمد نسمع عن الأموريين خلال 
السئرات العشر الى تلت بناء هذا اللائط » ول-كان ذلك كان مرتيطا عقدرة 
الحكومة فى أور على الاستمرار فى عديانة هذا الائط » وامداد حصونه بالحئد 
اللازمين لادارنها . واسكن يبدو أن الأمور بدأت :سوء فى عبد اليك أنى - 
سين 5١78(‏ - 7004 ق.م) آخر ملوك أسرة أور الثالقفة ٠‏ فق أيامه 
اهتزت أركان الإمبراطورية بسبب الأزمات التى توالت عليها ٠‏ وبالرغم من أنيا 
لانستطيع محديد أسباب هذه الأزمات » إلا أنب؛ كانت ذات نتائج سيثة للغاية . 
ففى الستوات الأولى من حكم أنى ‏ سين توةف اعماد إدارات الافليم على 
الإدارة المركزية ماما ولم :مد توفى بالتزامامها يمو الحكؤمة فى أور . علاوة 
على ذلك فند أدت قفلة اللهعولات الزراءية واستحالة الحصول على مواد غذائية 
من ادن الثمالية إلى أرنفاع أسمار السلم الغذائية فى العاصمة نفسها فعلى سبيل 
الثال زادت أسمار الحبوب ستون نينا والأسعاك خسون ذعفا واازيت سقتة 
أضماف 27 ولقد كان اختحام الأموربين للاسحكامات التى شيدها ملوك أسرة 
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وتنى كلمة « ديد (3) نوم يالأ كدية البلاد التى :قم غرربى القرات وسكانها زوءى 
لرادف الكلءة 8« مارتو 4 فى السومرية أنظر ٠‏ 
7 .2 ,1130 520163111 ,16010 .© 
36-7 ,(1953) 7 105 ,”معناك-أطط1 كه مواأعظ8 عط1" ,وءوطم320 .1 .2 


د 2 ا 


أور الثالثة جزء! من هذه الصورة العامة حيث تبع ذلك انتشارثم فى البلاد الى 
كانت تعانى قلة اأوارد والمدز ق الدفاع عن أفسمأ 60 


لذ بدأ الأموريون هجوممم على 6 أور ف السنة الخامسة من حكم 

ألى سين وتوغلوا ميقا فداخل سومر . 7"؟ وإذا كان أنى ‏ سين قد أطاق 
ص أحد سدوات حكله 2 السنة النى فيها استسل الأموريون » الأعصار الحبار» 
الذين لم يعرفوا الدينة عنذ القدم »© 2" إلا أنه يبدو أن هجوم الأموريين كان 
كاسحا وام تستطم تحضيفات أور أن تصدثم وف الدباية دخلوا أور نفسهاء 
الأمر الذى عسكن الاستدلال عليه من أحد نصوص هذا الك التى ذكرت أن 
« المدوء أمورو الذى دخل الديئة » فى النطقة الأن » . 29 ولقى حاول أنى - 
سين فى السنة السادسة من حكهالقيام باسلاح خطوط الدفاع حو ل الدن الحامة 
مثل أور ونبثور ولكن الأمور كانت تزداد سوءا . فيدانا خطاب كتبة أشى 
أرا أحد تواد املك واحد مواطبى مديئة مارى إلى أنه كاف بشراء كية كبيرة 
من المبوب من متطقة أسين وكازالو إستطاع شرائها بثمن معتدل ولكنه 
اتضعأن عن الحبوب قد تضاعف وأن الأموريين قد بدأواق الحدوم على البلاد 
وأخَذوايستولون على القلاع الواحدة بعد الأخرى بل قطهوا كل الطرق !اؤدية إلى 
العاصمة » الأمر الذى أعاقة من أرسال الحبوب التى اشتراها إلى أور ولقداقترح 
على اللك أن وينه لحماية اسين ونيثور فأجيب إلى طابه . وأن رخص كن 
الحبوب التى اشتراها اشبى - أرا ايدل على أن الأمور بان قد بدأو | هصومهم 
تعد # نع المحصو ل مماشرة ة. وعدو أن الموقف ف الماصمة 5 5-9 سيق" 
للغابة ب أى ‏ سين أشار على أشى ‏ أد | بأن يدقع عن الحبوب مضاعفا 


.12-3 ,(1969) 705 ,علء17711 .ل) :39-40 :1510 .1 
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إذا كن من أرسالها إلى العاصمه . وقد ندج عن هذا ارتفاع الأسمار فى أور 
تفسممأ خاصة فى المنة السايمة والثامفه من حام أنى سمون © 3 بدأ شبح 
الماعة وديم على 1 م_كان لاهمةمللاء الأمور للك ص حقول القمح 4 اشير 
الو اه فى الأ ديه 4 اللاحةة4 مدا المصر إلى قيام ٠‏ دور ات صذد أنى عت مدن الوه لك 2 0 1 


اقد أدت الازمة الاقتصادية والئزو الآمو رى إلى تة_كك اميراطورية 
أوروتولت كل مدينة مسئولية الدفاع عن نفسبا وععاية مواردها حيث أم يعد 
يرد إليبا ثىء من العاصمة . وليس أدل على التفكك الذى أساب امبراطورية 
أورانه فى السنة الحادية عشرة من حكم أنلى ‏ سين أعان أحد موظفيه المدعو 
ى - أرا استقلاله فى اسين وقد استمرت هذه الأسرة فى الح-كم من عام 
67 حتى عام 4هلا١‏ ق .م 27 كا سيطر شيخ أمورى يدعي نابلانوم على 
الأمو و فى لارسا القى نقع على بعد خسة وعشرين ميلا من أور مكونا أسرة فيبا 
كانت معاصرة لأسرة اسين وحكمت من حوالى ٠١8‏ إلى ١1/3‏ ق ©» كا 
استفلت الدن المتاخة للاءبراطورية مئلى سود اومارى واشاونا حيث أميعدلاود 
الا مساحة حدودة تسيطر عليرا وأخيرا ستمات نريسة فى يد الميلامين الذين 
أعملوا فيها كل وسائل التخر يب والتدمير الأمر الأمر الذى كان له صداء فى عالم 
ذلك الزمان ٠‏ 609 


أقد لعب الأموريون دوراأ هاما ع6 هذه الأحداث 13 كن لمم الفضل 


.2 ,(1962 ,02002.آ) ضرواتزط83 1725 1531 1212255© ع1 رومع 53 .11.917 1 

6# وأقد ئر كث اسيرة اخين أثارا تدل ص أعتمام ملوكها «ااعمراث وكان امس 

ملو كها ليت - مهتار شريمة صيقت قوااءٍ ن حاءورانى ١‏ أكة رامن قرن ونصف القرن 

كعك بأللذة اأسوموية 9 أنغار الى اميد زايد : الشرف الااء فق ام ( القاهرة ككةا)ء 
(؟) قارن المرئيتين اللتين نظلمةا حزنا على ندمير أور فى : 

.611-19 .455-63 .2م .اطللظشر 


فى أدخال نظام سراسى حديد 57 قأحما نا حدم وعماون قىجاطا ت حتى أن كامة 
« أموريين © قد تشير إلى ي#وءة صغيرة أو قبياة أو إلى جدش من الرتزئة وليس 
والشردرة ال كيان سياسي يعمل أفراده فى وحدة مماسكة لقد طلب أنفى ‏ سين 
نفسه الساعدة من الأمو ردين ضد العيلامين وقوات عدوه أشبى_ارا”'؟ وقد ضرح 
أشى ارا نفسة أنة حطى مدينة أمووية 9 . واقد سد ماوك اشنونا الأوائل 
أحداثا ننمعن علاقهم بالاموريين فتقرأ فىومائةهم : 2السنةالتى عرب يها المارتو 
أرض ألى ‏ سين 2:6 السنة القى فيا خرب الارتو أشور 6 »السنة التى ذيبا عبد 
لمارتو بالسوطرة على اشور لبيلالاما © » 9 السذة التىفييا رب بيلالاما أشاكو 
اشهونا المارتو على الرأس © ء 8 السنة الى فيها سلم الارتو نفسه © 290 . ولم 
تسكن هذه الأحداث إلا سدى الانشطة الءمسكرية وأجمال الساب والنبب التى 
قام بها الأموربون ف الفترة التى أعقبت اقتدامهم لتحصينات أور والتى شيدت 
غياب حكومة مركزية قوبة ٠‏ وفى نفس الوقت كن أفراد من الأموريين من 
تبوء مقاصب كبيرة بل أن بعضهم أصودوا ماوكا . ومن الأمثلة العروفة المدعو 
نابلانوم حا 1 لارسا وفد :.مه آخر ون مثل سومو ‏ أبوم وسومو - لا أل 


(١)انظر:‏ 
8 29/151111 29116 خ01آ :28079 .10.00 
1 .2 ,(1956 ,معلططدء17/1) 
(١)انظر‏ الحطاب الذى أرسله أبى سين إلى بوزور ‏ توموشدا حا م لازالو فى : 
49 كفك ,”تتتع ااذ]-ستختطط1" ,سأتعاكمعطلة1 .ةم .يك :480-11 .جرم .,1ا ارم 
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84 101255 عط 01 عع2213 ع9 380 016ت2قع1 قنذ[ تسسات ع1" ,ترءواء35 .1 .4 
.(81 ,70 .64-8 .55 .8[05)- 175-82 ,(1940 ,مع01223)) 1توسركف 1أء1' 


ا 7 ا 


فى بابل10؟ ويامسى - أل وسومو :ومحيم فى ماراد» وونو -- تاحقون - ايا 
قف سومار غ6 وعودى -- أراح وعمومو -- دقان بأويوم قِ 051 وبأحيد ينف لم 
وياخدون - ليم فى مارى على الفرات الأوسط وثءس - اداد الأول فى أشور 


الذى تدل وثائق مارى على أنه كان معاصرا ومنافسا لحامورانى مللك بابل وغيرهم 
00 


شق مدن حر ى 

وقد وم ظوور هذه الأسر الأمورية لهاية لاحكم السؤمرى ال تدى فى الدن 
القى ةضوا ها على الساطة. وكان مؤسسو هذه الأسر من الذين أستوعووا الحضارة 
السومريه ال كدية يكم أتصالهم الستمر بها ولم عثل ائائة الأ كدية مشكلة 
لدوم إذ سرعان ما استخدموها فى كتاباتهم . كا أنهم عبدوا الالحة السوموية 
التى 93 حمل أنواء سامية 02 ٠‏ بل عسكن القول أن حشرم أم يشير إلا قايلا 
فىحموعة الألحة السؤمرية ‏ الا كدية . وبجحائي الألحة المراقية التدعهع 
أستهر ادهو ريون «:عممدون لالههوم «أمور و6 ق معابد شيذفوهاأ خصوسا له 
ول-كنه ظل الا على تدر قليل من ازش.. ‏ (4) ٠‏ وباأرغم من أن كمثيرا من أمماء 
الأعلام فى العصر بابل القديم قد دخل فى تركيبها أسماء الآلمة السورية 
والفاسطينية مثل « ال 6 و « ليم 6 ر 8 خامؤ 6 فيةةسنا |لدليل على أنيا كاذت 


)١(‏ قامت هذه الأسرة بعد أن قامت اسرق !سن ولارسا بأ كثر هن قرن أى هام 
8 ق .م وكان اشبر ملوكها حورانى الذى ذاع مءته من اخل جموعة [واايقية » أنظر 
ّ) عدال الخد واءك 4 المرجم ااسابق ص © لا ا( 5 

(؟) قأرن بعفة هامة :؟ 

.99-14 .1 .ززه .0230 .10.0 
.2 ,1530 ]169ع قثت ,نامآ .0) ,3 

)00 511 الأله يا أمورو 6 إله ]| اأصرد والحهرب وتهرف زروحثه بحسم 9 عاخرة 6 
وتتصف بحب أالسسرات والنثك_اط ونشية عوذج مثتار الأمروف . اعرف زالأموديون 
عبادة الاآنمى رالتى كانت تتصل ععبودة لحا علاقه بالقهر ويقابل اسمها « أشيرا » 
بالعية وهى عبارة عن عمود «قدس أو جذع شسرة يتعملال فى بعش الطقوس 
الدشه ) جيب أميغائيل ع دصر وااشرق الأدق القديم ح- 5 6 صن 97 02 دار 
المعأرف 5٠5و١ا‏ ). 


تتمتع بعبادة منقظمة فى المراق القديم 27 كا عبد الأموربون قوى الطبيعة وأخميا 
حدد 6 وهو اله الطر والعواسف ثم الاله « رشف » و>تمل أنه كان له صلة. 
بالنار ثم الأله « دجن 6 اله السمك عيد فى غزة كان فى الأمل من آة 
الأموربين .”"؟ ولقد ادخل الأموريون ف الدنالتى حكو فنها نظم جديدة خاصة 
علكية الأرض التى إعتبروها أما من ممةتلكات القبيلة أو املك أو الأفراد 
الأفر اد وهذا #لاف الاعتقاد اللذى ساد الهتهم السو مرى بأن الأرض عا_كيا 
الاله اللى ودء +0© 

وكثيرا ما قامت الحروب والنازعات بين حكام هذه الأسر الجديدة مثل 
ذلك النزاع الى نشب بين لبت عشقار ( ١5914 - ١92‏ ق.م )حا كم اسيل 
وبين حاى لارسا جو جونوم الذى هاجم اسين فى السنة الثامنة من حكه ( 1575 
ق .٠م‏ 1 أحتل أور وبدلك حى له أن يدعى السيهارة على سومر و اكد وبعد 
سنوات قلائل سةعات سوسا ولاجاش ورا أوروك فى بديه وبهذا امتدكت 
لارسا نصف العراق الهذو فى ومنفدا على « البحر الأسفل ©. وبوفاة لبت عشتار 
35 1 احين حل مكانه منتصب على العرش الذى بدوره هزم وفقل بمدألى - سار 
حا لارساء وبعد ذلك بعشرنئ سنة فقد منتصب آخر يدعى ارا - أميتى 
٠‏ بنئور لوستولى عليها منافسة سومو ‏ ال وسوعان ما ان كشت مملكة أسين 
إلى مدينة اسسين نفسبا والأراضى اللامنة ل4ا. وف نفس أاوقت ممكن كل 
من نور - أدادوسين ‏ ادينام حاكى لارسا من أرسال فوانهما ثعالا فاجمة 


مدينة بعد أخرى اد 1 


وف السدة الأول من حك سومو ‏ ال ملك لارسأ ( 1845 ق . م ) اختار 
0 .2 ,13 اتاء1ع مف ,120107 .)© .1 
(0) عند اليد زايدة الغرق الخال ص 759 . 


.0 .2 ,اكه .05 ,د5عع53 .3 
؟ 167 .2 ,.20غ1 الاعاعءعمث ,1201075 .0 .4 


-- هم ده 


أحد سبو الأموريين وهو ومو أبوم عاصمة له مدبنة مقع على بعد أميال 
قليلة إلى الذرب من كيش على الضفة الغربية من الفرات وهى باب اليم «بابل 
واستطاع الس ملوك الأول ف بابل من فتح بلاد أ كد كايا . وف عام 4م١1‏ 
ق .م قتلى سيسلى ‏ اداد حا ك لارسا أثناء <روبه مع بابل فأممبح عرثى لارسا 
شاغرا حتى ءكن كودور ‏ مابوك » أحد الوظفين العيلاميينالذى كاف عراقبة 
القبائل الأمورية بين دجلة وزواجوراس »' من احتلال لارسا حيث عين أحد 
أبنائه ملكا فىهذه الدينة ةانءا باقي « والك (أى حامى )أمورو 6 « ويجب أن 
نلاحظ أنأبنى كؤدور _ مابوك الدعوان وراد سين وريم سين اللذين حكدا 
ف لارسا محملان ا“ماء سامية وليست عيلاءية. وقد عكن رم - سين من هزعة 
حالف بقيادة مذافسة الوابلى وح فى عام 54لا١‏ ق . م فى الاستيلاء على اسين 
:وبعد ذاك بمنتين اعءتلى حامور أنى عردى نابل 030 


و دعل عمقو طالاميراطورية ااموغرية ايو أخور مسةةلة. وإذا كان :وزور 
آشور الأول أول سلسلة اللوك الذين علوا اماء أ كدية » فإن مؤسسى القوة 
الاشورية الحقيقية كانوا من الأموريين . وقد اسةطاع هالى أحد شيوخ القبائل 
الأمورية أنيثبت نفسه فى مكانمابين الحابور ودجلة وحكم خافاؤه فى فاك .لوك 
أشور ال كديين ٠‏ وأخيرا حم أحدثم ويدعى الا كا بكابو فى الاستيلاء على 
الديئة وأعان نفسه ملكا مبتدئا بذللك سلسلةمن اللوك الأموريين فى أشوركان 
أوهم نمس _اداد المظيم ( 1814 - 18ملاا ق .)20 . 


و<والى عام 5٠‏ قَّ ممم أدتل مددأة مارى جحاءة دن الأموريين تمل 


أنهم جاءوا من منطقة <ايو وأذذوها عاسمة أما_كة امندت طى طول الفرات 


3-ب02- 


.169 .2 ...1510 .1 
.2 .م ..10ط1 .2 


1" مس 


من مهر الحاو را<تى قربه مديئة عناة وهى مذطقة تشكل مرا طبيعيا له أهميته 
من الفاحية التحارية ونقل التراث الحضارى وكان من الناحية الغربية يؤدى إلى 
البسر اللتوسط ومن الذاحية الشرقية إلى منعرج الفرات . وبعشر ياجيد ليم أول 
ملك أمؤرى حكم مملكة مارى وكان معاصر لالا _كا,_كابو مالك أشْور . 
وسرعان ماقامت الحرب بين الاثنين حطمت اثناءها قامة ياجيد ‏ ليم ولكن 
ابنه ياحدون ‏ ليم عكن من أستمادة ملك والده بل وسلت فتوحاته حتى 
البحر المتوسط . وأخير سقطت مارى فى يد تهسى ‏ - اداد الأول ليضمما إلى 
إلى الإمسراطورية الأشورية 0©. وقد استطاء :مسوط 6موهى أن يكشف عن 
راث حضارة « مارى 6 حيما قام فائره فى تل الخر يرى »التى ثقم على بعد ميل 
واحد تقريبا من غرنى الفرات بالقرب من بلدة أبو كال » وقد وفق للمتور إلى 
جاني العدد الكبير من اليالى الضخمة عا فيا القعر اللكى ١!_كبير‏ الذى 
كانت مسادته مايقرب من ستة أندنة والذى محوى -والى ثلا عائة حدرة مزيلة 
بالصور الملونة وملدق بها عدد ثبير من الجامات » على أ كثر من عشرن ألف 
لوح من الألواح الطينية نقشت بالحط المسمارى واللذة الأكدية استطاءت أرف 
عبط اللثام عن مرحلة حضارية من أثم الراحل فى هذه العصور » إذا أنها تشير 
إلى ةام علاقات مارية وتنظيم إدارى متقدم وكانت عثل كاها الارشيف اتلواص 
باللك زمرى ‏ ايم آخر ماوك مارى ( ثلالاة  9١7351١‏ ق.م) الأذى تفى 
حأمورنى مللك يابل على دواتة . وكاو العثؤر على هذه المجموعة من الوثائق مما 
ساعد على ألقاء ضوء على تاف ألوان الهياة ى هدا الاقايمق الألف الثانية قبل 
الميلاد وعلى العلاقات السياسية بينه وبين جيرانه . ولمله من المهم أن نشير إلى 
بعض أسماء البلاد السورية التى وردت فى هذه الألواح فمن بها خليو (حاب ) 


6 201 ننلطآ-منلسطة1 ع0 «2ه02:0ه10 ع0 «2م0ن1أمتمه5م شط ,صلووه100 .© .1 
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يا سل 


عاصمة هملكة يامخد الأمورية وكذأ جويلة (جبيل ‏ بياوص) التى كان أءيرها 
فين صمو يرجم إلى أصل أمورى » كا ورد ذ كر غيرها من البلاد الحامة . كم 
وردت مها بعض اسماء الألحة مثل « أمورو »6 وزوجة عشرنا وحدد اله الرعد 
والعلر والماسفة ورشف اله ااخار الذى أنتقات عيادته إلى مصر ودحان اله 
الحصي والطماء 9 . 


وتوضح لنا الراسلات بين ملوك هذه الدويلات الآءورية الأعداد أطائلة 
من الجدؤد التى كانت تقدر بالألاف والتى كانت تعسكرفى حاءيات هذهالدويلات 
لجابة سكانها المستقرين من غارات الرحل التدقاين . فيا هو باسما ‏ اداد ملك 
مارى يكتب إلى أخيه ثمس - داجان موضها له أن حسمائة جندى كلفوا 
محراسة المديئة بونا +سائة آخر ى أنيط بهم عماية قطمان الماشية . كا كان 
التعاون قاعا بين الكام الأموريين سواء فى النواحى الاقتصادية أو الحربية 


أو السياسية 9 , 


ونشير وثائق مارى و كذلك « نصوص الاءنة 6 الصرية على أن القرون 
الأولى من الألف الثانية قبل اليلاد التى شهدت قيام عمالك أمورية فى كثيرمن 
المدن للءراقية » شهدت أيضًا وجود ممالك أموربة فى سوريا وفاسطون ومن 
أعمها مءاكةقرنمرش وقطزة وخليو وألالاخ7"©.ولقد خطت هذهالمالك خطوات 
كبيرة فى ميدان الحطضارة حيث انها ظات أدة طويلة حت تأثير الكضارة 
السومرية - الآ كدية . فحول قصور الحكام الحايون شيدت مدن كبيرة 
مصنة وأن ما عثر عليه من أدوات ومنحوتات فقصرياريم ‏ ليم ملك الالاخ 
(تل عطغانة الحالية  )‏ على سويل الثال كانت أدنى فى سناعتها من مثيلاتما 


(1) ميب ميخائيل : المرجم السابق ج + سن 58 ء, وما سدها . 
7 .2 .11 .08 رز5عع52 .2 
4 22 ,نأك .02 ,10107 .0 3 


التى عار عليها فى قصر زمرى ‏ ليم ملك مارى المعاسر ل 27 . 5 تقدم أبا 
أرشيفات مارى دليار' كافيا على الصلات الودية بين بلاد الراففين وسوريا فى 
نلك الفترة » بل لقد توسءت الصلات التجارية فى ذلاك الوقت أيضا بين سوريا 
وكريث فبحد أن جالية من التدار اأينوبين قد استوطنت فى ميناء أوجاريت 
(رأس شمرة) كا تحددت العلاقات بين مصر وابئان إذ ممات مصر إلى الوقوف 
فى وحه التفوذ الحورى التزايد فى تثمال سوريا وذللك بأغداق الدايا تاماوك 
الأموريين وهذا ماتفسره لذا مموعة الأوانى والألى والمائيل الملكية التى أرسليا 
فراعنة الأسرة الثانية عشرة إلى ملوك وحكام باوص وبيروت وأوجاربت وقطنة 
ونيراب ( قرب حاب ) 9 . 


وأقد حاول البعض ربط قيام هذه اأمالك الأمورية فى بلاد الرافدين محركة 
الذزو الأمورى القى عاصرت حكم أنى ‏ سين مفك أور وانترضوا أن هؤلاء 
الغزاة لم يفدوا من سور! التى ل :..مكن :عرف الوحدة السياسية فى ذلاك الوقت » 
بل كأنوا من البدو الرحل الذين كانوا يتعاذونالصحراء العربية السورية 29 حيث 
أن أساء أفراد هذه الاسر الحاكة من طراز أسماء هؤلاء ارحل 7 . وقد دللوا 
على ذلك بأن العبامر الأمورية تغلب بين سكان مدينة مارى كا تدل على ذلك 
أسماء الأشخاس » بين تقل هذه العداصر فى الجذوب والشرق والشال وتددر فى 


المدن البعيدة عدبا مثل بابل وأدور حيث كان الأموربون عثلون أقلية استطاعت 
أن تقوض على السلطة فى يدها 2 , 
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ولكن ربط ظبور هذه المالك الأمؤرية بالغزو الأمورى فى عبد أنى-سين 
وبأالهم الحربية التي تات ذلك أمر غير مو كد . ومن غير المؤكد أيضًا وصول 
وؤلاء الأدوربين إلى مرا كز السلطة نقِدة لأحمال حربية وسياسية قامت ببا 
قبيلةوم : وان دبدو أن هذه المالك قامدت ص كتاف أشخاس قبضوا على 
السلطة أثناء اقامسهم فى مدن الرافدن . ولقد ساعدثم على ذلك موةعهم كباجرين 
وأنمائهم اشءب “زاع إلى الحرب ومعيش-هم فى ظل حياة قبلية مماسكة . وفى 
هذه الأئناء / مد السكان الأسايين من السومريين والا كديين أى مقاومة بسيبي 
الال السالطة المركزية يسقوط مملكة أور . وى ظل هذه الظاروف أسبحت 
الفرسة موانية للاموريين لبأَخْذوا بأيديهم زمام الميادأة السياسية ويسيطروا 
على البلاد . ويظهر أزدياد نفوذ الأموريين السياسى فى الألقاب التى حمليا 
ماو كهم مثل لقب 3 أد . دا ثورمارتو » الذى يمنى « والدامور 6 ولقب 2 أد 
دا اموتبالا © أى « والدياموتيال 6 ( أسدى القبائل الأمورية ) وقد حل 
هذين اللقبين كودور -- ما بوك حا ك لارسا وكذلكلتب 9 لوجال مارئو » 
8 أى ماك أمورو » الذى أتخذه حامورانى ملك بابل 27 . وأحيانا يشير لقب 
االمك الأمو رى إلىأنر عمته تشم لالامو ريين واأسومريئ و الا كديين كي هو الخال 
ف الاقب « ملك أوروك وملك أمنانوم ( اسم قبيلة أمورية ) الذى <دله سين 
كاشيد ملك أوروك 9 ويبدو ذاك أيضًا من الرسالة التى كتبها أحد الموظفين 
فى مارى إلى مليكة غاطيا أياه بقوله « لو كدت ملكا لاخانيين ( اسم قبيلة 
أمورية)نأنت أيضًا ملك الاكديين 7" و :ضح ظاهرة هذا الشعب الخليط بصورة 
منتظمة فى سوريا فنجد أن قاعة أعداء ياخدون ‏ ليم الأمورى ملك مارى 
تذكر: « لاؤم ملك سامانوم وأرض أويرابوم وبالو كوليم ملك تؤتول وأرض 


أعذا نوم وأيالوم ماك أيانوم وأرض رابوم ا 


.1747 .51021305 وع1 ,نتعممتاا .1 
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لقد بدأت أعداد الأموربين 'زداد ببن سكان بلاد الرافديئن نتوحة التسال 
الٍطىء الذى استغرق قرونا ونتيحة الذزو المفاحىء اثناء السنة الحاممة من حكم 
أنى ‏ سين والانسياح التدريجى الذى اعقب ذلك ٠ولقد‏ :أئرت بهذه المدرات 
الناطق الكشوفة من العراق القديم مثل وادى الفرات الأوسط وأشور 
وحوض بر ديالا كأ كان هذا التاثير ملحوظا إلى حد كبير فى سومر وأ كد أى 
فى بلاد الرافديئ . وإذاكان من اليسير ييز المنصر الأمورى أبان عصر مملكة 
أور الثالثة » فقد أصبس ذلك من الصموبة يكان الان خاصة حيمًا توقفت 
النصوص الإدارية بعد حكم أشى ‏ ارا وخليفتهمن تعريف البهاجرين الأموربيح 
بأمهم #مارتو6 ولمل فى عدا أشار ة بأن الإدارة المأكية لَى تعد تنظر بعين الاهمام 
إلى ظاهرة أصبحت من الأمو راأمادية » ويان عدم الا كتر أث بيؤلاء ألأمو ريين 
أسبح أمرا مألوفا فى بلاد الرافدين . وإذا كان من المه.كن تتبع أنتشار أسماء 
الأعلام التى يدل أصلها الأنوى علىأ نيا أمورية » فإنالاءاد على مثل هذا الصدر 
لن يفيد 'كثيرا بسبب ظاهرة ذويان الأموربين ق الْهتهم السومرى الأ كدى كي 
حدث أبان عصر مما_كة أو ر الثالئة لذلك فكثير من الأمو ريين و أيقائهم 
أمخذو إسماء أ كدية فى مكان اقامهم الجديد خلال العصر البابلى القدج . (1) 


ولقد اثير كثير من الجدل حول ما إذا كان الأشخاص الذين وصفوا يأنهم 
« مارتو 6 فى نصوص أسرة أور الثالتة يتتمون إلى نفس امهموعة البشرية التى 
يفتمى - إليها أرحاب الأسماء الأمورية ( السامية الذربية ) فى نصوص إلعصر 
البابلى القدم 9؟ . ول-كن ثنت يقينا انتماء كلا الفريقين إلى جنس واحد حيث 
كشف لنا ليل أسماء « الارتو © عن التشابه الكبير بينها وبين الأسماء 
السامية الثربية من العصر البابلى القديم يد ومن حانب آخر فمناك قاعة 


.100 ,مأك .م02 ,1أة[اءع810 .0) .1) .1 
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او ا 


مارةو من المصر اليأبلى القديم لاحتوى إلا ص أعواء سادية غربية 00 : 


فمن المؤكد أذن أن المسئة « أمورى © أصبحت عامة وبالتالى فل 
الحانيئن ( ا -. نا ( واليزيامينين ( دو مويا ب بمى ‏ زا ( والدسوتنين 


ا َ قف 
وياخرور ووغرها 0 


ودءةير هذه أم المسميات فق عا أصدبح أموونا بصامه عامة ٠.‏ واس 
بالمستذرب أن تسكثر مدل هده أ سمءات 6 (صوضمدئة مارى التي كانت قردبة 
من هذه القبائل بسنب موةعها الحغراق حيث يجاور نبر الفرات وروإفده اأخطقة 
التى كانت تسكنها القبائل البدوية وعارس فيباأفرادها حيائهم كرعاة ومغيرين . 


ولأول مرة عدنا نصوص مارى بصورة واشحةعن حياة هؤلاء الرحل الغربيين 
أى القبائل الختافة ذات الأسل الامورى فى بهم الحقيقية وأيِضًا عددما أصابهم 
الأن مد كرا وبصوره واضدة عور أذا نصوضص ماري أن حمأة هده القباتل 
الأموربة كانت تعتمد أساسا على تربية الأغدام والاعز بيما لم يكن الجل معرونا 
لديهم (رعا عرف على نطاق ضيق ) كآ استخدهوا الخار كدابة حل 9؟ وكان 
دل أعماد دوأة ااتر حال على الأما أن النى يتوفر فيعا المرعى والاء التربية من 


فترأهم أحيانا يبذروون الم.وب و#صدون عاصيابم افترة من الوقت فى مكان 
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مدوين وأحيانا أخرى در كون وراءهم من يكل العمل فالا مجحب إذن أن 
من حياة الاستقرار أدى هؤلاء الرحل 2١7‏ ولقد كان للمجموعات التلفة منرم 
نظم داخلية تستمد على سملة الدم والقرابة التى تجمل من الأسر عشائر وقبائل بل 
أمماد أت قيلية . 002 و كان الذمار ْ حفظو ن ال:قالود ويدعو ن لاصدار الاحكام 
أو لتوجبه الارشادات للمحموعة كانة 9 وهناك أيضا أشارات إلى رؤساء 
ذوى مراكز متميزة تمل أنهم كانوا يشذلونها بصفة «ؤفته وكانإيطاق عاييم 
لقب « ملك » الذى كان من سعات الجاءات المستقرة . 


ولفد أظيرت علافات هذه الجاءات البدوية مع مالك للدن لحات مشتلنة 
توضح ماسيق أن لاءظناه أبإان عصر أسرة أور الثالثة ٠‏ فلا زلنا نستبين ذلك 
التيديد الستمر من جانب هؤلاء الرحل لطرق الانصال بين هذه المدن وعزمهم 
الدؤب لامتلاك الأراغىالزراءعيةالتى يتوفر ذيها اللاءو المراعىعوضًا عن أراذيرم 
القاحلة الحرداء . كا نلاحظ أيضا التدنق ااستمر لكهؤلاء الرحل داخل المدن 
يما عن العمل أما كنود مر:زفةأو كوظفين ف الإدارة الحكومية أو كز ارعين 
وأذيرا نلك الحاولات ااتى كانت :قوم بها إدارات اللدن لاخضاع هزء الجامات 
والاستفادة منها فاستدعاء أفرادها لأخدمة المسكريةوالءملف السخرة وأرهانهم 


يندفع الضرائب ٠‏ 


: مخصوسص حمر ه الرحل الزراءع.ءة . أنظر‎ )١( 
وعآ راتمم ايل 16ل‎ 210222025, 2. 
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وتءتبر نصوص مارى مصدرا هاما عن عياة الامو ردين الرحل فى ثمال بلاد 
ارافدين وعدنا أيضًا عملومات وفيرة عن مالك الدن الأمؤرية فسوديا وااتى 
بدأت تلمب دورا هاما بعد منتصف الألف الثانية بقرن من الزمان . ومن هذا 
يضم لدا أن الأموريين عاشوا رحلا ورعاة وكذلك كواطنين فى مدنومزارعين 
حيما تتوفر الامكانات الزراءية . فتذ كر هذه النصوص أخبهارا عن مرا كز 
أمورية كبيرة مثل قرقهرش وخلبو ( يامنخد ) وتطنه والالاخ و<ازور وهذه 
كلبا شاركت فى سياسة ويجارة عالم ذلك الوقت »كا شاركت مراكز الحضارة 
فى بلاد الرافديئ حضارة متجانة بالرغم من وجود بعض الاختلافات الحاية17؟. 
وهكدا د أَنْ الأممربين قد جمعوا ق دياوم بين الرعى وللتر<ال وبين الزراعة 
والاستقر أر. ففى الوقت الذى ممد فيه مواظفا اهو ريا ق مدينة حليو » 59 أرضا 
راعيا أموريا فى وادى الحابور أو فى صحراء تدمر . 

وف هذه الرحلة من تارجم الأموريين » لا زلدا نطاق عليهم هذا الأسم 
طالا بتخذون نفس الأسماء التى كان يتخذها الارتو الذين عاشوا فى العصر 
السابق . ولاشك أنهم قد ورنوا طرائق اليا القديمة واستعروا فى الموكب 
التاريمخى الذى بدآء الارئو . وبإلرغم من ذلك فل يمد فديهم الاحساسص بالإثماء 
إلى جدس واحد بل سادت بيهم حاسة الانماء إلى قبيلة أو مديئة بعينها . نفى 
بلاد الرفدين نعسها ء كا لاحظنا من قبل » قل اسقخدام اا_كلمة « أمورى 4 
تدرجيا ى الو فقت الذى زادت فيه استممالاسها الثانوية » فمل سدبيل الثقال 
جد أن الالقاب البايلية تسح انادللا « الشرف على الأموريين » 


)١(‏ وءن دويلات المدن الأنوربة فق سوريا وفادءين » أنظر كه 
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حب ماد 


و تصدسة ذو2 «رئيس الأموريين »و تعاس عدمود1 كان الأمو ربيه ج612 
التى لبا اللاوظفون اللإداريون والعسكريون فى بابل ومارى توحى بأن استخدام 
الكلمة « أمورى 4 يشير إلى جماعة من المرتزقة أو عل الأقل أن الأموريين 
كانوا يسملون فى خدمة دوبلة الديئة ٠‏ وححد نفس هذه الظاهرة فى مدينة سوسا 
الى قم عند نهاية الحدود الشرقية أوطن الأمو روين . فقتدل وثمةتان :تعلةان 
عمج أرص « (رعاة وجدود أمورين دا على أن استخدام الكلمة «أمورى » 
هد حاد عن ممناه الأسلل الذى يشير إلى حفس ممين إلى مفووم وظيفى حديد. 
ويدجم تار عخ هانين الوثيةتين إلى مهاية العسر البابلى لأقديم . ولكن فى نفس 
الوقت يشير نص من عبد أى ‏ سادوةا ماك بابل ( 1595-1545 ق.م) 
على أن ال_كاة لا تزال تستعمل عمناها الحنسى 00 هذا النص أستخدمت 
الكلة « أمورى 6 فى مقابل الكامة « أ كدى »6 لتشير إلى المناصر السامية 
الغربية التى عايشت سكان بلاد الرافدين من الا كديين ولتدل أيضا على أن 
الأموريين كأنوا فى زياد مستمرة بمد فرون من التسلل والنزو وكيف أنهم 
ذايوا فى المجتمع البابلى الذى أصيحوا فيه على قدم الساواة مع الس_كان 
الأسليين 2 


ويمتبر ؛ص أمى - مادوةا آخر مرجم بذ كر فده الأموريون ك5«موعة 
بشرية مستقلة . لقد أخذ :فس هذا الاسطلاح يتذير حوالى منتصف الالف 
اثثالى قبل الولاد بسيب الظروق التارضية من ناحية وبسبب أن مماوماتنا عن 
الأموريين أصبدت ترد إلينا الآن من الغرب أى من أرض أمورو نفسما من 


نتته سس ببسووبيويو 
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ناحية أخرى . لقد بدأ التسلل الأمورى فى بلاد الرافدين أ ينحصر تدريجيا 
وبدأ الباجرون الاوائل فى الذوبان ف الجتمم الأ كدى الذى يفوقهم حضارة 
وعددا . واكن بحدر ملاحظة أن تدنق الرحل الغربيين ل يتوةف مهائيا حيث 
أسبح فى حقيتة الأمر مظهرا داعا من مظاهر تاريخ يلاد الرافدين مرتبط 
#قائق «قغرافية واقتصاديةو!_ذن بدأ ينْضو ىمحت اسماء آخر ى بعضنما اسةتخدم 
قبل ذلك و كن يشير احمالا إلى فرع من الجموعة الأمورية وا-كته الآن أذ 
مفة أكثر محديدا ٠‏ تأشحى الرحل يسرنون بالاحلامو ف أعالى بلاد الرافديئ 
وبالسوةيين فى سوريا . 


أمافى سوريا فسبا » حيث توافرت الشواهد الحلية » نقد استخدم 
الاسطلاح « أمورو » عمانى تانة . دلكن بكل تأ كيد لم تمد هذه الكللة 
تعنى « الذرب 6 تموما أو الشموب الساميه الغربية حيث أن هذا المنى كان 
سير عن وجرة نظار ممكان بلاد الرافدين . ومما هو جدير باللاحظة أن الكفة 
«أمورو 6 بدأت :تستخدم لتمير عن منطقة ممينة ىسوريا. وأقد ظيرت الكلة 
بهذا الى قبل ذلك في نصوص مارى » ففى أحد هذه التصوض ارتبط ذكر 
« رسل ملوك أمور الأربمة » مع رسل حازور »2 بيما ىق نص آخر ذكرت 
« أرض أمورو ؟ فى نابم جذراق مم « أرض ياد وأرض قطدة» 217 . ومن 
هذا ترى أن !!_كلمة « أمور و »6 تعنى منطقة فى جتوب سوريا . وتشير أعروص 
الالاخ من القرن السابع عشر قبل اليلاد إلى « أمورو 6 بأءتبارها منطقة 
عقم -- فى أغلي الظن - فى وسط أو جنوب سوريا 9©. - ولكن 
لازال الاسطلاح بتسم بالنءوض ولايدل على كيان سياسى بالرغم من أنه أصبح 


فشعر إلى مزاقة ةده . 
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د ا 


ولكن بنباية القرن الحامس عشر قبل الميلاء دخلت هذه النطتة نفسيأ فى 
أطار سيامى محدد وذلك مم بداية مملكة أمورو نحت حكم عبدى ‏ اشيرةا 
وخلفائه 19 . وفى داية الأمر كان معظم هذه الملكة يقم في منطقة جبلية 
تشهل حبأل لبنان فى الثمال وجبل اتنصاريه فى #الجاو ب بيما محدها ثرتا وادى 
مر الاورنت ونهر اللوطانى وغريا الشريط الساحلى الطل على البحر التوسط . 
ومن هذا نتبين أنها كانت منطقة موطما الداءاق الزراءية الأتحضرة . وف 
أغلي الظن أن سكان مملسكة عبدى ‏ اشيرنا الامسلرين كانوا عناصر متفرقة 
تعيش على رعى الأغنام فوق الخحبال وفى عزة عن الحياة الدنية الزراعية وعن 
الاتصالات الاجماعية والسياسية الى يز اأمالك المجاورة . ولمل طبيعة سكان 
هذه المنطقة الرعوية وعزامها املان يؤْ كدان الصلة بين مفهوم هذه اكلة الآن 
رالفهوم الذى سبق أن لاحظناه فى المصور السابقة . وليس من العسير تبان 
هزه الصلة إذا أد و كنا أن سكان سلسلة جبال ابئان # الورثة اأباشرين لاتبائل 
الأمووبة الذين ل يشتركوا فى التطور التاريخى ادوبلات الدن . وبعبارة أخرى 
نلاحظ أن الاسطلاح 9 أمورو »6 الذى استخدم ف العصور السابقة ليشير إلى 
إلى سوريا بأ ككلها » أشحى الآن يطاق على الجزء الجبلى الداخلى مبها خاسة 
بعد أن قامت وحدات سياسية فى الأحز أء الآخر ى وأصيم ها مسميات خاصة ٠‏ 
ذبناك قامت مالك مثل مملكة موكيش ونهيا أو أمحادات لالك صغيرة مثل 
وخاشية أو ولابات مصرية مثل كيناذى وأونى . ولتد كان لملكة أمورو 
مذه نشاطا ملخوظا أثئياء عصر العمارنة . لقد كان عيدى ‏ أشيرتا قائدا ممليا 
| كثر منه ملكا حقيقيا فلم يمرف سكى القصور لم :كن ل عا”عة مسيبة 
وحيما واتته المنية انتقلت الساطة إلى أولاده لا إلى وريث بضينه كا كانت المادة 
فى مثل هده الأحوال ٠‏ ولكن عزيز وتمكن من التبض على ااسلطة فى يديه 
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سس يا“ لب 


ليصبح ملك أمورو الو<يد العترف به بالرغم من أن أخوته ظلوا يلمبون دورا: 
فى إدارة شئون المالكة . اقد ساعدت الطبيعة الحغرافية والدعوغرافية أما-كة 
أمور ينابانها وصصاءيبا وسكانها الذين يعيشون حياة التنقل » لأن تكون مكانا 
يأوى إليه الفاررن من جاعات الخاييرو الذين اشطروا إلى ترك بلادثم حث. 
وطأة الاروق الافتصادية والسياعية ليكونوا عدأى عن سوطرة <كام دويلات 
لين . 217 لتد جهد عبدى ‏ أشيرتا وعزيرو أعداد كبيرة من هؤلاء اللاجئين 
أئناء حرو هم التوسعية ضد الدويلات ‏ الساحلية ( خاسة ب,لوص ) وضد الدن 
الداخلية مثل تونيب ونيا . ويبدو أن هذه الحروب لم :كن الا دفاعا عن النظام 
الاجماعى الذى كان الأمور يون يميشون فى ظله » يتحلى ذلك من عبارات 
الاعاية السياسية التى خاظب بها عبدى ‏ أغين نا اأزارءين ق هذه الدويلات 
فائلا لحم : 2 إقتلوا أسيادكم وكونوا مثلناء -<ييئذ ستنعمون بالسلام © 
ومن توجيهاته إلى جنوده من اللاءثين قوله « وحدوا أنفسكم ولتباجم. 
ببلوص فلن يدقذها أحد من أيدينا ستطرد المكام من الأرض وستممبح كل 
البلاد للاجئين » .90 


لقد أعقي هذه الصفحة البطولية فى تكوين مملكة أمورو» خاصة يعدموتة 
عودى - أشيرةا وتولى عزيرو تداخليا النزايد فى شت5ون السياسة العالية ق. 
ذلك الوقت : ولم محد ث هذا ألا فى عصر الممارنة الخطرب -يما أصبحتء 
أمورو دويلة <اجزة بين مناطق توزءت السيطرة عليبسا بين أأصربين 
رن 
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بوالحيثيين 29 . فقبل ذاك بعدة سدواث كانت مسر قد بدأت :وسمبا الخارجى 
أيام #تمس الثالث ( 1١46٠ -16٠8‏ ق م)نأسبحت مما-كة أمورو حت 
السيطرة الصرية وفى نفس الوقت ظبر اليد.ون فى الثمال . وما يدل على مقدار 
خضوع مما-كة أمور لاحكم الصرى فى ذلك الوقت » الخطاب الذى أرسله 
عبدى أشيرةا إلى أمنحتب الثالث( 1841٠7‏ 8/ا؟1 ق . م) أحد فراعنة الأسرة 
الثامية عثيرة المصرية قائلا : « إلى ألألك الشمس » سودى »؛ هكذا يقول عودى- 
اشيرنا ع.دك وغمار قدميك » عند قدس اللث عديدى مجع مرات وسوم مرات 
اجثو أنطر» أذنى خادم األاك وكاب 4 وجيم أمورو احرسمما للماك سيدى 6. 
وكان يقيم هذا املك فى أرقة الفينيقية ( وهى رقت ف النصسرص الصرية ) على 
بعد أثنى عشر ميلا ثمال شرق طراباس ( وقد عرفها العرب بأسم عرقة ) و كان 
هذا االاك مئانتا أذانه ساعد اليثيين على فتسم سول العمق (بين أنطا كية و«مال 
الأمانوس ) 50) . ولكن يبدو أن الوم الجغراق لأمورو جءل منهأ على 
الدوام محال تنافس فى أرضامما أو اغتصابها طيقا لها :قغى به الظروف السياسية 
وكأن هذا من غير شك عاملا من عوامل الأنيار فى نهاية الأمر ذلك لأن 
قس) من الأفسام كان يرتبط عصى موااءا لما وأضار قسم آخر إلى أن عالىء 
الحيثين رهية وخوذا أوبدافم الحيانة أو عن طريق ثبراء الذمم والضمائر أو 
التلوع بالمفام وقسم ثالث جمد فى الاحتفاظ بالهياد محتنبا اليل لأحد الطرفين 
مفضلا البعد عن مشا كل الصراع بين عددين / يقدر لمن ممما .كون النصر 
اق أمابه الأمر » وهناك سم رابع ظل حائر بين اببام عدو سافر مبين وسيابة 
منافق طامم أو كاشح مشتتر . . . وامل قصة أمهيار أطراف الإمبراطورية 
الصرية فى أخريات أيام اختداتون تروى قصة الصراع واضحة جلية وتبين 
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كيف انهى بالقماء على الدولة الأمورية أو تتطيم أو صالما ط الافل وقد 
أسدل الستار بعد دلك على الأمو رييين فى سوريا الوسطى وأنتقل مر كز الحوادث 
ال اليب 


وا-كن مصر رزئت بعد امئ<تب اثالث برجل هن طراز غير الذى كانت 

ر ويه فبدلا من السياسى ادك الذى كان يرجى أن يقابل تدبيرات ومؤامرات 

بوغاز كوى بتدابير ومؤامرات اشد منما حنكة » رى على الأعرش دالا مثاليا ذا 

خيال عريض يطمع فى أن مخاق عاما بعيش فيه لأباس على الحق ولادق والهق 

ذلك هو اخناتون ( 49؟١‏ 1535 ق .م ) وكنتيحة لهذا الوم الجديد 
تأئرت سوريا تأثرا شديدا من جراء ما استهدنت له من «ؤاءرات . وخطاات 
جديل وماحيها ربعدى صسرخة متصلة إلى فرءعون مصر :قوسل إلءما فيها أن يرد 

عنها عائلة الؤامرات والدساس وأطيع الطامءين وكان يشبه فى ولاثه ابو مادكى 

صاحب سور وا كزى فى قطنة ولسكن جبيل :عرضت أ كثر من غيرها لظ 

الحيثيين 2 _كقب صاحيها مرة لفرعون يقول : « جمسل الجارية الأمينة لاملك 
منذ أيام آيائه » ها هوذا املك قد سمم أن مخرج الدينة الخلصة من بده ٠ ٠ ٠‏ 

ليقاب اللك سحلات بيت آبائه اررى أن كأن الرجل الذى فى حوبله ليس خادما 

متخلا »© . وإدرك ربعدى خطر هدات الأموريين الذين يدذعمم الحيثيون 

:ويساندونهم قتراء يقرل : « عبدى ‏ اشيرنا كاب . وهو يسعى لامتلاك مدن 
للك 6 . وند كان عبدى ‏ أشيرنا يسعى فملا لتحقيق ذلك الثرض » فبدأ كا 
:رأينا بالاستيلاء على الدن الداخاية لم الدن الساحلية والثمالية وأخذ يتجر على 
-.حساب جبيل حتى أفقرها ودفعمما إلى الحوان بعد أن أجاعها . وا-كن كتب 
“ربعدى لم نلق إذنا صاغيةمن الماك المصرىالحالمالذى وصلته مئ عبدى ‏ اشيرتا 
كذيك كس اميل ولاء ربعدى فوق مستوى ااشيبات «تى ضلى بين التداتض 
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من الكتب »فبعدى ‏ أشيرةا ق اكتنه كان «ظور ولاء أشى من ولاء ربعدى. 
واللك لايستطيمم أن عيز بين الدحيم واازائف . ومات عبدى ‏ أشيرتا وخلفه. 
أبقه عزيرو الى سار على سياسة سافه وأدرك ربءدى أن خنصره أغاط من مان 
أبيه وإن | يكونا مما سموى فطع على رقءة اللمب يمر كرا ,وغاز كوى حتى يستدفذ 
أغراشه فيخلص منه بعد أن يتحدر حطاءا . واستمر ربعدى يرسل الخطايات 
إلى ممر وق اعداها يقول :«أن ملوك كنءان عندما كانوا يرون دعيريا يوربون 
من أمامه » وللكن ابناء عبدى ‏ اثيرتا يوزأو ن بشهب مهىر ويهددونى 
بأساحة دموية »6 ومما يدل على نفاق هذا اللك أنه يخاطب فرعون مصر بمدم 
عكنه من الامتحابة لأمر فرعون ليشاهد 8 وه سيدى الجيل » 60 7 فى 
عزيرو ابواب سرميرا <تى لتقرأ فى أحد كتب ربعدى 8 بالسيميرا طير فى 
6 ليلا وأمارا يهاجها أبناء عبدى ‏ اثيرتا برا ورجال ارواد لحرا 2 وقاست 
أركانا كذلك من وطأة أبناء عبدى ‏ اشيرءا نئراها ترصل خطاا تقول فيه 
« هذا خطاب مدينة أركانا إلى الماك مولانا هكذا تقول أركانا ومواطنوها. على 
قدم املك ومولا: أسيم مرات سقط ٠.٠٠‏ إلى مولانا الشمس هكذا :قول 
اركاتا : يمل قاب مولانا أننا حرس أركانا من أجل . . . الا لا يبر ءنا نفس 
املك ! لقد حصنا برالات الديفة حتى يأنينا نفس الك . . . أن المداوة ضدنا 


شد به ددا ا 


وه-كذا أخذت الأمور تسوء فى سوريا فسقطت سيميرا فى أبدى الأموربين 
وحاولت مصر أن تنقد الؤقف بعد أن أدركت خطورته ولكن المداوة ثارك. 
فى جبيل نفسها ضْد ربعدى واستطاعت الؤاءمرات أن :تسلل إلى ينتهة فبجر 
جيل وكان من اخلص عن عرفته من أعوانها السوريين ‏ بد أن أعاج. 
أخوه الدنية شده بفضل دسائس أبناء عبدى ‏ اشيرتا وض عليه الأموديون. 
وم نستطع معير أن نتغاضى عن هذه اللامة ذتصرك فرعون.. ولكن متأخرا... 


000( غقرل اليد رايد ٠.‏ ا مرجم السابق ص 7# . 


وع سل 


«وحاء عربردو إلى مصر ليعان ولاءه بعد أن سصوةة4 رشأه إلى بالاط املك عمد 4ه 

الطريق وابتلع البلاط المسرى الطعم فى يسردون أن يفقد وقاره وعاد عزيرو إلى 
سوريا حا 5 على ولاءة ممه 2 من انأ حوة اأغولية ة_كان حل طموحة أن رى 
.مركزه مدترف به من جانب اليلاط الصرى (©. 


واكن سومار ليوما( «لا١١  1١88‏ ق . م ) مأك الهيثيين كان يرقب 
نشاطة فى ايام وحين راء شد ساعده أمسرع إلى ثعال سوريا . وأدرك عزيرو 
والوقف وود لو طئب الصدام حتى لا بتحام بل أراد أن يدنهزها فردة ليستقل 
سياسيا عن مسر بتأييد الحيثيين ول_كن حسااته خانته لأن قوة الحرشين كانت 
كبيرة جدا حتى أن عزيرو اشطر أن يدنم الجزية صاغوا وأن يمترف مخضوعه 
السيطرة سوبياوليوما الذى فرض عليه معاهدة مثل التى أعتادت ذيتا أن تفرضها 
على الولايات التايمة4ا . وه_كدا استبيدل عزيرو حايفا بسيد ... ب لاستيول علاقة 
ود ومداقه حكم بريرى لارحهة فيه ولا اطمئنان .ظلت #ا_كة أعورو بحت 
سيطرة الحيثيين الخحازمة بِيما كان يحكها ملوك من سلالة عبدى ‏ اشيرنا <تى 
مهاية القرن الثالكعمسقبل الميلاد . ومن هؤلاء اللوك تمر فأر ‏ تنشوب ودولى 
- قشوب ومابوى وبنتشنيا وشا وشداموا الآين حكرا على التوالى فوق عرش 


امون 1 ويقصم مدى حضو عهم لاعديثيين دن اأماهدات الى فرضت عأيهم 
من جائب مورثيل الثالى ( ١5:4‏ -- 1505 ق .م ) وخائوث_يل الثالث 
علانات أمو رو السياسية والاقتصادية والاج]عية فى تلك الرحلة مم حارها 


الثمالءة أو حار يت التي كانت أ 5 ممها اراء وأفل معأ قوة 2 ., 


(1923 ,تووعط) معتسهماعلك1 05ة عأتطعتم ه120 عطعكتاتاه5 معصلك7 .1ط .2 
182 قندة علد أ تطاء11 وعل عوعاعع17" .المعاعممء52 .0 :9 ,5 ,4 .كمال 
113-29 م0 **ن" تاسمخ 101 110101523 5)3 1 1011 117 


ءع185:108ن0)) (6) تسعد يلك .له .150 .٠1ل‏ كله .“الموع ل" ,10:0 .81.5 .1ن) .3 
14-16 .جص ,63 .185 ,(19608 


فقت 1417 بحا 


ول :تكن مملكة أمور التى لعبت دورا هاما فى كل هذه الأحدات الا واحدة 
من ممالك كثيرة عاصسرتها فى سوريا . وبالرغم من أنها لت أسم « أمورو » 
الاأنها ل مختاف كثيرا عن جيرائما. ويجاب هذا العنى الضيق ا-كامة 
« أمورو 6 يمد أنها احتفظت أيضًا عمداها الواسم كاسم يطلق على سوريا كله 
وبالتالى اطلاق اعم 2 حرأمو رو ااعظم » على البحر المتوسط التى تطل عايه . 
وأحيانا يصمب عليذا العيييز بين هذين المتيون ف التصوص المصرية واطيئية 
والاوجارتيه للنى يردفيرا كثيرا أسماءموادومنئحات وسيفت بأنها «أمورية» (© 
ونفس صءوبة الْمَيير يجدها ف <الة» «الجير الأمورية» التى ورد ذكرها فىوثائق 
العبد البابل المتوسط 29ءأو فى حالة الأسلاب التى أستولى عليها اللك الأشورى 

توكولتى ‏ نينورتا الأول ( 17١8-1544‏ ق.م )هن أمورو 9) 
لقد وضعت النزوات ال..كبرى والأزمات الاجماءية والسياسية التى 


أجتاحت سوريا حوالى ٠٠٠١‏ ق ٠م‏ نهاية لوجود أمورو كدويلة ذات كيان 


فسا 


(1974 .:010)) .1 .02012256162) 2271لأملاعط امعاعمث ,اع15ل:د06 .م .عط .1 

و11) 32 ,(1956) +1 5)ل ,31 1 1801 تمام جام[ عط1“ .عج2اء00 .م :187 

3 .2 ,(1955 ,كلع ة) 111 .5971لا" [!5ئزه" 5تقادم ع[ .0[1الاوعناول8 .ل :(2-3 
.(1.11) 

7 ,7 .80 (1912 ,مهمه آ) وعدهماذ “نو لصبامظ لمقنلده[ طتطدظ ,عمتك1 ./لآا..1 .2 


وفى أصوص القرن الرابع عثر وائالث عقر الإابلية نقابل استخدام 'أ_كلءة 
« أمورو » لتغير إلى مكان معين مثال ذلك العيارة الى وردت على لان اللك الكاسى 
كاداشين - الليل - « لقد (تلوا ( رالى ) التجار فى أرض أمورو وف أرض 
اوعاريت ا قار .: 
5 طم 21229عمم20) .1.ض 
.144 .م ,(1967 ,2102م ]آ يع -مع05122)) 131012 مجمو5ء134 درن 11 


238ط1©1[) واأقطلنط1 معطعة ةنال عسدوكث كتاج عارء)])1أعطءوازءع ا .عمراعطط .ط .3 
.14 ,180 ,(1927 


0-7 


مسقل" »كا أدت إلى انقطاع الوثائق التى ترد من سوريا . وأيا ما كان 
الأعس » فحيما قام ‏ نيحهلات ‏ بيلزر الأول الأشورى حوالى عام 1١١٠١‏ ق3.م 
حملة إلى البحر المتوسط ليحصل على <شب الأرز »كان لايزال الأسم «أمورو» 
يطاق على منطقة أرواد وسيميرا أى الطقة التى شيدت تطور مملكة أمورو . 
فيقول هذا اللك : « بعد أن وصلت عبل لبنان » فطءت وحات كتل الأرز 
لءابد أنو واداد الآلحة المظمى » أربإنى ورجءت إلى أمورو وغزوها بأ كلها 
وأخدذت الحزية من ب.لو ص وسيدون وارواد وغادرت على سفن أرواد ( التابعة ). 
لأرض أمورو وعبرت من أرواد التى قم فى وسطا. الحيط إلى سيميرا اانى فى. 
أرمن أمورو 6 2 والجدير باللاحظة فى هذا الصدد أن النطقة التى يشار إليما 
على وجه التحديد بأمو رو تقع فى متابل الزء الشمالى من سوريا الداخلية العروفة 
باسم خالى ويةضح ذلك من حديث اللك : « واثناء رحلة العودة استوليت على 
بلاد خالى بأ اما وفرضت الزية و (ءويل) حدن الأرزعلى أنى ‏ تشوب ملك. 
الى الكبرى ( أى فرشي ليث وهكذا يبدو أأو تت ثانة استمرار 1! 
كان عليه الحال لال القرنين الرابع عشر والثالت عثر . نأءورو هى النطقة 
الساحلءة مال بواو ص مع الحبال التى تقع خلف الساحل ؛ بيما ادتات حال اأنطةة 
التى سيطر عليها الحوثئيون ايام أميراطور يهم ( قرقيئن ومو كيش وكانت لاتزال 
فى أيدى أسر ذات اسل حوى ( قرقميششى وخاتيدا ) . 


وحدث أن أنقطءت وثائق بلاد الرافديئنعن ذكر سوريا لفترة طوبلة ؛وا-كن 


ءا بدأت التقارير تشير إِلهها مرة أخرى فى عبد أشور ‏ ناصر ‏ ابلى الثاف 


)١(‏ يوضح آنا نقش من عهد رمسيس الثااث عبور واقاءة شهوب اليدر فى أهورو- 
و لق بها دن دمار لوك ذلك » قاأرن » 
,1150 .,[ يع مماعععل8 .77 
.2 ,(1936 ,مع38ءتطن) 111 5عء193125 01 705معع11 111510:1621 
له“ 1 ونودء نوراق اع11 تعاتسدظ 0منآ ععتولاء2 عتط“ ,معصلاء17 بطع .2 
.(11.16-24) .1 343 ,(1957-8) .18 
.(11.26-8) 344 .1010 53 


'(عهه - كمدق ٠م‏ )نان سورة الموقف قبل عام 1٠٠١‏ ق .م كانت لازال 
تحتفظ علاحها. ذفى فترةمن حولواتهذءاللكنلاح ظأن 9 امؤرو © استخدمت 
عق محدد تثير إلى منطتة ون ب,لوص وأر واد » على الرغم من ذكر ا[كامة 
عمناها العام الذى يشير إلى سوريا كلا فى نفس الوقت . فيقول اللك: 8 وسعدت 
إلى بلادأمورو وءسلت أساحتى فى البحر العظىم وقدءت القرابين الالحة وتساءت 
المزيةمن ملوك الولاد الساحلية ومن صور وسيدون و نيلاوص وماخالانا وطا يما 
وكايصا وأمورو وارواد الى فى وسط البحر . وتسلات فضة وذهبا وقصديرا 
6 وأياما كان الأمر ففى نقؤش اشور ‏ ناصر ‏ 
أبلى الثانى وث.ا لمنصر الثااث ( القرن التاسم قبل اليلاد ) لم بعد ذلك فى نقوش 
إداد ‏ فيرارى الثالث وءرجون الثالى وسذا خريب ( القرن الثامن تب الميلاد) . 
نحد أن الاسم « أمورو © استخدام بصفة عامة لومنى كل منطقة سوريا - 
فاسطين . فهنا بسصف الأسم منطقة ذات تر كيب سياسى وجغرا ىك هو واضح 
من تعبيرات مثل « ملوك أرضى أمورو جيعهم و «أمورو كلبا» و « أرض 
أمورو الواسعة 6 . وحيما توضح هذه الاسطلاحات بقوائم مفصلة بالبلاد التي 


ويرونزا م © ٠» ٠‏ جِرَيه مذهوم 


تضدمما ؛ د أن كل هذء اليلاد تقع ف المإطقة بين الفرات وحدود مصر . ويتضح 
انا ذلك من نص من عبد تلحنصر الثالث حوث أعتبر ملوك ذا:ينا وقرقّيشس 
وسمال وبيت - أجوزى وكوموه ( أى ملوك ثعال سوريا من الأراءيين وماوك 
العمير الى الحديث ) « ملوك أمورو 26 وى نص من عيد سقاخريب 
نحد أن ماوك سددا وارواد وسلوص الفينيقيين وكذلك ملوك أ:.دود وعسةلان 
الفا ظينين وماوك بيت -عون وموؤاب وأدوم » قدأطلق عليهم 2ملوك أمورو» 


,(1902 ,2هل0همآ) 1 منرركقةق أ0 كدعمتظ عطا 1ه دلدممك ,عمتظ .1.10/7 01 1١‏ 
(85-8 11) .“1 372 .مم 

01 .1 .ولشكلثق ,لاتامععاعءنآ .12.12 .2 

,(1924 ممنعلط ))0‏ طلمع2235ء5 02 5أقصدمةق عط1 .1الأطضعطاعيرا .102.10 .3 
.(11.50-64) 30 .م 


من كرض أمورو 9026© الأمر الذي يوحى بأن اا-كلفة « انى » كن لها فى 
ذلك الوقت ممنى أ كثر تحديدا . ونمرف من نص من عبد سناخريب شيا عن 
لنئة أمورو ففيه دقول « بنيت روافا ؛ كان مدل قصير حوئى والذى يسمونه فى لقة 
أمؤرو «بيت -خيلانى 2026 ولميستخدم اللوك الأشوريون التأخرون الاسطلاح 
« أمورو » الا قليلا وى تعبيرات تمطية لا تسى كثيرا من وجبة النظار 
الحثرافية . فيا هو أسار حدون يلقب نفسة « ملك سوبارتو وأمؤرو وجوتيوم 
وبلاد خالى المظرمة ٠٠٠‏ ملك ملوك دلون وماجان وماوغًا وملك اجزاء العالم 
الأربمة © 7" ويروى آشوربانيال أن مش شوم - أوكين ملك بابل مالف 
مع « ملك جوتيوم وأمورو وملوخا 6 27 وكانت جوتيوم وماجان وماوخًا 
مثل آمورو مسميات لها مءى عحدد فى الماغى ولكنيا اصبحت الأن تستعمل 
لتشير بطريقة عحرده إلى « جرء من الءالم » أو لتدل طى كيانات سياسية 
عرد يده لاعت 4 بأى سلة » كأن شير « جونيوم © إلى الميدبين و « ماوخا » 


إل دعن . 


أعهوم الفحمون ومفسرو التموءات الدين ابقوا على هده الاسطلاحات القدعة 
وحاولوا أعادة تفسيرها راطلاقها على الكيانات السياسية القاعة ٠‏ وبا أمهم 
كانوا اسة عددمول اصطلاحات جنر أفية 5 اكونيه قدعة حردة وحدوها قَ #موءة 
نصوص وم السدمذو نية التى أحدر - لهم من الأئو راث القد عة)فكان أواما عليوم 
أن يطلتوها على مدئولات « حديثة © <تى تفاسب المكبانات العصر الأى 
عدون فيه ومن م عم على الوك تعميم اسةخدامما : وق بمصس الحالات 


,6,9 565 11 وظخكلفم .1 

(1.82) 97 ,طتمعطعومهع5 [ه دكلفممكة عغط1 ,ل[اأطمععاءيا1ط .دآ.0آ .2 

13 0)) لعا لزووة دملا وعندق ]1 عطهللق طندكك تاعالمتهدمآ 16(طآ ,ععع801 .1 .3 
,(11.27-9) 80 .م ,(1956 ,2ة1©)) 

789 و ,نا .قخكلم ,4 


ست 5ج سب 


تكون سصماية اطلاق الأسطلاح القتدم على مدلول حديث شهلة واضنْحة اذا 
ماوحد :وضيح له مثل ماجاء فى عبارة  «‏ الاومان ‏ مأندثم الكيميريون 6 . 
أمافى الحالات الأحرى التى مخلو من أى توضيح فيصبس من الصعب معرفة 
معناه الدقيق ٠‏ و:تحلى هذه الصعوبة فى معرفة معى الاصطلاح « أءورو » الذى 
غالبا مايذ كر فى التقارير التملقة بالتنديى لأنه داعا مايستخدم حيما يراد التعبير 
عن جبة الغرب وذلك بأعتباره أحد أجزاء العالم الآربءة 9 . ولهذا السبب 
يصمب معرفة ما يقصد به من استخدام هذا الأسطلاح الذى ورد ف التقارير التى 
ندمت لاسار حدون وأشور بازيال والليئة بالاشارات الخاصة عسير « ملك. 
أمورو 6 . فتذكو أحدى هذه التقارر : « أن خسوف القمر الذى حدث فى 
شمبر كانون يخص أمورو فم4ك أمورو سيموت ويلاده ستيكش أو :تحول إلى 
خراش . أما بالنسبة لأمورو» فسيخير الخبراء الك سيدى أن أمورو فى خاني 
أو سوتو أو خالديا » فأحد ملوك حانى أو خاففيا أو العرب سيتحمل ( نتائج ). 


هذه الىوءه 6 60 


فالتعريف الدى عسكن استنتاجه لكلة أدو رو من هذه النبؤة أنها تعى < 
البدو الردل الذدى كان الغرب مو طخوم الأسلى أى الأراميون (السوتو ) 
والخالديون (إلرغم ءن و+ودث فى الحنوب ) والمرب . ولكن هذه التمريفات 
غير دفيقة من وجبة النظر التاريخية لاما تظبر نوعامن الملانة المطية بين. 
الأموربين القدماء والشءوب التى عر الان بدور :اريخى مال . 

ولعل هذا التحول التدريحى ف استعمال كلءة « أمورو »6 ععناها القديم 


لتهير عَنْ دقيةة كونية فلا عن حقيقة <ذرافية 6 صعدية باأدرورة ظهور 


ومسادء ل لمسيبيسور 


«وتاكث 320 142381221215 عط1 01 115م0مع15 عط1 ,نمدم ستمط1ط1 ل1اءطصتصةن) .1 .1 


(.11-12 .ماظن ,268 .7270 1900 ,ه0ل0ظه.ط) دم1نزط82 300 ,طء ءا متاك 1ه ورعع10 
.6 .2 ,لاظاللة .2 


اسطلاح آخر يعبر عن سوريا ككل . ذلك الاسطلاح هو ظ خانى © الذى 
أسبح يستخدم ليثير إلى كل النطتة المتدة من الفرات إلى الحدود الصرية بعد 
أن فقد ما كان يديه فى الاصوص الأشورية اللتأخرة ونصوص الإميراطورية: 
الباباية الحديدة (من القرن الثاءن إلى السادس ق . م ) أى شمال سوويا . وهناك 
نص من عمد نوخد رزار ‏ يقول فيه أن حكام بلاد خانى ما وراء الفرات 
حيث #غرب الشمس أحهغر وا كتلا 2دمة من حشب الأرز من «يال لبنئان. 
إلى «دينى ابل آي 60 من نقوش نابونيد :شير كلمة « خا 4 إلى كل القصفه 
الغرى من الامبر اطورية اليابلية فى مقابل أ كد التى تشمل النصف الشرتى مها . 
وق أحد نصوص هذا اللك كتب يقول : « لقد حمل #ش ثعب أ كدو <الى. 
موالين لى قولا وقليا ٠٠٠‏ لقد جءت سكان أ كدو <انى الذين تميدى بهم 
ألاله سين مك الالمة من حدود مصر على البحر الأءلى ( البحر المتوسط ) إل. 
البحر الأسفل © 7" وظل الأم.طلاح « خا ) يستعءمل كثيرا فى مدونه مزير 
العد الفارسى يدل على مذطقة سوريا وفلسطين الى وصنت بانساعبا حيث امتدت. 
دن قرقم.ش إلى الخحدود الصرية متضمنة ماه وعسةلان و القتدس كا كانت محدها. 
الصمحراء الأهولة بالعرب 0©. 

وف منتصف الألف الأول قيل اليلاد حل الاسطلاح « غالى 6 نهائيا 
محل « أهورو » ليمبر عن منطقة سوريا وناسطين . وإذاكان قد جاء فى نقش 


من عرف كير وس ( 1-1 مت ى ١‏ م ( . ذكر أ للوك أمورو الدين دعوشون 


و(1912 ,2:8مأعط) سعاكاكدمزوعنصة12 معطءكنهه1لاط0 2طباعه عالط ,مملعمةط .5 .2 
(8-18 .11 2 148 .مم 


د 


8 .5100 .أهسف ,”*كنالتصمط8[3 02 كمه :1أصتعنهط موعقظ عط 1‏ .0300 .1 . 
.]1 60 ,ر1958) 


-66 .ضرم ,(1961 هله آ) تعصنك1 صوء05210) 02 عع اع اطمغطن) ,موت: 111 .10.1 .3ك 
م 


حت هر ا به 


فى خيام © 232 فإن ذلك ذاك احمالا لم يكن الا أثمار ذكرى بقيت على ص الايام . 
و'_كن لاء_كن أهال الاعال بأنه يشير إلى :.ءب رحل ديد كان يقطن فى 
فى الغرب أو هرب كا جاء فى :أويل مفسرى الكوانات : 


الأء وربون ف العهد القديم . 


ويظبر الأموريون ف العهد للقديم وكألهم يحتلون جزء أمن بلاد يبوذا كا 
حتاو ن كذلك جزءا من مقطتة شرق الارون 0© حيث كانت لهم مءا-كتين » 
أحدما مماكة سيحون وتقع يحانب الاردن من أرنون ( وادى موّاب) إلى يبوق 
(وادى الإرقاء) ومن الاردن إلى السحراء 2" والأخرى مماكة عوجملك بائئان 
من وبوق <تي حمل حرمون ( جيل الشيخ نه ويرى البعض أنه حيما دخل 
الحابيرو إلى فلسطين وجدوا الأموريين يشداون انبا ٠ذها‏ وأن مرا كزثم تثيرت 
بتذير الزمن » بل يذهب إلى أنه رءا كانوا عثاون فى مرحلة هن الراحل الطبقة 
الحاكة فى الحنوب قبل دخول المسرائيليين وأمهم كأنوا يسوطرون ف القرن 
الثاأث عشر قبل الميلاد على الوافع الحامة فى سوريا الجنوبية <تى وتفوا فى وجه 
الاسرائيليين وحالوا دون تقدمهم فى المرا كز التى تطورت فما بعد إلى تلاك الدن 
الكنعانية ذات الاسوار النيءة 2*0 . وتذكر أحدى الرويات التى يوردها سفر 
الندد (1؟:©؟) كيف دغل الاسرائيايون أرض ايعاد بعد أن أرسلوا رسلا إلى 
يحون مك الأءوريين لطلب الرور ىأرضه ولكنه يخرج إليهم ويحاربهم 


(1911 ,عام ال) دعلنمع سقطاعىق ععل دعل هكم الزعظظا عز©رط ,طعوطدورزت/11 .1.11 .1 
.(11.29-30) .] 6 .مم 
(9) تكون :1١4‏ لاء يشوم 14؟ ةلمرا عدد .دمو 
(*) قضاذة١١‏ :؟؟ 
(4) تثنية * : 4 . هم وأيضاء كد برومى مهران : دراسات فى تاريخ العمر ةالأدلى 
لالقدىم - إسرائيل ( القاهرة ١915‏ )اس 77. 
(ه) ميب ميخائيل : الأرجم ال-ابق س "٠١‏ . 


هيج سس 


وشليونه وعلكون أركة من أرنون إلى اغى مون 2 تاحد اسمر ايل ص نه 
المدينة وقام اسرائم_ل فى جيم مدن الأموريين فى <كشبون فى كل قراها » ثم 
عدوا قى طريق بأء.أن مث لااهم ملمكياأ وج وأ كنه معزمء بد الاسر يلين 


6 5 5 ٍ 0 5 1 4 ٠ 
اكصضاحيه سمبعدواىن مللاك الأموردئن الا آ 5 د مد وء ل :2 عل م أسرائيل‎ 


سرية 


بعل ذلك الى عريات موأب دن عم اردن أو بم : 


و5 تصور 2 عمار أت اسوك القد م ُ 01 فور ون وددل كان 2 أرضى 
المعمأد ١‏ 0 1 هم قل سأزاما موانية ع يي - 28 1 0 الشءب. اأسا كي ق 
الأرض معتز رألدى حصيئة عظيمة جدا وأيضا قد رأينا بنى عنان هناك لامماائة 
سا كنون فى أرض الحنوب والحيقيون والهبوسيون والأموربون سا كنون فق 

4 ٠. ٌ | 1 © 7 

الحبول رالاتمائيون عمأ نون 3ظظغ2 اميحر وءلى حاات الاردن 2 2 .: 

واقد وردىق سور عاموس ( ؟ : 8غ ٠١‏ 1 ا ءَن وعاف الاموريين مو 
أقرب إلى الحيال عذة إلى إلطقيقة 2 وأنا إلى أندت من أماممم الأمدورى الدذى 
قامته مثز قامة الأرز وهو قوى كالبلوط ٠ ٠ ٠‏ »6 ومن ه-ذا الوسف سكن 
القول أنه ف منتصف القرن الثامن قبل الميلاد نا أمبحت د تر ى هدا الشعب 
وكأنها ظلال باهته تنتمى إلى ماض اسطورى رجاله عمالفة لايمكن التغلب 
الذى مازال سائدا أنه فى زمن سابق كيل غزو التبائل الاءسرائيلية 2 لأرض 
الممماد 6 كان عدأ الاصطلاح تعر إلى شد هري معال ع« يشش و 505 الارضص مر 


(١1)عدد 284:1١‏ و" 
2 بعد نوق ٠‏ كاله اميد اقفن د قلق قاف تيون نوراق 2 لاقل 
2 عن حل 5 بة أأعيد الأقد.م 4 ١!‏ .6 2 5“دى 28 صر دي 


ص 4" ل مخ 


© 6 د 


شعوب أخرى كثيرة . ولعل ذ كرى الحصائص المينة هذه الشعوب قد دخات 
فى تطاق النسيان تقريما وأصبح من المءب محديد مكاسم التار خى ق سياق 
أحداث الميد القديم ٠‏ ولم يعد فى مقدرة الؤرخين المحدثين الْمييز بين العناصر 
الاسطورية الخالصة والمناصر !أتى عكن ربطها الحقائق التاركية داخل الشموب 
التى سكنت فلسطين قبل النزو الاسرائيلى ٠‏ رلامعرفة التغييرات التى حدنت 
أئيا عملية الأنتقال التاريخى. وأياما كان الأعى » فإن ! كتشاف نصوصمءاصرة 
وأقدم عيدا قى مناطق اخرق من الشرق القديم قد ساعد إلى حدما ىق 
أعادة البناء التار يخى لبمض هذة الشعوب - خاسة الأموريين - ووضعها فى 
اطار تاريخى كم » 5ا أصبح فى الأمكان مسرفة اأمالى المحددة أدئولات 
الميد ادم 1 


و كيرا ما أدى عم +س خصو ص دون الذود إلى مدعاعدية الفهم التار كحى 
زائفة عنبم تشبه ءاما الصورة التى تبدوا أمامنا الآن إذا مانسبنا إلى الرومان 
التدماء خصائص الرومانيين المماصر ين أو إلى الفر حة صفات الفر نسيين . ولعل 
لب المشكلة ينحسر فيا إذا كان من المسكن احاد توافق ثام بين االاسم 
والمجموعة البشرية التى عثله » فن الواشح أن هذا التوافق كان موجودا 
9 الدار حم القديم الذى كان وم بأهمامة بالاسماء والسميات . لتقد أذ 
الؤرخون الأقدماء » الدرن حاولوا ىق القرنين الثامن والسابم قبل المبلاد 
رسم سورة لاكيان السياسى والبشرى فى فلسطين أبان الفزو الاسرائيل 
لما اسم الأموريين من الأثورات القدعة وكان لا ينازعيم شك فى أنه 
ينطوق على مضوعه دشربة بعوقها . قعدمما وحدل وؤلاء اأؤرخون أن مأقدءت4ه 


الأثورات القدعة من أسماء كان كثيرا ومتدا<لاء لجأوا إلى حل هذه المشكة 


ل 98م هه 


بأن آعثيروا أن كل اسم ينطبق على جموعة بشرية مستقلة ونلوجة أذاك :دوعت 
العنامر البشرية فى فلسطين قبيل الذرزو الاسرائيلي فنددفيها القيتيون والةءزيون 
وآلة_دمونيون والميثيون والفرزيون والرفائيون والاموريون والكنمائيون 
والح حاشيون واليبوسيون .20 هذه الشءوب أدعى هؤلاء الؤرخون أن اامزو 
الاسراءيلى ١‏ كتسحيا فى طريقه <يما اقتحم فاسطين . 


ولفترة طويلة قمعل الماماء الهدئون هذا أارأى القديم بدون مناقشة وهو 
أن الأموريين والكامانيين وغير كانوا شعوبا متبانية عاشت فى فلسطين قبل 
الاسرائيايين . زيادة على ذلك اءتقدوا أن هذا التذوع يعزى أما إلى لنة هذه 
الأقرام الشتقة من أصول لفوية مختلفة كا فى حالة الحرثيين أو إلى أنهم ينتمون 
إلى الموجات السامية اللختافة التى وفدت على قاسطين من الصحراء السورية ‏ 
العرببة حوالى عام 75٠٠0 , 9٠6+‏ ق. 7 ق الة االكنمانين والأمورين 
وكلاها شعي سامى من اأشال الغرنى . 


ولكن ى الوقت الحاضر أسيم الرأى لايميل إلا الاعتقاد بأن استيدال 
الغعوب وسار بالضرورة استبدال اسمامهم . ول يعد مقبولا أيضاأن نشأة محموعة 
بشرية يوافق بالضرورة مم أول استخدام لاسم محدد لماء أو أن هذه الجموعة 
البشرية ل يمد لما وجود جرد أن بطل استعمال الأسم الدال عليها . والهوم 
هناك إدراك كبير بأن ناريخ أى أسم بشرى ‏ جغراى يكن أن يقطور بطريقة 
خاصة مبتمدا بنفسه عن تاريخ وحده بشرية معينة وأن هذا يعتمد أساسا على 
حقائق حضارية تتطور طيةا لؤئرات خاردية وتثيرات داخاية . أما مخصوص 
الأموربين فقد أسبم واشحا الآن أن الأرحة « الكدانية » ماهى ألا اشتقاق 
حل من 3 الأمررية © وأن المناصر الحضارية التى قدمتها لذا الأثار والمرتيطة 


():كوين م و١‏ ١٠؟‏ و وهناك فواثم أخرى مختصرة وذات ترتيب 
مخعتلف » قارن : 


“1 63 .مم .,(1911 بع ن2ماع.ط) «عقعطعط لملا غ223 2م2 ا .أطق8 آ 


ع عه ده 


بالكنعانءين ( المصر لبر وتزى التآخر فى صوريا وفاسطين ) عامى إلا تطور على 
لعدامسر حضارية ترجم أصوطا إلى الأموريين ( الممير البرونزى التوسط ى 
سوريا وفلسعاين ؛ وعلى ذلك يحب عدم اعتبار الأموريين والكنعانيين شعبين 
متفع اين بسحب الأصل أو اطهارة أو تاريخ المدرة . ؟ا يحب أن - بأن 
كلمة م كتماى 5 بدأت _ تسةء هلل على الأقل مقذ منتعيفى الالف الثانى قل 
الميلاد اتشير - هلل الأفل حزئيا ‏ إلى ذلك الشعب الذى كأنت تدل عامه قبلا 
اركفة 8 أو رى »6 . وأياما كان الأمر فاللوقف / يمف يمف سمهلا ح.ث أن كله 
الاصطلا<ين بدلان أيضا على منطةتين محددتين متزامنةين » وأن استعداء كلا 
الاصطلاحين استمر لفترة طويلة مم القمديلات الخقمية النايجة عن التئيرات فى 
الحتل السياسى وعن نكيف الاصطلاحين أده بالآخر . 


وبعد هذا الى قدمنا من فحص تارمخى لامصادر التى تفاوات ذ كر 
الأمو ريين » أصيج ق الأمكان تناول ماجاء فى أأعبد القديم عن الأمو رين على 
أساس :ابت . وأول مانلاحظه أن معنيين من العالى الأريمة لكفة « أمورو» 
لابتفقان مم عبارات العهد التديم ٠‏ فالعنى الأءفى لهذه ا كلَة الذى بدل على أن 
الأموربين شعب سام ى كأن يسكن فى الثمال الثرلى بين الألف الثالث والثافى 
قبل أليلاديعيش جِرّءمنه مستقرا فى سوريا بيما الآخر رحل فى -ولله دائية دوب 
بلاد الرائدين » هذ انعى ببدو وإمضحا بعده زمئيا عن نصوص المبد التديم الى 
دونث بعد ذلك بالف عام . فالملاقة هنا تشبه العلاقة بن الرومان والرومانيين 
الذكورة أنفا حيث أنها علاقة لقويه و١!-كنرا‏ متغعرةمن وجبة النظر التاريخية . 
كذلك الحال بالنسبة محى « أمورو 6 الى بدل عي جبة « الغرب »6 حيث أنه 
يمير فقط عن و<مة نظر سكان بلاد آأرائدين وليست وجبة نظر سكان فلسطين 
التى محدها البحر غربا أما اامنيان الأخران الاذان يدلان على أن « أمورو »6 
دويلة ثم منطقة معيذة فى د وريا ثعال باوص وعلى أنها إسمعام لسوريا وفلسطين» 


فإسهما 0 على اله.كس » متشابوين 0 الاستعمال الأستخدم 6 العيد القديم 


ان هب 
ويمكن أن يساها فى أيضاح مغهوم الكلة السعحيم . 


فممى « أمورو 6 #نطقة ممرنة شمال بيالوص هو نفس ألدى الذى نتبقيه 
من نصوص العيد القدم القدعة » حيث أن هذا الى * الذى كان شائما فى 
القرنين أأر ابع عشر والثالك عشر ( حيما كن هناك كيان مدياسى بخطوق عليه 
هذا الأسم ) كان لابزال مستعملا أيام تيجلات بيلزر الأول ( <والى ٠٠٠١‏ ق. 
م. ) وأحيانا ألإن عضر أشور ‏ اضر ابلى الثالى ( حوالى 20م ق0م.) 
ثم بطل استخدامه نهائها بعد ذلك . وبالقسبة اتاريخ الأسرائينى © فقد كان 
هذا هو العتى السائد أام غزو « أرض ايعاد » ولعل حدود أرض كنمان 
المذ كورة فى فر بشوع ( ٠١‏ : 4 - © ): 2 من التيمن كل أرض ال_كنمانيين 
ومغارة ااتى للصيد ونيون إلى أنيق (أى ) إلى دم الأموربين. وأرض الحبليين 
وكل ابئان حو شروق الشمس من يمل حاد بحت <بل حرمون إلى لبوا 
حاء » 9© عر جع صدى الموقف خلال القونوين أأر أبع عثشر والثالك عشر أى 
المصر الذى تشير إليه هذه الفقرة . فأمورو عى المنطقة تعال افق ( أى شال مور 
الكلي ) وجنويها مما_كة ببلوص وأرض ك_تمان» كا أن الطرف الشرق 
لحدودها يعتير صديحا أيضًا حيث أن لبوا عاء مكان فى مفطقة غابات عثل 
الحدود بين البقاع ومنطقة قادثى على هر الأورنت © . فهذا الخط المتد من 
أفقق إلى لبوا جاه عثل الحد بون ولاية كدمان المسرية ( دا كنمن ) ومملكة 
أمورو التابمة لاحيثئين . ولقد كان هذا الحد ضروديا بين عالين #:افان عن 
بعضهما سياسيا م ذد لات سوبياوليوما ( <والى ١7١‏ ق . م ) <تى غزو 
شهوب الجر ( <والى 14 ق. م( : 


و(1966 ,1020082 غ1طز8 عط غؤن ل4صدا عط]1 ,تموعقطةق ١.‏ ,لونعوعع ضز .0 .1 
61 21 ...© 66 .مم 
)١(‏ وهذه هى ه غابة لوا 6 لذ كورة فى تصوس أمنستب الما (246 .م ,أعررك ) 
ول أصوض رمسزس لكر (اأمعاعصك ,لدعاوء:ظ2 .ل : 
.460 5 ,(1906 ,0ع38ءتطن)) 111 بأولاوط 1ه 05زمعع 1 


| خ © للم 


وتعتبر هذه الفقرة من سفر يشوع الوحيدة التى :شير فيبا كلفة « أمورو 6 
إلى منطقة أمورو ( عمناها المحدود ) التى كان لها نشاطها أيان المصر البرونزى 
التأخر . و الأمر يختاف غاما فى كل الفقرات الآخر ى من العيد القدغفم حيث 
استخدمت هذه ا!_كلة أما رصورة عامة أو لتشير إلى مناطق معذة ' تكن لما 
صلة بالاسيم « أمور و6 فى المسادر الأخرى . كا نلاحظ غموض الاشارات 

العديدة إلى هذا الأسم والوجودة فى القوائم الاطية لسكان فاسطين قبل عمىء 
الاسرائيايين فالامطلاح « امورى © بظير قيما داعا إسيب ذبوع هرته 
بالقارنة بالاسالاحات الاخرى الاقل 2مهسرة . 


كا أن هذه القرائم لاعدنا علومات محددة بل تقصح عن <مل كبير 
بالموقف المشرى والساسى ف فالسطين قبل لازو الاسراءيلى . بالاضافه إلى مدا 
فإن « قاعة الأمم 5 التى جاءت فى سفر التكوين ( 15:٠١‏ ) والتى ذ كرت أن 
2 الأمررى 6 أحد إبناء 2 كئمان 6 بتطح أنها موطوعة بغرض اماد دفس كر 
رمزى للملاقات التارضية . وعامة أيضأا الاشارات 0 ع ن الأموديين اتى 
سذر التثلية ١‏ 9 ع ( : « نخرج ع الأموريين 0 فى ذلك الجر للقائيم 
وطردوك كا دفعل الول وكسرو وق سير إلى درمة4ه 6 اتنا ق سفر التذوئ 
(44:؟١)‏ «وأنا ول وت#متب لك مهمأ واحدا فوقاحوتك أَحَدنة من دل الأموريين 
الخسة ملك أورمليم ومالك حبرون وملك ررموت ومالك نيش وملك عحاون 
وصهدوأ 3 وكل حيو ش.هم ونزلواءلى جدءود. وحاريرها © . وددقر هده الاشارات 

- 5 0 3 2 5 . _ 

ببدو ف أول الأمر أن هتاك اشارات أخرى أ كثر محديدا :تضمن تديحات 
عن مخاطق أهور , به ذات خصائص ل وطبوغرادية ممينة وه ن نوع هله 
الاشارات تلك اأتى تبون عللاقة الاموريين الحبال والتى محدها ق سفر الْعَمْأة 


5555 © 6 هس 


(4:1*) وف سفر بشوع ) 65 )وق سفر أله_ذد ١‏ 6 ) حءث ترد 
بصورة واضحة : 2 العمالقة سا كذون فى أرض المئوب والخيئيون واليبوسيون 
والأمورون سا كددون فى الول والكنهانيون سا كنون عبد البحر وعلى حاب 
الار دن »© . ومن نوع عله الإشار ات أرضا ديل شرق الاردن كسكان أو طن 
الأموركية وبصفة خاصة اعتبار اللكين عوج وسيحون » اللذين كانت لما 
مما_كتان فى ثر قالاردن » اموريين » رقد تكرر هذا التمريف كثيرا فى نصوص 
العرد القدى مما أضنى عليرها شورة لاتتتاسب مع الأثورات التى انحدرت منما 
إلينا . ول_كن الصورة ااتى عدنا مها عده الاشارات خادعة حيث بيدو أعها 
لانزال حتفظ بذ كرى مواطن الأموريين أغُقيقية . ولك ن الس الذى حب 
إدراكه أنه فى دالة تحايل الحالات الى ظورت فيما الكامة «أورى 4 يجب 

الربط بها وبين اسةءمالالاصطلاءات الاخرى وخاسة الاصطلاح « 4 
ولكن السؤال الذى يطرح ففسه بعد ذلك هر 1أاذا استخدم مؤاف ثقرة معينة 
من العيد للقديى الكلة « أمورى »6 بدلا ءن اأكة « كتمانى » ( وهى لأبديل 
الرئيسى لها ) ؟ ولمل مايجيب به على هذا السؤال هو أن استخدام اسطلاح دون 
اخر إعا يرجم إلى تفضيل الولف أو الأ:ورات التى أءتمد عليهالمذه االكامة عن 
تلك . فمن الثايت بصفة عامة أن الأثررات الالوهيمية فضات استخدام ال_كلة 
0 أمو رى 6 بدأ ات اللأئو رات الوهو به ا(_كلة ١‏ 5نما فى 212 وقد بكون 
السبب فى ذلك أيضاأن الاسطلاح: أمورى 6 اطلق .فضيلا على آيانات جترافية 
لايلاءها الاسطلاح « كنمانى 6 وهذًا واضح فى الة شرق الأردن لأن 
حدود كزءان ل فى نفس حدود كذمان الولاية العسرية فى القرئين الرايع عر 
والثالثك عش فمل الولاد والتى ' عتد أبعد من تمر الاردن ( رعا بأسئثناء منطقة 
باشان )و التى :تطابق مع المفطقة التى كان يقطنها سكان مسةةر ين أبإن المعءسر 


014 عطا سد 1114106" لسد ‏ ”عانروسيم" ووه 1 عط1 ,ونناع5 رولا 3[ .1 
64-51 ,(1972) 22 .1لا ,اتاع دادع 1 


اولان ل 


اللرونزى ااتا+. 290 , أذلك ؛هى الاصطلاح « كضانى » ليطلق على الأردن 
والفطقة الساحلية واسبص الاسطلاح 9 أمورى »© الوحيد امتاح الذى يشير 
بطريقة عامة إلى سكان شرق الاردن قبل عمىء الاسرائيليين واكن هذا 
من الناحية الشكلية فقط 9 . وبطريقة ممائلة _كننا أن :غسر علاقة الاموربين 
بالجيال» حيت أن اسلوب الاستقرار الذى عيز العصر البرونزى التأخر يكن 
ركه السكانفى الوديان وءلى الساءز 57 يويززك نر كرت الدن « الكنمانية »© 
بصفة عامة فى هذه الناطق دون الال الى كان أ كثثر سكاءها رعاة متفرةين 
أقرب بأن ي_كونوا الورئة الباشر بن لأشعب الأمورى التديم . وثما بثير الاهئام 
أن مما_كة أمو رو فى القرنين الر أبم عشر وأئثالك عشر قبل !ايلاد كا أت تاف 
عن المالك الكنانية فى الوديان والساحل بكونها مملكة رعويه بسيدة عن 
حياة المدينة ٠‏ 


وهن الصءوبة كان زر عدم صورة دقوقة عن الأموريين ف العهد القد رم مومه 

أن استخدام الامطلاح « أمورو 6 ظل فى مءظم الحالات غامضا ومتغيرا خاسة 
أبان الوقت الذى بدأ كتاب العمد القدم فى استخدامه . ولسكن هناك حقيقة 
هامة يحب أن تؤخذ بمين الاءتبار لامها تضع الأموريين فى مكانهم المحيح 
وتصلح لكل أشارات العبد القديم التى ورد فيها ذ كر الأموريين . نحيمًا يشير 
العبد القديم إلى الاموريين » يسكون الحديث داعا عن الماغى لأن الحاضر يعرف 
فنط الفاسطيذيين والاراميين والؤابيين والأدوميين والصيدونيين والأشوربين 
والمصربين ولابعرف الأموديين الذين كأنوا لاعتلون واتما تار ييا فى الوقت 
”مص 


61-70 عاك .ص0 ,لمم _قطث .لآ ر 
نفس هذا التعريف على ملوك عمون و.ؤاب وادوم ق تقودنى سنا خراوب : 
,(1970]) 20 171 ر”وع][زوتسة عط 1ه كعملظ .ع0 لأضة «مطكذ” .1مء721ة8 .1.1 
251-77 
5م نأك .02 ,اناه تقلت .ا : 


الى اعت ليه صوص الميد القد.م : وهكدا ل( تعرف أسرائيل الأمور بين ف 
فى عصر سابق لوجودها جاءلة منبم أحد العناصر الأساسية فى ااة_كوين السكانى 
افلسطين قبل الغزو الاسرائملى اء أىق الوقت الذى >_كن أن تمتيره 


بداية تار حم أسرائيل 6 ومماعلة مخوم انها 0 المناصر التى ا كتسحبا الفزو 
الاسرائيل فى بداءة « القارريخ » . 


ا 


خ# د 
الكنعانيون 


كان الكتعانيون اين أطلق عليهم اايونان أسم اله.ديقيين ثالىجاعة سامية 
لعبت دورا هاما فى تاريخ سوريا بعد الأموريين . وبلتسب اللدكتمائيون 
والأموريون إلى موحة المحرة نفسرا ولذلك فإن الاختلاف العرقى بيهم معدوم 
وأن كانت بمض العناصر السومرية واهورية قد أندمست بالتدر بج مم الأمو ريين 
فقد أندحت بعض المناصر الحلية الأخرى مم ال_كدمانيين . ولتد نثا الأختلاف 
المضارى بين المتصربن يسبب المر كز الغرافى الذى احتله كل منيما » قبيما كان 
مر كر الأمو رين الأسق شوال سوريا نما جعلهم بتعر ون لتامير أت سومرية بابلية» 
كان مرك الكنمانيين فى الساحل الأمر الى سبل اتصالحم عصر . ويلاختلاف 
افدبى كان إلى حد كير اختلافا فى التطور والتكيف أوحت به البيثة الحلية » 
كذلك كان الاختلاف اللغوى اختلاا فى الارحة نقط بأعتبار أن الاغتين كانتا 
من الفرع السامى أأغرنى الذى يضم اللغة العيرية أيضًا وهذا الفرع نفسه عكن 
تسميته بالشمال الغرنى لمَوِيزه عن الحدوف الغرلى الذى يضم الاغة المربية 7" . 


وستئاول قله الدراسة تأريح ال كيما مان وحضارهوم مذد اليداية حدى. 
مهابة اأدعمر الروزى حدوالى ٠‏ ؟| ى مه وبالرعم -ن أن الأغيونيقيين كانوأ 
أمتدادا لا_كتا نوين ف الأمصور الى كلت ذلك , ألا مهم بدأوا «تموزون وهم 
الجديد خلال القصف الأخيرمن الألف الثائية ق م وبنشاطهم البحرى والتجارى 
-تى بلنوا ذروة يحدث فى بداية الألف الأولى ق .م حيما انتشر نفوذث فى حوض 


البحر للتوسط وأتاموا مستعمرائمهم على سواحله . هذا يجانب أن أاأواطن 


(9) فيليب حتى : تاريخ سورية ولينان وفمطين اص 25( بيروت -)1١5668‏ 


ع5 - 
لاتى استقر فيما أ١_كنمائيون‏ تمنى مواضم غير التى استقر فيه الفيتيقيون 217. 


ومن الصعب علينا :_كوبن صورة حقيقية عن الكنمانيين فى غياب وثائق 
كافية من الصادر ال-كنمانية الأساية . فايس هناك شىء يمكن لاباحث أن يقول 
عنه لأول وهل أنه كنمان ء كا أنه لايوجد أى أثر واضح لأى ملامح حضارية 
اكنمانية قدعة مميزة . فلا يعرف عن الشعي اللكثمانى أنه كان لدية مدينة 
أو ألما رئيسما حمل اجه ( مغل آشو و أو سيأ ) أو خخارة إو ثار بخ مستقل . 
3 أفه ل كرك طايم ال كم الاستمارى ف للبلاد الآخر ى . ونايحة أذلك إن 
معلوما تنا عن لل_ككدما نيين وعحاولة إفراد سعات حضارية وتاريخوة خاسة بهم ”متمد 
أساسا لى ملاحظات الشموب الأخرى عليهم . 


أقد كان العيد القديم إلى عيد قريب أثم الصادر عن الكنعانيين حيث 
رك لنا الاسرائيليون روايات عدة عن الأحداث ااتى ألت بالشعوب التى عاشوا 
بدعها وكانوا معها على انسال مستمر وعن عقائد تلك الشعوب خاسة . وإذا كان 
العيد القديم قد اهم بوصضف أرض كنمان وأمتدادها الا أنه ل دمط سكامها 
اهماما كبير الم يتعد الإشارة إلى أنوم أناس أذرار يحب القضاء عليهم . ولسكن 
الوثاءق الآخر ى الدونة باللغة الأصرية التدعة وبالاغات الآخر ى 0 اسسةخد مت 
الحط السمارى :.ك ل الوئائق العبرية فى أمدادنا ببعض العلومات عن الكنمانين. 
وأم هده ألو ؛قى عى :الك النقؤش التى كشفت فى منطقة سوريا ونلسطين ومن 
الحتمل أن اقدم هذه النقوش عى النقوش السينائية التى ع كن نسينها إلى 
النصف الأول من الأاف الثانى ق . م. ولكن هذه النقوثى غامضة 9© . 


.5 .ص .,(1963 ,1,602008) 225 1ع لتاعوطظ غ12 ,معلعد 10دمه1020 .1 
(؟) أأظر عن هذه التفوش عامة , كمتلاء للا عتانممع5 ,علو .0.1 
140-144 .مج 0مة 95-98 .جم ,(1954 ,ه8ه00همآ) .له .مم1 
وبعد أاوّاف لفتبا من القغاث السامءية العماليه الفر بية لاس.ما الجموءة ال_كنعاتية ويرى 
أن خطها قد ._كون حلقة الوصل بين الخط اير وغليفى والأجمدية الفينقية . 


وأقدم النسرص التى رجت منها 'رجة يكن التمويل عليها تتتمى إلى بداية 
ارصن التافى من الألف الثانى نفسه وهى للفترة التىترجم إليبا الفصوص الوفيرة 
التى كشفت فى أوجاريت (رأس شهرة)210 والتى تعتبر من الصادر الرئيسية ااتى 
ساهمت فى بناء الت_كوين التاريخى والحضارى للكنمانيين . وهذه الأنطقة مه 
نفس إلدينة القدعة التى تحدئت عنها الوثائق الفرعونية واليابلية والأشورية 
ولحيثية بأسم « أوجاريت »© ومنذالمرحلة الاول من تلك الدفائر عثر على 
مقار وفضار وعاثيل صغيرة و+لى بحائب مجموعة كبيرة من الاوءات أأخطاه 
بكتابة مسمارية . و معت من هذه الحفار نقوش كرثيرة بعضها مكتوب 
بالا كدية أو بالعرية القدعة أو الحيثية أو الدورية ولكن الحانب الأثم كان 
منقوشا مخط مسمارى لابعتمد على 1 لاف من العلامات القطمية كانائة الباباية 
الأشورية وأعا يعتعد على ثلائين علامعة تتكرر فى ايم الخمصوص - وقد أسمتف تج 
انملناء أن عذه الكتابة لابدأن :_كون كغابة احدية وأبستءتةطمية 5 اشتوات 
النصوص على علامات لافصل بين الكامات التى كانت تكون فى ااغااب من 
ثلائة حروف أو أربمة مما بوحى بأن الانة قد :_كون ساءية وقد أستطاع بعض 
الداماء مثل فير ولوود ورم وباور من فك رموز هذء كتاية وفد أ كدت صعة 
فراءة هؤكء العفاء الصفائر التى قام بها شيفر عام ١98٠‏ والتى امدتنا 


بوثوقة عمارة عن لوحة تعأيمية حتوى عط هذه الاحدبة المسمارية 


)١(‏ وعى منطقة أثرية ثقم على بمد ٠١١‏ كم إلى الغمال من ميناء اللاذقية بالآرب من 
مرفاً صغير ,سمى « منية البيضا » واصة المثور على التقوش الكنمانية فى هذه النطةة 
تبدا فى ريدم 4؟ 5 +١‏ حديا آامدت فيوأ حقائر اأيوئة أأفرلسية وعل راضيا الأثرى شغفر وكان 
ممورء على أول متجموعة هذه النقوشن ل عام 6 ١ه‏ أرجم 1 

226ع21231316) علأطز8 هآ ,0ع01ع54 اء12 .11.10 
11٠‏ .م (1950 ركاعة2) 21328قطذ 12935 غ0 دعاءرءا 5ع1 305ل عأمع و06 


-- 


#_كنمانية 27 عا أثبتت السفار المتماقبة سمرانا بشريا فى هذه النطقة منذ ماقبل 
التار بس حتتى عام بشن ف مم نقر يبا حوث ذفياتق ا وعاريت 2 "© والنقوثى التى 
عر عليها رجع إلى حوالى ىق م وهى عبارة عن أساطير وملام 
شعر به وأناشد وصالوات قبنية وا-كن فى كثير من الاحوال بالطبع قد تكون 
الأوئائق التى لى .ذأ نسعوا أو نشرات -- ود اله من وثائق أقد قدم : ونوحى المنا 
هذه أتصوص بأن محتويام | لانضمترا ا أوحارتيا حااصا د عثلحانيا م٠‏ ئ ااتراث 
المشترك للحضارة ال_كمعانية » فإذا اننا إلى غذا كله زقط الاتصال اأكثيرة 
التى تربط. الخصوص الا وجاريتة اميد القديىم : توسر أنا فوم الاهمام اليا انم الذى 
أثارته المكشوف ومدى أثارتها لانتباء المقاء 29 . 


وعداك أيضًا معلومات عكن جما من الاداب والوثائئق التى خلفنها 
الامبراطوربات العظيمة التى قامت فى أرض الرافدين ومصر الاتين كانة؛ على صملة 
مستمرة عذطقة أسوا وفاسطين 'لتى تقم بينهما والتى ١‏ كتسحتهاجيوة.همامرات 
عد دده وأهم مصادر أرض الرافدنئ ف هذه الصدد وثائق مارى الخاصة بالنسف 
الاول من الال الثانى قبل الميلادوهى عدنا .ءلومات كثيرة عن الدول واله.كام 
فى أرضّ ارافدين والهزء الشهالى من سوريا» أما اأنصف الثانى من الاأنف 
اأثانى فلا بنا رسائل العمارنة مهى لوحات مسمارية رجع إلى القرنون الخامس 


)١(‏ حدن ظاظا : اآساميون وفاتهم ( القاهرة 1 ا ١9‏ ) ص هوم ري كاة, أعد 
فشرى : دراسات فى تاريخ الشرق القديم ز القاهرة لمه9١‏ )ص 1١١‏ 5١٠١1ه‏ 
(؟) و'ارأى السائد أن الديئة خريث حوانلى ٠٠٠١‏ ف مف أواخر الحصر أبروازى 
علىيد أقوام الببعر القينجاءوا فذالك الوقت من سواحل الأناضول وجزر بدر أيجة وأغاروا 
على أدرفق الأدلى كله . أنظر 
1 .2 .(1957 ,لمعلزعلطة) ممهمد©) 2ه زعووع 1 ع1 خوع0 ١ل‏ 
(؟) سيتينو موسكاى . الحضارات الساءية 'اقدرعة ص ١١8‏ من اترججة المرءية لل.ه 


ردقو سه كر ٠‏ 


عشر والرابع عر ف . م ومكةوبة واللئة اللا كدبة وفى عمارة عن مر اسللاتث 
بءت مهأ ال الفراعؤة ب ص ولااهوم وحعاههم ف سوريا وذاسطين وبعص ماوك 
بابل وأشوو ومعنام هذه امراسلات تتعوداث عن أملاقات اأسياصية بين شه 
الاقالى ومصر وعن وشم الدن الؤتافة فى عذه الإقالم . وف هذه المراسلات 
ليآ اكد به الل ة كان الدكاتب بصم ه ن حين لاخ تغسمير أ قصيرأ الاغة 


الكنمائية وغرده اأذمر ص [:ف سير رةه ءا >ن ”7 ع عن أبدينا دكن الكتانات 
كدان 600 


وكة مصادر مصرية هأمة أخرى عي رواياث الفراعية عن لاوم المسرية 
فى أسيذا بل أن هداك زموسا غير القصوص ااتارضية ونا عماومات ع 
فلسطين وسوريا وهى القصوص السماء « بتصوص الامئة 6 التى موى أمهاء ملواك 
أعوو ين وقول أعمرية وارجم هذه التصموص إلى أول الالف ثالى قبل البلاد 
وقد كتدت ءَلى عاثول صذير كر ت لاعراض سححعر 20 وتنصوص الرحلات 
والغامرات كقصة سنوعى التى حوى صورا طريفةعن|ياة فى فلسطين وسوزيا 
كا كانت تبدو فى نظر !اصريين الذين كانوا اوفر «ظا من الحضارة . 


. 2*1 امرجم ااسابنىق ص‎ ٠ حسن ظاظا‎ )١( 

) ")تر جم شعاةر تمية الأعداهء وعطرموم ها صب الاءناث »> علبهم إلى الدوة 
القدعة فى معر على الأغالب والدايل على ذلك عنوان أحدى هذه التماويز فى متون الأهرا 7 
إذ تسمى ه #طيم الأواى الجراء « أما الآدلة الأساسية على هذا الاحتفال فهى الغدور 
الفخار ب الجر اء النى عثر علبما فى طيبة والتماثيل الصغيرة التى وجدت فى صقارة وترجم 
جيمها إلى عود ادولةاو .طى 1 الملثه _تخدمها عند اثقيام عراسيم دينية وسهرية 
ليصت الاءنة على اعداثه !أقية.ين 8 عل مهن توقم لوم ا'أعداء وهى عن نوعبن : قدور 
من قخار اخر أو عاثيل اأسائية صغير؛ طيدية غير دتقنة اأصنم واكك تصوس عن نوع 
خاس على كل من 'لثم عبن علا هما الانات ة, تهطع فى احتفال اس حى نتصطم كل مدارضة 
للك 7 فإن هذه التصوس الى كدت عن أجل 'أقمفاء على أعداء الماك لانذ كر 
الأخطار المعروفة قدب بل الأخصار 221ءلة كذات ( أنظر . ميب ميشائيل اراه.م : 
مصر وأشرف الأدىق القديمه ؟ ص 569 هام ١‏ ). 


اكات 
معى الأسم 5 كتمان : 


فى عام ١995‏ ربط #عؤزومة .ىق8 أ-م كيمان ااسكلة كيماخو 
ناططهه11 التى استخدمت كاسم صيئة فى تصوص برجم تاريخها إلى حوالى 
ق.مأتت من مدينة نوزى فى شرق العراق ولالتى كان يسيطر علييا 
الحوريون . وأستنةج أن هذا الأسم قد استخدم ليدل على الصبنة الارجوانية 
الصفاعة الرئيسية فى كنمان7؟ . وقد وافقة كثير من الماماء عل هذا الربط بين 
الكفتين خاصة غطعنزءط1م الى أفتر حَ أن الأسم نفسه صيغة حوربة من 
الكلة الاوجارنية د:دوو: والتى تعنى «الاوحوان الازرق © وقد أفترض 
أخيرا وجود كلئة سامية جما « كم » تعتئى « أرجوان 6 والتى مذبا 
اشتقت الكفة « كبمن »ه دعمز أى « تاحر الارجوان © التى حاء 
الاسم كنعان جما ري عَضَى هذا النريق من العماء ويدٌ كدون أنه ءا 
احتك اليونان بأهل هذه البقمة من العام القدبم اطلةوا على مجتمعاها اسم 
فينكس +أدعو20 وهىكلة تمنى الخرة الارجوانية وقد اشتقت من هذه ال كلة 
أسم « فينيقيا © وثم هذا درون أن الذسمية الامية القدعة اتفقت مم التسمية 


اليونانية فى أن تربط بين هذه الشعوب والاون الاعر الارجواى يد 


حقدقة أن اأدن الساحلية على شاطاىء البدر التوسط اشتبرت مند عرفت 


.“1 124 .(1936) 12 ,عع ةناعمدآ .1 
0 .2 .356 .م ,الفط .2 
22 أنظر على سفيل ااثال : .84056811 :22 .2 ,اك .ه08 ,قع28130 .10 
3 .2 رك5ءانتدعذ عط 1 
وكذا فيليب حى : امرجم السابق - ١‏ صلاه ء» جيب مرخائيل ابراهيم : عدر والرق 
الأدلى القديم > ؟ س 44 . 


بمداعة نوع من الصبنة الأرجوانية كانت تسةتخرج من -يوانات بحرية رخوة 
زكثر قرب شواطئها ومن ثم اشخهرت نساء سور بأستخدام الألوان الزاهية 
الجيلة وخاسة الجراء التى كن يصبئن بها مابرعن فى تطريزه من أقمشة 90 . 
واكن العلافة بين الأسم « كنمان » واللون الأعر الارجوانى قد أمبحت 
أمرا مشكوكا فيه فى ضوء الدراسة التى قام بها علم الأشوريات مععءطولمة 1 .8 
والتى استعرض فيها ال-كاءات السومرية وال كدية الحاسة بالصبفات الاتافة . 
اقد أوشح كف أن الكفة السومريدة مهنع دخات ألا كدية ق صيفة تنود 
والأوجارةية فى صيغة دمهة ( كا يرت ف السورياأنية فى صيذةة (8) صنو 
ما فى اليونانية كقبت 213005 ومنبا اشتةت الصفة داططددزو التى ظيرت 
فى لححة مديئة نوزى التى يظبر فيها :أثير الأغة الحورية . وقد نوحظ أن هذه 
الكله تيدأ داعا وبصورة منتظمة إلأرف هو وليس بالحرف 32 . كا لاحظ 
28 أيذ ا أن صيئنة النعمت « كتمانى » لاحي أن :_كون 
كيناخى تططدمتة ولكن كيناخيو تططدمنع1 أو كيتاغايو بترةططمنك كأ 
فى الحالات الاخرى 2 . ومن العلماء من يرجع الأسم إلى اصل حورى فير ون 
أنه مشتق من الصينة الحورية طهدكة بمد أن أضيفت إلءها أداة التمريف 
الجم عد 2 ويمهرن ذلك بأن ظهور الاسم يتفق مم زمن التوسم الحورى 
الكبير فى سوريا وفلسطين 7" . 


ولكن يبدو أن ماذه بي إليهاارعيل الأول من المذاء من أن الأسم كنمان ذا 


أصل سامى فك سي * وير عق أأعبددة ٠‏ 5 ففى رأى هذه الجمؤعة أن الاسم مشتق 


14 تجيب ميخائيل اراهيم : المرجم اأسابق < ؟ ص‎ )١( 
2. ل[‎ )5 21 )1967(, 77 
2. ,عماء00 .له‎ 105 16 )1962(, 2. 
4. ,كردة17 ع0 .غ1‎ 85183 74 )1967(, 489-22 


سسا وكيا مس 


من الكلمة السامية « كنم »© هه التى تعنى 3 امخفض»أو « اتحنى »أو 
« تواضم © فى الأرامية وف للمبرية تمبى أيضًا « يكون وضيما » أو« يكون 
خاضما « وبدلك يمنى الأسم كنمان 7 الآر ض الأنخنفضة عويز الحا عن مرتفمات 
لبنان التى تقع فى الداخل 7 ويؤيه هذا ارأى أن الأسم كنمان فى المصادر 
الأولى التى يظور فيها يشير إلى فلسمطين والدطقة الساحلية الجنوبية من سوريا ©© 
ويحائب هذا فإن الفحص الدفيق نامهد القديم بو كد أن كنمان عمنإها الضيق 
أى المنطقة الساحلية هو الاقدم ( :_كوين )١49- ١6.31٠١‏ ولوس لأءعى 
الشامل الذى بشير بصفة عامة إلى النطذة التى نتم إلى الغرب من هر الأردن 
(عدد هع "2١:‏ ويبدو أن هذء المنطقة الساحلية كانت مكانا مشمور! بكثرة 
مافيهمن النخيل ؛ الامر الذىحدا بالاغريق إلى تسميته 7 فيفيكس »© التى ت#فى 
عند ثم ا« يله © أى « يلاد النخيل 6 وة. يقرت 0 ى هذا الاسم عند الرومان 
فى كمة وءء.ن!ء:؛ للتى أطاةقت على مدينة « عر »© أو « آدمر » وى شرق 
البقاع و « تمر 6 عى الكلمة السامية التي تقابل كلمة وراوط يمنى « مخله » 
ف بض اللفات الأوربية الى الهوم . وييدو أن كلمة «فينيكس »6 التى تعلى أله 
بإليونانية « الاون الأحمر الأرجوانى » قد اسةخدمها الاغريق لتمى يما ١‏ مخلة 
الباح 6 لما لاحظوه مئلون أعرة هذه الشحرة الأرجوانى . وقد يكون ى كلمات 
سيدا نوح « ملءون كنمان : أحط الحدم سيكون هو لاخوته » ( :_كرين 


:6 )تلاعنا بافظ الأسم للا حمل ف مناه من ٠-كرة‏ المضوع . أقد احتفظ 


2-2-5-2 [7 


5 :ناث .) :4-5 .ترم ,لا0608532) 11151051281 ,لالدرذ .ىطع 12 
. .م ,(1920 ,15ن:1) 

ولاولنانآ #اطلظ ‏ 2طا 01 320 1آ عغط1 .تممعهطكة .لا كه :254 .م , لطكام 
.ص ,(1967 

.ط 83 .مم روعاتمرءكذ عط1 .أأوءع١‏ 10 .3 


ل 


الفيتيقيون حتى القين استقروا فى بلاد الغرب بالأسم 2 كساى » وجل ذلك 
ف الميف الحمديد حيث مد أن القديس متى فى سياق قلامه لامهبود عن أمر أ 
سورية فيئيقية فد وسفها بأنها أمرأة.ن كسان . 7'؟ 5ك يقول القديس 
أوجستين فى أوائل لاقرن الحامس الءلادى أن سكان شال أفريةيا لو سئلوا من 
نم ؟ اجابوا بلغة بونية « خانالى » أى كسعانى © ”© وق هذا أشارة صر يحة 


إلى أنهم لم ينسوا اسم بلادم الأسلى < كنمان » أى « الأراضى التخفضة » . 
حدود ا كتماد 1 00 


من بداية الأاب الثانقبل الميلاد برأ تالتصسوص اله رية تطئق على فاسطين 

ام رع أرلسكن بعد حو الى عام 1١6٠١‏ ىق م -بدات التضوص أأهير به اد :نخدم 
مصطاحدات ذاتٌ ممان محدءة . وقد متئط عاءنا الأءر تأيددة الأسواء العف بده 
طويقة ظهر يحانبه الاسم دجاهى (ط'0) يحوث استعمل كل مدبما مكان 
الآخر . ومدد عهد »تمس الثااث بدأث الخصوص اأعمرية :ستخدمالكلمة خارو 
(.81) أقدل على شمر بعرقه و كاسم عام لسوريا وفاسطين . وأخيرا ظور 
الاسم لمان 6 :سس عن عهد أمخدتب لكان ) ك5*غ؟ ؟ اق.م ( حءتب 


ور ذكر 540 أسيرا كننماءيا وشعوا بين الاربين مخ امار باتو وؤوحاعهم واطفال 


2 #بلاع 4211 .1 
,06م 541) 13 ,5110مصءعكت 126520012 15027312105 31 ع15]013م5 ,ح11[أوتاعمم 22 
22 22 ,يأك .ز0 .اعمط .8 :200 .ىء .35 1م[ )عوط 
رع ءن أصل الأسدم 1 أنظط. : 
(1947 ,ده6020ط) 1 .701 ,202027356163 تامتأماعط اللع1 مث 03:01 -8 جر 
-0106583آ7آآ لاج 01225 لقع تاعع 7قتاطعاجء8 12نآ ,.] عاع2 .نالا لمق .1 142 .مم 
22 .رم ,(1962 ,دع لوطت لالا) ناك 


6 


ونساء الأمراء ااخلوبين 29 . وفى الأسرة التاسعة عشرة تظوم كدمان كنطقة 
تثمل على الأقل جئوب فالسطون ٠‏ و تكلم بزدية من عيد الرعامسهعن 9 عبيد 
كمانيين هن غارو © 9 بدما « شاهد اسرائيل 6 من عبد مرنبتاج 
(4؟15--4١1؟1ق.م)يذكر‏ كبمان وخارو مم اسرائيل وخانى ومحنو 
ومدن عسقلان و<دزر وينو عام 9 ٠‏ وط أساس رايب وضع الأسدر ى 
الكزءانيون فى قاعة أمندتب الثالى » رأى البمض أن الكلمة كتمانى تعلى 
ححرد « :اجر » فى ذلك الوقت إى أفراد عندثم من الثروة ما يستدعى ومعهم 
مم الأمراء وأن الاستخدام المرقى ا-كلمة قد نشأ عن هذا اسى 7" ولكن 
هذا الاستنتاج الذى يمتمد على حرد ترتيب الكامات فى نص فريد لايمكن 
قبوله »كا أن الأدلة من الصادر الأخرى لا :َو يده . 


دقص علينا إددعى أمير حاب ( القرن ١٠١6©‏ ف 6م ) أنه حمما طرد من وطئه 
لأ إلىمدينة أمييا فى كنعان2"؟ كا تذكر ارض كنعان كو طن لاشخاص دونت 
أسمائهم على ثلاث لوحات من حقب مقتابعة مءاصرة على وجه التقريب لعصر 


أمتحةتب الثانى أو قمله بزمن قصير والتى عثر علءها ى الالاخ التى نوج أدرمى 


46 .مر ,1183نم .1 


.117 .2ه .,(1954 ,080082ل) كعتققةتاءء37415 لوووط غ31[ 10205درةن) .1843 .2 
2001 ]) 112825ملاق2 اأمعاعمة عطا 01 11122800115 18 ,قلاط .ةف :200 
.0 .م .(1927 

“71 376 .مم ,اظللم .3 


21 99 (1946) 102 0012)كذشرظ ,”03832211657) عط 320 32 تون" ,854515162 .8 .4 


تلق :20 ,19 وعمترآ ,(1949 ,صه0مه0آ) ندننة1 01 51811 ع112 طائتدة .5 5 
.1 557 .مر 


لد ةا 


عليبا ءاي 009 ودن هدأ كن القول وقمذأ أنه كانت توحل منلطتة تسمى 
زا كنمان 6 مؤد مقةآس.ف اللالف الثالى قبل امبلاد : 


لقد دار نقائى طويل حول حدود الماطقة التى كان يطلق عليما كنمان وذلك 
م:ذ أ كتغاف خطابات العمارنة التى كان حكام الدن الفاسطيقية يرسلونها إلى 
فرعون مصرا ويرسلها فرعون مصر اليهم والتى حوت أشارات كثيرة عن أرض 
كسان أو مراطنى كتمان ( بتوهطومة؟ ,تططودةك ,زوزة ) وبدراسة 


هذه الخطانات أمن التوصل إلى مهرفة حدود كعاتن كو لابة مور بة بشرحة 
كبيرة من الدقة . فمن الناحية الحنوبية يبدو أن محراء سيذاء كانت تقم إلى 
ماوراء كئمان » 5 عَرْه الى كانت عر أول مد يذه رانفسءة عل الطريق بين 
دعس وفاسطيون كانت فى 2 مد دئة كنمان 6 1 كانت دن اأرا 1 الادار به 
الحامة 9 ولقد اعتبر نهر الاردن والبهر اليت حدا طبيعيا من جبة الشرق ينما 
كون اليدر التوصط الجد اأخر الى واللكن دن ا(صهءب معرفه إلى أى مدى 
وصل هذا اللمطان شمالا ليكن محمد فك مدادة أرض كفمانق ذلك الوقت وبمدو 
أن ذلك جم إلى أن المدطقة التى قم إلىالشال من فلس طين حوث تو جد جبال ابنان 
تعرضت لتغيرات عديدة ف اقسامما الاقايمية وذلك بسو التنافسبين مع وخاى 
حاب اطماع الأمراء المحايين ٠‏ وبوصح آنا مير ه أدرعى أن الساحل السورى 


حتى طراياس شلا كان قم داخل حدود كنمان ف أياءه7؟ وقد استمر هذا 


+©) 48,5 .80 ,(1953 ,002ه5همآ) عاعلاطج1ط1' طلقادلث عغط1 ,مددصءد1/1 .[.2[ 1 
.54,24 .0ل8 ,(13 
,020028 ط) غاط81 عط 4ه لامها عغطط] ,تلممعمطم .2 كء :254 .م ,أطأذم ,2 
2 .2 ,(1967 
(؟) وامييا الق ذ كرها أهرعى تقوم مكانها حاليا مديقة افنة ملى بعد ه أميال جتوب 
طرايلس ‏ انظر : .09 ,(1908) 1817 ,عسعمطنا بط 


الوضم حتى زمن خطابات العمارنة . أما إلى الشمال من ذلك فقد خضع الساحل 
لأمورو على الأقل مدذ منف القرن #را.م عشر قبل الميلاد . لقد كان مقر الحا كم 
المصرى فى صومور» بِيما فى الدخل كانت :وجد أمارات مختلفة وحدمها مصر 
و (ونت متها ولانة أونى التى أخزت اميا من منطقة دمشق ول-كنيا شملت 
602 


تعثلان الحد الشمالى لكنمان على الأقل ى نظر الإدارة الصربة . 


أما فى العهد القديم فقد جاء أول تعريف ل كنمان فى 8 قائمة الأمم » التى 
ذكرت أن كرمان حقيك سيد تأ نوح مر والد صيد و نو ثاوااي.وسى والامورى 2 
والحرجائى والحوبهى والعرق والسينى والإروادى والصمارى والجانى وكانت 
نوم ال_كتمانلى من صيدون حيما نحىء و رار إلى غزة وحيما يبى حو 
عديذ. وم و #وره وادمة وحنو :يم إلى لام ( تكورن 5 ١6:١‏ ٍِ- 5غ ( . والأمماء 
الحسة ا'نى تلى يدون مالوفة لنا كسكان 8 أرض اليماد 6 فى الأسدار الّسة 
الأولى على سديل المثال (خروج 0:1 ) وكانوا يسكذون المنطقة التى كقد جنوبا من 
صعذول حتى عرة #ترقه حور أرومدنل سول البجر الوتت ومى الأخطقة اللتى حدد مهأ 
الآية التاأمم» سه ره دن حمر لا>_ذون ولكن أغفل د ل حدىها 0 5 
وإلى الشمال من عبيدون تقم الاما كن اتحسة البافية التى اشخهرت ف المصادر 
القدعه بها مرا كر سماحلية أو عرقا أو داحامة هامة أذ له ماه . قمدنلة ترقا أو 


عرقانا نظور ى تصوصي الأدذزة الصردة ) حوالى *ماق ٠م‏ )وتكثر الإشارة 


)١(‏ ويقم مكانها الأن كاءيد الأوز فى وادى الليطائيوااتى تقم على ,مد ١١‏ ميلا شمال 
راشياء انظر : .1 1214 ,2شع ,ععاء11 0 
وكان يعرف اليقاع مالعءق ء انظر  :‏ .153-61 .(1953) 3 1153 متدمعقطة لا 
(؟) لقد اعتبرت لأشم هنا ى منطقة :اببحر ألمت ؛ قارن 
320 أنعتطمهوعع م00 عغط1! ,كممهقتة .ل 
5 .,(1959 ,سعلزع.]) امعمروادء1' 010 عط غأه 5اعرع1 أمعتطموئعممه 1" 


إليها ب.د ذلك ونقع هذه الديتة دتوب مور الحريية ببضمة أميال ما موطن 
المسماربين كان مديئة سومور القى تقع إلى الثمال دخها مبائ : 92 وتقم جزيرة 
أرواد ( رواد ) عند الذقطة الى يضيق فيا السبل الساحلى وتقم شماها سيان 
موطن السيفيين و التى ذكرت ف الواح أوجاريت وف النقوس الآش ورية 29 . 
وكان دصل إلى حماه طريقين من الساحل ؛ أحدما يبدأ من عرفا :م مومور 
وارواد ( الأن من طرطوس وطرابلس ) والثالى من يانياس الحالية التتى تحتمل 
أنها تقم فى مغطقة سيان . وأن النقوش الوتية والار اءية التهى يرجع تاريخها 
إلى الأاف الأول قبل الميلاد والتى عثر عليها فى <ماه رجحم أمكانية وجود كان 
كما أعين قائوا هذه أأئبنة فى رقت ممكر 00 


وعكدا ع-كن القول وأن أن ص كتعان كانت تضم غرب فاسطين بيما 
أمةد ننه مالا طول الساحل حةى اللادلية وق الداخل حةى جاه وا-كن لم 
«تصح م إذا كان الظوير دس الحايل ودباه كن صون <_ذفود كيار 242 رحمما 
ذكر سفرالمدد ( 55:31 )مواطن الشموب الختافة كان الساحل ووادى 


الاردن من ممتاكات الكنسانيين تميزا لهم عن ممتلكات الأموريين 


: عرفا وتقم مكانها الأن تل عرقاء أاظر‎ )١( 
11. ,ه1010‎ 1817 )1908(, 509. 
81. أما صومور فيستءل أن تون تل كازل الآن , اتطر : .320هن10‎ 
عتتللاذ ع0 كعناوأعمه1مغطععم دع امسصمحمف , زإطزالوك‎ 7 )1957( 3-16: 14 )1964(, 3-14 
13. وحده مكانبها عند سيائون إلى الشرق من حيلة . أنظر (20ل/إ188ا200‎ )١( 
ل1خزط)‎ 4, 16 2 
: و حتمل أن نهر اأسيىن دى <ملة ويانياس آل أخذ اعم من اسع هذه المدئة‎ 
7 (؟) قد يسكود أسم أدئلرم » الذى كان ا ا ل القرن ه ق.م كنمانها‎ 
وإذا كانت الشكوك قد أثيرت حول دقة هذا الوصف إلا أنه يجب أن تأخذ ى‎ )4( 
الاعتمار الاشارات الى ندل على قدمة مثل الأغفال اتام لأى وحود فا_طيؤيق ا نوب ( على‎ 
)وهدم وحود .دود واصحة ق أاشرق‎ ١81: ١١ اانفيض “ما حاء ىق حروج ؟٠١ تلالاء.‎ 
. والغمال واتفاقه العام مم الفقرات الأخرى‎ 


وعيرثم . وأياما كان الامر » فيبدو واضسا أنه فى وقت النزو الاسرائيق كان 
الأسم كنعان يطلق على الأرض ككل كأ ورد ى سفر المدد ( ه#: .)1٠١‏ 
« وكام الرب موسى قائلا : كلم بنى اسرائيل وقل لهم انكم عابرون الأردن 
إلى أرض كتمان > وفد وكون السبب فق هذاالتعريف الطلق للامم » المر كيز 
اذى إحتله كنمان على رأس الشعوب التى ذكرت فى سفر التكون ( 707:٠١‏ ) 
ومادأب علية اا_كتاب البميدون عن حال المبد القديم فى الحزء الأخيرمن 
الألف الثانى قبل ايلاد . 


وه-كذا يتفق العبد ثقديم مم الصادر الأخرى فى رسم +دود كنعان من 
ناحية الحمتوب وااشرق والغرب 3 دل علوه اايراسة القاحصة لسقر المذد 
)١١_-:*++4(‏ وءتميز العيد القدم عن الأصادر الآخر ى بأعطائه تنفاصيل 
أكثر عن حدود كنمان الثمالية . وبالرغومن المموض الذى تحيط ععرفة عض 
من ساسلة جمال ابئان حتى لبو حماة ( اللبوه اليا ) ى وادى الأورنت 
الأدلى ثم يدور حول جبال لبقان الداخلية إلى طرف الصحراء وجنوبا عبر حوران 
ليدور غريا إلى بحر المليل . ويتفق هذا الحدى قسمة الأول مع امتداد كنمان 
الساحلل اذى أ كد:ه سيرة أدرعى ولأنسصوضص الأخرى لين وعلى العكس فإن 
استمرار هذا الحد شرقا بحمابا نم مذطقة أ كير من ولاية أوفى ( أأمقاع 
ودمشق )وهناك شك كيير فى أن كل النطفة كانت تعتير « كننمان » فى أعين 
1 رد 


الإدارة المسرية 29 لانه فى الوقت القدى تزوج فيه رمسيس الاالى من أميرة 


حيدية ( حوال ١لالآاا‏ ىق 0 . ظور حاكى كتمان واولى كانداد أثهاء مرأفقسهم 


)١(‏ ويمثمل أن يكون اسم عور الذكور فى سثر المند ( 4؟ : 8 ,8 ) عو جيل 
أكار , , قارن : الأسم حثلون ى حزقيال ( 47 : ١٠6‏ ) حت حيتيلا شرق طراباس : 
2 ,146-53 .وم رعاطز8 عط به قصمآ ع5 ,أسمعوطم 7 2 


الأميرةعبر بلادم 27. ولانوجد أدينا أبة مملومات من المصوز التالية . وهكذا 
عكن القول بأن أرض كنعان أيام الغزو الاسرائيل اءتدت من محراء النقب 
إلى الطرف الشمالى من لبنان7"؟ ومتضمنه إلى جانسهذا منطقة دمشق وباشان 
إلى الشرق أى كل المتلسكات التى احتفظت يها مصر عقب معاعدة السلام مع 
الحيثيين عام 1784 قى .م 


كا سبق أن ذكرنا أنه منذ القرن»١اق.م‏ كان هناك شمب يسكن منطقة سوريا 
وفلسطين يطلق عليه الكنمانيون . واستمر هذا الاسم يطلق على سكان هذه 
النطقة فى المبد القديم . ولم يكن الكئعمانيون سكانا أصليين فى هذه المنطقة »> 
إعا وندوا على هذه البلاد ولازال تاريح دخولهم إلى هذه امنطقة موضع حدل 
كبير بين الملماء فيرى معظلم العلداء أن المجرة السامية التى خرجت من الحزيرة 
العربية والتى أنت بالأكديين إلى بلاد الرافدين حوالى عام 0٠96؟؟‏ ق . م هى 
نفسها الى أنت بالكنمانوين 00 ولذن يرد على ذلك 0 كان يوجى ساسيون 
فى ببلوص قبل هذا التاريش وكانوا على اتصال تجارى صر منذ عبد الاسرة 
الرابعة الذرعونية ( 586 ق . م ) علاوة على ذلك فإن الدن التي تأسست ف 
هذه اللنطقة حوالى عام ٠٠٠‏ ق ملها اسماء سامية مثل اريحا ( مديئة القمر ) 
وبيت شإن ( أى بيت الال شان ) وحدو الشتقة من <دد أى قطم ( واليوم 
ثل اللتسلم ) ما ظور فى الكتابات الاثرية فى التصف الاول ذثلااف الثانى 


مقلف .ذش عن؟ ااكلتتطعداوع'1 ,امعد ماوع دعالد همنا عالاعتطعوء0) ص2 ,اعمط .18 .1 
.55-63 ,(1953) 16 عنع010ع12 سعطعةمأقتط عناج عم3ئاءع8 
(؟ ) قارن يشوع ؟ : 4 2 إليحدود الأمورى »© دود أءورو . وحزقيال ١4 : ١‏ 
3 دن الرية إلى رملاه 5 ودى نقطة أقم لق ألمي الشيال - 
.2 ,.أك .جه ,مءل:83 .(1 .3 


7 كك 


مدن أخرى لها أسماء «مامية معروفة عكن اعقتبارها كنمانة مثل عسكو 


( أى رمل حار واليوم عكا )وصور ( إععبى مدخر )وصيدا ( صيدون أى مكيملة 
سمنك ) وجبله وأركة وسيميرا 37) 


أما تاربخ قدوميم إلى شاطى* الببحر التوسط فليس أمامنا إلا مارواه عفاء 
صور لهيرودوت من أن أجدادثم قدموا من شواطىء الخحايج الفارسى وأعهم 
شادوا تلك الدينة فى الميد الى سنطلق عليه يمحن القرن 8»؟ ق .م يقول 
هيروددت فى كتابه السابع « أما الفينيقيون فيقررون أمهم كانوا يميشون قبلا 
على البحر الارتيرى وأهم شقوا طريقوم إلى سوريا وأنهم يميشون اليوم على 
شاطىء البحر 6 . وليس من شك فى أن كل الاشارات التالية عن أنتةالهم من 
البحر الارتيرى مصدرهاقول ويرودوت نفسه وأأقصود االيحر الارتيرى ف 
فى رواية هيروددت الشواطىء البابلية لاخليج الفارسى وماوراءه التى خرج 
مها الكتمانيون اسلاف الفين.قيين ووصلوا أولا إلى بلاد العرب الصخرية في 
ثمال الحمحاز ومنها دخلوا أقليم الثقب جذو بى فلسعاين الدى عائى فيه الكنءانيون 
ردحا من الدهر كا يتضم ذلك من ملاءم رأس شمره وأن الفضل يرجم إلبهم 
فى #طيط أثم المدن ى تلك النطقة مثل « بثر سبع » و «اشدود 6 شم أخذوا 
طريقهم عحازاة ااساحل إلى لبنان وسوريا : ويبدو أن الوقم الحغراى الساحلى 
أو طنهم الأسلى م أقر 39 الحدبد قف جول مذوم يمار أو ملاحين مهر ة وقد نكأت 
لهم على البحر مدن حصيئة كانت كلمنها أمارة مستقلة وميناء نشيطا فى أنواحد 


أحمها صور وصيدأ وحءيل وارواد واوحاريت 9 


والحق قال أنه لانتو جد أنة أشارة عن كتسان أو لمة اكنما'ية قبل الألف 


0ك 


)١(‏ فيليب حتى . المرجم اادابق سن ام 
نات 0# وع0[10مدطءجة ع1 ,تطعتطاة .17.2 .01 
178-9 .جم ,(1949 ,طاءره لمم ممرمه11) 


6 عن ظاظا - المر حم السارق ص هُ © » 


الثالى قبل اليلاد خامسة القروث الأخمر م مئه . وعاينا الآز أن نبحث فى الخافات 
الادية لير من يدهأ م ع ن أن تصبفه أنه كذمالى . واكن قل أن مسب 
المنلدات المادية لحضارة ال_كنعانيين حب مراعاة الحدود الزمنية التى وذهبا عااء 
الأثار للمصور الأثرية اقد اثفق العلماءعلى أن نقطة النياية 2 للحضارة الكدمانية» 
فى مها بة 4 - زى بالرغم من أن الفيقيقيين لم يكو نواالا كنمانيين عاشوا 
فزءن لاحق 217 ول-كن من الصعب تحديد بداية للحضارة اللكنمانية ووالتالى 
« لامكسانيين » . وإذا حاولنا اأرحوع إلى الاغى لنبحث على أية آميرات 
حضارية وحركات بشرية كبرى فلن محمد الا الموربين -تى نصل إلى القرون 
النامضة التى سيقت بداية لامعير البرونزى التوسط ولقد اسطام الأثريون 
على تسمية العصر الذى بقع بين 909» ا ٠*عماق‏ م إلمصر الرونزى 
التوسط الأول وذلك فى رأى غطوتطلم .81 أو المصر البرو نزى المدكر وذلك 
فى رأى ممودعع]1 .114و بالعصر لير ونزى المقو سط. فى رأى مره[ .2.9/7 . 


وق هذا الممر شيدت بلاد الشرق القدم أءتداءات اليدو الرحل الذبن 
اطلق عليهم ‏ الأموريين الذين هجموا على الدن المامرة فنربوها وخربوها كا 
عيز هذا المعس أيضا بو دود الحبانات اللكبيرة . وبعد قرون قايلة من الاءة_لال 
الممحى نناة عش عد بالاستقرار وبناء المدن د بصناعة الفخار التقن والألات_ 
البرونئزية وهو العصر الدى اطلقت علية «مزدءك1 المصر البرونزى التوسط 
الاول . ونوحى الاعاط الحد.د: لاحضارة اللادية محدوث غَرْو أو 
ولوست نتيدة التحول التدر يمىمن جانب السدىو الرحل إلى جاعات مستقرة 


(*) أقد استمر الفينيقيون يحملون أسم كنمان , قارن . ,26 : 7 812.1 
2 : 15 .]2803 وقد اطلق اا.ون.ون كان شمال اغريقيا على أنفسهم « خاناتى » أى 
كسسمانيون طبقا ألاحاء قََ أوجس:.ن , آذظر ,1131215 -72 
7 .م (1936 ,ههمن) عع تتاعمقا مقا تمعمعططظ عط 01 “اع10لم 03 .م 


بحا ابلا أت 


تعيشى ف الدن فمن الى بهذه الحضارة الجديدة ومتى جاء أسحاببا ؟ رى 
مم 1 أن الأموريين الذين أ كتسحوا السا-لى السورى استوعبوا الظاهر 
الحضارية اأتى كانت سائدة فى بياوص م دروا اريم الحضارى الدا نج عن هدا 
الاختلاط داغل سوريا الذربية وفاسطين ثم ربطت بين هذه الحضارة الحدبدة 
وبين الكنمانيين الدين وصفحهم أن « أموريون متحضرون #رنف / 


أقد قامت الاعتراضات حول هذه الصورة السملة على أساص أن التَغير 
الحضارى الذى حدث فى نهاية العصر البرونزى المبكر كان كبيرا <تى فى بيلوص 
نفس هأ وأن أسماو ب الحياة الحديد كان نتيحة أندفاع الأمو رين 0 وهناك رأى 
آخر ينادى بأن ااغزاة الذيئ وفدوا على منطقة سوريا ف المصر البرونزى المتوسط. 
حاؤًا من البدر المتوسط ولكن الدين استحدثوا عياة الدينة أبان اأمصر 
البرونزى المتوسط. مم الأموربون :2" وباارغم من 'حمال وجود بءض الحقيقة فى 
هذه الاراء الا أنها غير مةتعة تاما: فياك شلك كبير فى أن الأموريين فد ساهموا 
بدرجة كبيرة ى تقدم الحضارة الادية سوريا وذلك ى ضوء ابحازاتهم الحضارية 
ف بلاد النبرين واكن خديل أنيم خلوا أه_كارا وأساليب حضارية جديدة . 
واعل 0 كيد 90 على بياوص وتصل حدور الشكلة ؛ فبمعدر د أن بدأت 
مصر أنيض عقب فوضى عصر الاتحلال الأول ( حوال141؟  504٠‏ ق.م) 
حتى بدأت الأخشاب تستورد من سوريا 15 أرسات اليءئات لاحضار الأخثاب 
من <بال ليدان ' وى نفس الوقت كان لملوك أسرة أرر الثالئة فى بلاد الدبرين 
وسعلاء فى للغرب . ولعل الصلات :2 هذه القوى التحفرة كانت عثابة عامل 


مره جر 


انيم نا مسيم مما مصوم للم حسوييى ١.‏ 


0 للف ن) :1966 ,2ه00همط) دعا تلقصصهن) 320 1165ن0طتث ,له0ئز وعظ .1301 .1 
04 [0هطاعذ عط 01 ساأعلاسس8ظ بكوعدذ 11.77.15 :567-94 ,ررم ,2 تنوظ ,1 ,.لء 
4 ,(1967) 30 و5ع510101 موع كم 350 لقامع تر 

1 605 ,(1966) 73 1883 بعنهة7 2.06 .2 

86-6 .26 ,(1966 .ضو20) 5طمده10 طعسصوطج:111] تطقط©ط عغط1 ,زية] ./لاط .3 


لزخ ا 


مساعد ععل بالتطور الحضارى ق سوريا وفاسطين : وق عام ٠6خ ١‏ ق-٠م‏ 
خضم الحزء الحنونى من المنطقة أصر واسبح حكامه مسئوأين أمام بلاط فرعون 
ونقضم علاناتيم فى قصة ستوهى ويظبرر عدى خضوعيم فو تصوص الامنة . 
ولىتقف هده الماطة؛ ااشمالءة الذربية و<دهاى ال التطور #حضارى الذى 
شمل أيضا كر بت ففيهأ شيدت القصور المظيمة التى ر<م إلى المصر التدوى 
الترسط. بعد عام ©٠٠٠١‏ ق .م بقايل شاهدة على الصلات 5 مصر وسورياء 
بدا أزدهرت مر اك هامة ى بلاد الأناضو ل اأتى “دت. أن لما علاقات تحار ذه ام 


١-7 


اشور ويحتمل أنها كانت حافرًا لصفاعات الأموريين الرونزية . 


دءن طر فق هله الملاقات وقدات على فلسطون مموءة #قافةة مو السكان 
والؤئرات قبل كن أن نطلق عي هذا الخليط. الام ه كتمالى »م ؟ (0) 
واذا كان الاسم يعاق 0 أساس دصارى 6 وان أ تخنامة 6 الصادر لأوّد 4 
حخاصة العيد القدم تاج 9 أ مر لق اطلاق الاسم 2 1 دءان ل بصق4 عامة 
على نأسمطايون والساحل السورى الحتونى ف عصير العمارنة 153 سيق أن ذكرنا 6 
ولكن كان كر أو لا إلى الارض الساحلية أذ أعتمدنا على ماحاء ق سفر 
التكوين ( 18:٠١‏ ومابعدها )ومن المسءي أن نقرر ما إذاكان الاسم « كيمان» 
ق مود القدم ذمخر إلى الاردض أم اأشعب ١‏ ولعل عدم ذار الام كثيرا قَّ 
الوثائق القدعه برجم إلى ظاهرة انتشار الدن الستقلة التى استدءت أن يذ كر 
اسم المدينة أ كثر من اسم السكان . ”ولو كان سكا نهذه النطقة قد استخدموا 
ورا الاسم ل فاما لوم عاشو 1 تفلك الغزو ات الختافة معحتفظين -"0 عات 
شخصيهم 15 افترح 000 أو لان النزاة خلموه على أنفسهم وكل عامكن 


.8 .8 ,406 .2 :015ه ,ااغطء841 .1.0 .كه .اكه .م0 ,دملاصء ا .1.1301 .1 


6 وتودح الإشارات القذلة إن ١_كئما‏ ثيين ف أوحاريت هذه اللقطة واؤكد أن 
المدينة ل نكن فى ؟.:مان » أنظر (1963) 13 [(15 ,لإعمنم 8 .م 
6 .2 ,كك .م20 3.2 


أن يقال الان أن بداية حياة المديية فى المصر البرونزى المتوسط حوالى ٠8ه١‏ 
ق . م بمتبر الحد الأعلى لحضارة السكمانيه . 


اإلغة الكنعانية . 


آلافتن العبرية والفينيقية تنحدر أن من لذة كنعانية قدعة حيث جملتها متميزة 
بين موعة اللغات السامية الشالية الذربية 21 . وبما ساعد ى أعادة تسكوين 
ميكل هدء 9 الإذة الكنعانية « المادة الاذوية التى أمكن استخلاسها دن أساء 
الاعلام وتمليقات ١١_كتبة‏ الحليين على النص البابلى ل+طابات العماونة التى 
جاءت من كتمان وبمض اللاءمم الغريبة فى نفس هذه الخحطابات : ولمل مايؤخد 
على هذه المادة اللغوية أن مانعرفه عن المدارس الخاسة ببؤلاء الكتبة وتةاليدهم 
ساعدت على أيضاح الصودة . 


عدنا المسادر المصرية خاصة نصوص اللمدة بما بدل على أن حكام كثير من 
المدن الفلسطينية فى القرن الاسم عشر قبل المبلاد والدين حمملون ا“عاء شبيهة 
بالاسماء الامورية فى مأرى والمدن السورية » كانوا يتكامون لمحة ساءية ثمالية 
غربية . ولك ع-كن أن يقال أن اللغة الأمورية كاءت السائدة فى كل المنطقة في 
ذلك الوقت ولكن بعد بضْعة قرون تآثير الوقف اما إذ سيطر الغزاة 
الحوريويو', والحددو - أوربيون على المدن التلفة وفرضوا لشنهم على »كانها . 
ومهما كان الأمر فبناك خاسية واحدة واشحة فى هذا المصر والتى بها أمكن 
وم عدود للءة ال_كيمانية فعيئها اس خدم السامية حرف 8 فإن الكنمانية 


)١(‏ أنظر : 10121605 عالسقهمة) عط 01 اتاعستوماءلء12 غط1 ,112:15 .كته 
128-31 .,(1941) 17 ع38ناع28ةطآ ,2م020 .8 :29-30 .م ,(1939 ,صتده2) 


لا حت 


بستخدم الحرف0 وبظمرذلك مثلا فى ضمبر المتكلم الأفرد 9 أنا © الذى يكتب 
فى الأ كدية تطععقم بنبا كتب فى أحد خطابات العمارنة من بيت المقدس 230 
زامهه وعى الكتابة التى ظررت ف المبرية بمد ذلك .9؟ وهذا الاختلاف 
بظبر أيضا فى كثير م نأسماءاأدن خاسة تلك التى ننتهى بالمقطم 010 مثل عسقلون 
وصيدون يمس سيان ولينان الاتن نقمان فى الشمال . وأن نظرة واحدة إلى أى 
خريطة أو قاعة بالدن القديعة:_كشف عن اختلاف واضح بين الشال والجنوب 
فى ككتابة اسماء هذه الدن عا يتفق عاما مع حدود كيمان التى سبق ذ كرها. 
وليس من الممكن معرفة ما إذا كان هذا الاختلاف موجودا فى عصور اسبق لأن 
المصادر المصرية لانظير نطق الأسماء . وإذا كان هناك أ نيف لهذا الاختلاف 
فى نصوص مارى » إلا أنه لايبرر القول بأن 9 اللغة ا(-كنمانية © كان لما كيان 


العلون بأ عدبة مسمارنة عفر علوما ق خرافب هده المديئة التى دمرت حوال 


17١ *‏ ق .م ومنذ أن فكت رموز هذه الاغة ١94٠‏ أعتبرت لخة « كنمانية »© 


,27 .7210 ,(15 - 1907 ,عا2ماعآ) طاعقهة2-1لكنقسخ- اط علط ممع لامك .ل .1 


66, 60. 

(؟)أنظر: 22197 86 10 159أء000عاه1 عث ,تادء15405 .5 
,85.74 55 ,(1964 ,دضعلوطوعء7/1) 5ع38لاعقة 1 عتاأتمدءذ عغطا 01 «عسنسةم0 
7 :53 


15] 5[ ,وء[اومعء2 عتاتصء5 أدء7 عط 02 لماكل 8219 عغط1“ ,طاء0 .[.1 .3 
.1 42 ,(1961) 


بالرغم دن وحكود بعص الآراء اممارضة 1 02 ولكن ممم التقدم 6 دراسة ههزن 
الاخة أمكن الوصول إلى رأى أ كثر اءتدالا . 


لقد أعتبرت الأوجارتية شمن جموعة اللثات السامية الشمالية الذربمة 
لوجود عدة خصائص مشتركنة بينها وبين لنات ه-_ذه الهموءة . ولد أظرورت 
الاوجارقية تشابها فى كثير من الحصائص مع الءبربة وبالتال مع الكنمانية كا 
هو الحال مثلا ى ضْاثر الغائي التى تبد حرف 14 وعينة 161 عؤط فى الأنمال 
المجوفة7 ومن ناحية أخرى فمناك اخلانات بينه ببن الأنتين مثل حر ف (ش) الذى 
تيدأ به صيغة الفمل السيدية بدا تيدأ ى !!_كنعانية بالحمرف 11 وكذلك المدلولات 
الفتلفة لأشكال الفملالشائعة كا أنها تستخدمأيضا حرف ه كاف كامة «أنا» 
تطعدق وليس حرف © كاف الكنعانية 7 وبناء على ذلك فالقول يأنهما 
لمغة واحدة أمر فيه ثىء كثير من البالئة ومن الأفضل اعتيارها طحتين ينتميان 
إلى اسل مشترك وليس من شك فى أن موقم أوجاريبت خارج حدود كنمان 


هو الذى أو حد هذا الاءتلاف يسهما . 
الحضار هر اهتمع : 


' المصر البرونرى المتوسط‎ - ١ 


لقد شود العصر البرونزى التوسط أرق مستوى فى الاحازات الادية فى 
الناعات:ذات الجودة المالية بين كميات نخمة من الأنواع العادية » غيزت 


02001 آ) 032338231565) 116 ,/[013) .ل :.11 328 .زم ,لاالفظ8 ,اأطعصطام *1/.1 .1 
.(1964 
.89-3 ,(1967) 21 15 ,ل10ع1[دطعء0) .ل.ل .2 


12 .130 .710 ,234 .2 ,(1968) 5 11821211162 .3 
.8 2 .60 2820 طظذفنا ,2302ء 1 .11.ظ .4 


ا 6م -- 


عيزت صلاعات هذا المصر ااستوى المالى بصفة عامة ٠‏ ويبدو هذا واشْدا فى 
صناعة الأوانى الفخارية المخصصة للاستعمال اليومى . وقد ساثم فى هذا التقدم 
التحديدات الففية واجمر اع عدلة صناعةالفخار السريمة الدوران لأتى زادت من 
الائءال على الفخار الاملس . نتمتاز الآوانى الفخارية التى ترجع إلى الفترة المبكرة 
من هذا المصر ( من حوالى 18٠١ .- ١١»٠‏ ق.م ) برتقا وسلابنها بِيما 
أشكالما نما : مثيلامها العدنية . وكا حدث داعا مع 07 أشكار حديد ©» بدا 
مستوى الحودة فى التدهور التدريحى حتى أننا محمد أن الستوى الردىء هو 
ماعيز طرز الفخار في السبوات الأخير: من العصر الرونزى ا!تؤسط والمصر 
البرونزى التاخر . وقد شيد تحال الصناعات المدتية تقدما ماموسا أيضًا حيث 
استهدث <لط النحاس مع القصدير لانتاج الروار الأشد صلابة . واقدف عثر 
فى كثير مم القابر على عاذج من هذه الصناءات البرونزية مثل الخحناجر ذات 
الفصل العريض وروي الفؤوس ذات ألخحواني الستةيمة . 


ولقد استمر التطور فى محال هاء نالصناءتين خلال العصر البرونزى التوسط 
بدون توقف ٠‏ أما عن >صيئات الدن فشبدت تغييرات كبيرة قبل عام ١/٠٠١‏ 
ق ٠م‏ بقليل . فقجل هذا الوتت كانت المدن الر ئيسية اط باسوار ضخمة من 
اللان أو الحجر ترقها بوايات محصنة . ولكن سرعان ما إستبدات بتحسينات 
على جانب كبر من الضخامة تتمثل فى حائط شيدعلى قمة منهدرمن الطين الخطى 
بطبقة من ال_لاط ومدعم من أسفله يجدار من الحجر . وف بعض الواقع 
أحيط الحدار ميدق . 217 أمااادن الرئيسية نقد انترشت مساحات واسمة 
باغت فى :مض الأحيان ستة عشر نداثا بدا أحيطت اأساحات الستوية حول 
الئل بردم وخبدق ( ومثل :ل اليبودية فى مصر وحاسورودان فى فاسطين 
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وقطنة وقرقميش فى سوريا ) . وكان ترق الأسوار بوابات شيدت بمئاية 


وتوحى هده التنييرات التى طرات على التحصيذات عجىء شعب جديد 
فى النطقة استطاع أن بقبض فى السلطة ويكرس كل أمعانياتة البشرية لتشيبد 
مثل هذه :لانشاءات الضخمة . وأن انشاء مثلى هذه التحصينات فى مصر ( تل 
اليرودية فى وقت استيلاء الهى_كسوس عليها حوالى ٠؟١ا‏ ق. م ليو ثد 
الصلة بين بناء هذا الطراز .ن وسائل الدفاع وبين الحكام الأجانب. وبالرغم من 
الشلك الذى يدور حول أسل اله_كسوس فإن أدخال العريةق مصر على أيامهم 
يرجم إلىوجود علاقة بينهم وبين الأموربينفى سوريا حيث شهدت وجود الحصان 
فى زمعن وق ٠‏ ومن لحمل أن الضغط الذى مارسته قوة الحيئيين التصاعدة 
على ثمال سوربا وقوة الهوربين والكاسين من الشرققد عجل باندفاع الأموربين 
من وطنهم الأسلى جاه الجنوب ايقضموا إلى أبناء جلدتهم اقدين كانوا قداسةواوا 
طٍِ السلطة فى مسر . 


وعكذا وجدت طيقة حا كةأمسكتبزمامالأمور ف البلادوكان لكل مدينةرئسية 
حا كبا . وتو كد هذا ألوقف المجموعة الثانية من نصوص الاءنة ااتى ذكرت عددا 
من أساء الحكام أقل من تلك التى ذكرنها الندسوص الاقدام عبدا » الأمر 
القوى بشير إلى تمع قبل . ويتفق ىهذا أيضًا نصوص حكام بباوص . أقدعاش 
هؤلاء الحكام ى قصور مديفة داخل مدلهم الحمنة بيما سكن اتباعيم فى متازل 
قوية البناء شيدت وسط منازل عامة الذاس المخيرة الححم م هو متمع فى بلاد 
الشرق الآن . 


ويبدو أن سكان البلاد فى هذا العمصر كأنوا على جائي غير فليل من الثراء 
يدل على داك .-اأعثر عليه ل عقابر م من أعاثت وادوات . أقد ءفطات أنا الأصدفة 


مناضد خشبية وأطياق وسلال فى مقابر اريحا كان لها الفضل فى تكوين سورة 


كاملة لنزل كنعان قدم » الأمو الدى لم :وفره الأوانى والأدوات المدنية الى 
أكتشفت فى المدن الأخرى . ومن المتلكات الشخسية النادرة التى عثر على 
بمضها جمل مثبت فى خام رونزى ودبوس رونزى طويل وخدحر! وفأض 
وسندوق <شبى لأدوات الزيفة مطعم بلوءات من ااعظم وقفينة حجرية لامطور 
ومشط خشى . ٠‏ وقايل من الحلى الذهبية عرفت من كننعان فى هذا العحصر و كذتلك 
الأشياء المصنوعة من العاج أو الاححار الكرعة والتى عثر عليها خارج مقابر 
أمراء بينوص باستثناء كوب فَضى عر عليه فى مقبرة من شكم 0 


وأعم ماعيز العصر البرونزى التوسطق كنمان و كل منطقة البلال اللحخصوب 
هو النقتص وا لاحو ظ فى الأشياء الغينة 02 ٠‏ ؤالوفت القى أزد هرت فيه أتحارة 
مم انملاد اللجاورة . فالا ضافة ! إلى القبادل التجارى مع مسر وابل» كان هناك 
نشاط حارى ابضا مم قبرص وى نطاق محدود مع دول #راححه أبان المصر 
الينوى والميلادى المتوسط . وليس أدل على وجود علاقات ممارية بين كنمان 
ومصر وقبرس من نأك التنيئة السوداء التى يبزين سطحيا خطوط ونقط ملت 
يكادة بيضاء ( طرازتل اليبودية ) والقى كانت >توى على نوع من المطور الذدى 
اذى كان من منتحات وادى الإردن م . لقد معت أمثال هذه القنيدة فى 
كدمان وم تصديرها إلى قبرص أو 5 *. وق مقأبل ذلك حتمل أن قبرص 
كانت تصدر إليها النحاس ليستعمله صفاع المعادن !!_كنمانيين مثانا كانت تصهر 
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إلى مارى وابل يوا كان التصدر حمل غوبا إلى ا التى نشطت يحار نما 
00 


مع 1 

و بدو التاثير البابلى واضها فى استخدام الحمط لالسمارى فى حاسور فى هذا 
المصر وَل يمثر على أى أرشيف للوثائق من هذاالعصر فى مكان أقرب إلى ذتمان 
من الالاخ ( تل عطشانة على الأورنت الأدنى ). واعيس من الستعبد أن إمراء 
ببلوص كانوا يكّتيون بالويرو غليفية على أوراق البردق حيث أنهم كتبوا 
نقوشءم مها على الحعدر 00 . ولقد ؟؛ن اسةخدام اللثة المصرية احد العوامل 
الفمالة لأتى ساهمت فى ابكار الحروف الابددية أاتى ساهمت فى ابكار 
الحروف الابحدية التى تعقبر هن ١#4ازات‏ كنمان الهارزة فى العصر 
الورونزى اأتوصمط . 


أ لحروف الأبحدية 


لقد ساهمت الأكةشافات الحدبثة فى أمدادنا بمعاومات كافية أرسم اللحطوط 
المامة لتاريخ الحروف البسائية المبكر 12 . فلم تكن نظ السكتابة الستخدمة 
فى ذلك انلوقت ملاعة لاسرعة المطلوبة فى المءاملات الدولية . ففى حضارة وادى 
الزاددين برزت الكتابة بالقاطم المسمارية ويرزت فى حشارة وادى التيل 
الكتابة بالحروف والقاطع الساكنة وأما اداة التسجيل فى الاولى فالواح الطين 
وهى قيلة وتشغل فى أغلي الأمر حيزا ضخما أن أريد الاحتفاظ بها » بِهما 
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كانت أداة القسصيل ق الثانية أوراق ا#بردى ومافاسها وكانت لأقاطم والخطوط 
السارية كأداة #_كقابة تتطلب السكثير من الحبد لغموضما وسعوية فهمما 
وعدم قدرنها على الأداء السليم ا يراد التمبير عنه » وذلك لأمها تعتءد على الور 
التى تقوم مقام ا1_كامات فى أغلب الأمر فوى بذلك لاتستطيم أن :لون وافيه 
بالغرض من حيث التعبير عن القوة النطقية أو الأسوات وما تط_ورت ظات 
محتفظة بالملامات الرمزية رغم أدخالعدد كبير من القاطم لاتمبير عن الصوت . 
أما اللسكتاية الصرية بأنواعما العروفة فقد ظهر بها أربعة وءشرون حرفا هحاثيا 
بالإضافة إلى القاطم المسكونة من حرفين أو ثلاثة . قذلك أصبحت الحاجة ماحة 
لابتكار طريقة سهلة للاتصال بين مرا كر التجارة فى بلاد الشرق . 


وز»ن الصدوبة عكان معرفة لكان والزمان اناد ئ شاهدا نعأة المروف 
الا مدية كذلك اسم من ايتكرها . والرأى السائد الأن » كا تشير إأيه الآدلة 
بأن الحافز حاء دن > كدر حو ته نعاور نظام ال_كتابة امير وغذ.مية ليس ةخدم رمرًا 
واحداةقط فى كقابة حرف سا كن مضافا إليه حرف حركة وذلك فى كتابة 
الأسماء الأجنبية ( مثل ب 7 !!ء بى » بو ) . وكانت الخحطوة الحامة التى ل 
أظور ل مصير هوغفصل مثل هد الحروف عن بعضما . وأنا أن نتصور كاتبا عرش 
فى حوالى عام ١7٠١‏ ق . م يحاول ابكار عموءة من الرموز لمهموعة الأسوات 
فى لفته المحلية بالطريقة المأصرية الممروفة . 9) 


وقد حفظت انا نصوص قليلة احتفظت بالشكل القتصويرى البدانى ( لوحة 
شك وخنجر لاخيش من حوالى ٠٠©١ق.م‏ ) وإلرغم من سعوبة قراءنهاء فإن 
هناك نصوص من قرونلا<قة :بين :طورالعلامات التى أسويح ها معنى . وتشارك 
تلك النصسوص لتى ١‏ كقشغت فق فاسطين :دس الخط الذى كتبت به النسوص 
التى عثر عليها مكتوبة فى مناجم الفيروز فى سرابة الخادم فى سيناء والتى يقال 


20 
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ألمها من مملفات العمال الذذئ كانوا يسملون هناك . 20 وبنباية الأاف الثانى قبل 
الميلاد نسيمت عاما الصور الأسلية وا كتسبت علامات الكتابة أشكالا زقليدية 
تأثرت عواد الكتابة والحاجة إلى السرعة . اقد عثر على كتابات مختصرة 
تشير إلى الماكية مثل 2 سهم فلان 6 ودونت على رؤؤوس السهام النحاسية »9 
بدا السسلات امطولة على الحصر لم يمثر علبها حق الآن الا فى بباوص ( تايوت 
احيرام ونصوص البالى ) . 


ونعرف من رحلة ويداءون إلى بباوص ف القرنالثانى عشر قبل الميلاد أن 
كيات كييرة من لفائف البردى قد ملت إلى هداك لاستخدامها ى دار الوثائق 
أو فى دار السفارة وليس من شك ف أنة كانت توجد وثائق مطولة كتبت اللحط 
المكسانى يعد أن بدأ استمماله فى الانتشار وذلك فى ضوء استخدام الانجدية 
الاوجارتية والمسمارية التى :يه الايجدية اكنعانية . ولعل الصدفة وحدها 
هى التى منعت وصول كاذج من هذه الوثائق ال_كتعانية إلى أيدينا . 


المصر البروترى المتأخر : 


وكا انتقات الاحدية فى كنمان من العصر البرونزى التوسط إلى المصر 
البرونزى التآخر كذلك انتقلت معظم مظاهر الحضارة الكنمانية وبالرغم من 
ذلك فإن التمييز بين العسر البرونزى التوسط والعصر الرونزى التأخر ينى على 
أساس ظيور مات جديدة وحدوث تغير سياسى رئيسى< لقد طردت القوى 
الوطفية المكسوس من مصر واضطرمهم إلى الفرار إلى كنعان وأعادت السيطرة 
الصرية هناك فى أواخر القرن 95 ق.م9؟. وف هذه الأثياء نيبت مدن 
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وهحرها سكانها لفترة من الزمن ( جر_كووئل بيت ميرسم ) بيما استعادت 
مدن آخر ى قوتها بحت حكم أمرائها المحارين . ولاشك أن حلات #تمس الثالث . 
وأمنحتب الثاتى قد قيدت من حرية هؤلاء الحكام بوِم) حكم خلفائهم الذى عيز 
بعدم الرغبة فى الحروج للحرب أعطى الفرصة لقيام النازمات بيهم وذتج آفاق 
الامل لاطامو<ين منهم . وبعد ذلك جاءت خطاباتالممارنة والاوحات الماصرة 
التى اكتشفت فى فلسطين 217 بالإشافة إلى وئائق أوجاريت اتلقى الضوء على 
الأحدات لعشرات من السئين . ومن أساء الأشخاص يبدو أن سكان كتمان 
كانوا حايطا أغليه من السامين وبعض الحوريين والرندو أوروبين . أماق 
سوريا فقد ظل حكام العصر البرونزى المتأخر يدعون انتسابهم إلى حكام المصر 
السابق ما يشير إلى استمرار التداسك السكانىلدة قرون عديدة 29 ومن الحتمل 
أن هذا الوقف قد :-كرر فى كنمان مع بمض التحفظات . نقد حم كثير من 
دوبلات الدنالناطق الخصيبة أوسيطر على الطرق الرئيسية ونادرا ما حكم ملك 
واحد مديتتين . وبالرغى من وجود أنحادات كثيرة بين المالك الّمتفة » إلا أن 
أحدما لم :كن من القوة محيث تحقق الزعامة الداعة ( ويبدو أن حاس_ور قد 
أدءت نيا« رأس كل تنك الممالك 6 ( يشوع 69 إ)وظات كل مقبا حتفظ 
بسكيانها « كملكة 6 وبين ممتا_كات الدن مول البدو الحارجون على القانون 
والذين لاعلكون أرضا والذين اطلق عليهم « الحابيرو 6 وأحيانا كأنوايتحدون 
لماجة سكان المدن اامزل والتحار . 


وداخل أسوار اليدنة . استمرت الارستةراطية الاجماعية :قطن المنازل 
الفاخرة الؤئئة بالكاليات الاجدبية . وبالرغم من تدهور ااستوى اافنى لعظم 
الصماعات » فتد حفظت لنا بعض الأشياء الينة من غذا العصر والتى عثر علييا 
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وى المساكن والتابر . ؛_كيات الحلى التى عثر عليبا فى تل السجول بالقرب. من 
غرة ترجم إلى أوائر هذا العصر ٠»‏ ربا خبئت لى أثر حملة محتمس الثااث 
الأولى حوالى عام ١45+‏ ق . ٠‏ 0© . وفى مسجدو عثر على قطم عديدة “رجم إلى 
أزمنة #تلفة تظهر ءمات كل أساليب المصر الفئية تقر يبا مع غلبة الطابم المصرى 
عليها . وبظبر جليا أمةزاج الحضارتين اأصرية والبابلية فى كنمان فى الاختام 
الاسطوانية التى جمدت بين مألامحم كل منممأ ق ال(صورالتى زيدها أوق استخدام 
الشكل الأسطوان البابلى وات طالسمارى لكتابة اسمولقب سامى غرف مصحويا 
يعلظر مصرى ممم كا حدث ؤ. أختام ملك صيدون وابنه 9 


لقد كانت مجارة الأوانى النخارية هى الشائمة فى هذا المصر كا كان الأمر 
قبل ذلك فمم أنقشارالأوانى القبرصية والايجية <تى فاقتف أعدادها الأوانى 
المحلية وتذكر خطابات العمارنة سلم كانت تستورد من حهات أخرى مذما 
« الرداء البابلى الكين 6 الذى سرقه عخان بن زارح من جريكو ( يشوم 
5١: 7‏ )والذىلم يترك أى أثر ليدل عليه . 


ومعاوماتنا عن الدن !ل كنانية فى القرن ١"‏ ق .م ضكثيلة٠‏ وإذا كان كثير 
منبا قد ذقد مده ( مثل حاسور ) ولم يسقطع الصمود فى وجه النزو الأسرائيل 
من الشرق والفاسطينى من الغرب » الا أن الدن القوية مثل بيت شأن وممحدو 
وقفت سامدة لانها كانت لاتزال خاذمة #اسيطرة الصرية. لم تأت هذه الغزوات 
الثى أجنادت كنذءان الا بتذيرات حضارية طفيفة »الأمر الذى ابقى على الحضارة 
اللادية لا_كتعانيين . 


- 
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الك ##اشاعت 


الديانة : 


إذاكانت الأثار والوثائقالكتوبة قد قدمت لنا معلومات وافرة عن الاعتقادات 
والطقوس الدينيةفى كتمان الا أنها لانزال بعيدةعن امدادنا بصورة كاملة عنها . 
بالحقاءق متنوءة فى طبيه ها ومظانها لدرجة أننا لانستطيع أن مخرج منبا ألا 
بأشياء عامة وفليلة ولبذا السوب فمن الحطورة كان أن تستبر الادة الؤفيرة 
التى جاءت من أوجاريت '.نزمانية . ةكثيرا ماذكرت النصوص المعبرية التى 
محدئت عن الديانة الكنمانية ىم » الأما كن المرتفمة » وقد كشف عن أمثلة 
من التعسدلال الصناءية الى أعتبدرت م أما كن ٠رتفعة‏ 6 فى معدو 
ومواقع أخرى 4 وما ل كشف عن أى ١‏ مكان مر تفع 4 خاص بالسادة ىق 
أوجاريت . ركان 9 بعل 6 ياقب ى أوجاريت « برب الأرض © بِيمًا :سميه 
الصادر الفيدقيه « رب السماء 6 9 وهذه فقط امثلة من الاءتلانات بين 
أوجاريت والصادر الأخرى ذكزت اتأ كيد الحاجة إلى الحرص فى إستخدامبا . 


لقد كان ال_كنمانيون يؤدون طقوسهبم الديفية ى معابد ذات طرز ممتلفة 
ل المكان المر تفع © يمدو أنه كان فى بداءة الامر عبارة عن مقصورة فى الهواء 
الطلق فوق قمة جيل بِنها عرست الأشحار على مقرية مذيا . أما فى المدن فقديقام 
تل من النراب أو الأححارمقام التل الطبيمى-وفى مجدو ظل أحد هذه «الأما كن 
الرتفعة © مستمملا فى المصر البرونزى الو_كر » با بنى آخر فى نهاريا بالقرب 
من حيفا فى العصر البرونزى المقرسط وهناك مثال من حاسور ير+م إلى العصر 
الموونزى لخر . وده عى الأما أن العالية التى :سمى بالعبربة «اموث »4 والتى 
أشير إليها في التوراء ( ملوك أول ؟ »أرميا *» : 6" ) »هوشم .)48.1٠١‏ 
ولتاد عثر فى نباريا على بقايا زيت مما كان يستخدم فى تقديى القرابين . اقد 


17 ,(1965) 28 856 .زعءعسمنق8 .1 .1 


5-7 8ة سب 


اتلفذت خطط المابد التى أمتاز معظهها بصغر ححمه ؛ فالمميد كان يتكون من 
هرة أمامية ومكان مقدس حيث كآأن يودع عثال الألة أو الرمز القدس 
الخاص به وقد عثر على أمثلة من هذا التصمم البسيط قى بيت شان وتل فرعة 
وحاصور التى أمتاز المعبد فيها ببنائه الضخم الى يتقدمه رواق ( لقد ببى معبد 
سيدنا سليان طبقا لهذا الطراز الأحير ) وكان لابد أن ي.كون بالقرب من العيد 
نبعم ماء أو حوض مقدس م غابه ظ ش 


لقد اعتقد المفاءرأن الدعامات الضخمة عند أسفل الجدران التى نحيط. ححرة 
واحدة ذات أجمد ويؤدى إليها رواق عنداً<د اظرافها لماعلاقة بالقصورات التى 
تتكون من أ كير من طابقأذلك سميت 9 تحدل» أو مقصورات ذات «ابراج 6. 
وحفظت انا عاذج منبا مسنوعة من الطين كانت تستخدم لحرق البخور وهناك 
أشارة إلى هذه الابراج © ف الرواية الكريتية من أوجاريت حيث يسمه 
الملك برعا محدل» ليقدم قربانا (2؛ 53 ,3 .1 :ممععا) وعثر على غاذج من هذه 
«الابراج 6 فى شكم ومهدو اقبمت فى بهاية العصر البرونزى التوسط . وق 
شكيم حل ححل « ادل © معميد «قأهدى ذو <جر أمامية ومكان مقدس وكانت 
الحجرة ار من المكان المقدص وبدخل إليبما من باب فى ضاءها الطويل . وقد 
شاع هذا الطرازوءثر على عاذج منه خارج كدمانخاسة فى الالاخ وأجاريت 7©. 
واخيرا أدى ١‏ كتشاق معبدمساحته خحسة عشر مترا مر بما ويتكون من ححرات 
حيط عنطقة مقدسة فى مان ويرجم تاريخه إلى المصر البرونزى التأخر » إلى 
التعرف على بناء مشابه خارج شكيم على منحدرات جبل جريزيم 9 , بالرغم 
من أن بقايا طقومن التأسوس عا فوما اراق الجثت التى وجدت ى مان نعدر 
لحا ل أثر فى شكم . 
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ولوس من السول معرفة الألمة التى كانت تعبد فى هذه المعابد فى الوقت. 
الحاشر » قالنقوش التى كشفت فى الوافم الأثرية نادرة » كا أن الأشياء التى عثر 
عليبا لانسمم إلا بالحدس والتخمين . وهناك معبد واحد قط فى بيت شان 
مص الألة « ميكال » بشىء كثير من الأ كيد . وبحتمل أن يسكون القدماء 
أنفسوم غامضين فى كثبر من الأما كن مثل ببلوص حيث كانت حاميتها 
2 بلة جبيل © أى « سيدة ,باوص » التى لا_كن التمرف عليها إلا من 
خلال خلفية مريديهم الدينية . وكثير من الآلحة والالحات قد ذكرته 
ق الففصوصضص دما أ كثرها شمسة دلت ق 5500 أسماء الأشخاص ا وبالرغم 
من ذلك فقلول منها تعرف صفاته الحاسة . وجيم الآلمة بجسيد واضشح للمظاهر 
والأشياء الطبيعية ماعدا نقك التى 'رجم إلى أسول اءنبية لأن أساس الديانة 
الكذعانية كأنعمادة القوى الطسميةالذتحة الوفدة وقوى الو وااتكائر والأخصساب 
مماء.ز المجتممات الزراعية عامة . 

وكان على رأس منحمم الآلة الكدمائية رب « ال »6 الآى لم يلمسب 
دورا كبير اق أشعار أوحاريت ونادرأ مايوجد فى تر المت بيب أسماء الأشخاص 2 
المصر البرونزى التأخر ويبدو أنه أخلى الطريق فى هذا لمجال الال هددء اله 
العوامسف والطر الى انتشرت عيادتةاسمهة الساى أوباسم قريده الحورى تشوب 


أو باسم 9 بعل »© يمبى « سيد 6 
والضباب فقد كآن بيده مفاتيح الحاصيل الوفيرة وهنا وسفت الأساطير الأو<ارتية 
حروبه مم اللوت والبوار والنيضانات المدمرة . ولايوجد أى أشارة عن مكان 
مدين خاص بعبادة هدد . لقد اعتبر هدد وايل وداحان اله القمح » من أسرة 
واحدة فى الكتابات الأوجارتية الختافة وهذا دليل على مرونة الأقكار فى 
مكان واحد . وكانتعشتار الحة الممارك زوجة هدد والتى كانت تتميز أحيانا عن 
عشيرة زوجة أبل . ومن الحقمل أن اعائيل الفهارية لام المارية كانت فى الوفت 


)01 وال ددائلة يمل بهدد قد وضحعيا ٠‏ 
1-14 .,(1968) 18 غم ,لاء215 1 .1.ث .1 


2 
لددة ا 


نفسه عثل الالية.عشير: . وقد ارتوط هدد أيضًا الية المرب الأذرى « عنئات 6 
وقد سورت «عءنات» على لوحة فى بيت شأن وكانت تعرف اير وغليةية اأصرية 
حت اسم « عذتيت 64 وتافب « علكة اأرياه وصودة الآلحة 4 . ونبدو الأطعان 
«اعدات » و ه عشيرة © عادة عاريتين مم إبراز اعضاتهما التعاسلية ممثلتين فى 
وصّوح على اللوحلت الطينية » بها :رسم «:عنات 4 فى بمض الأما كن ى 
كتدان وى رأسبا ما مثل رأس حتسور » الألحة المصرية براس البْقرة » ورا 
كانت عذه الصور عائم تستيدف تيسير ملية الولادة . وقد امتدت عيادة هذه 
الالحات إلى الدلتا فى مصر » حيث عبدت « عنات »6 بسفقة خاصه ف عبد 
رمسيس الثانى كالحة حرب على الصورة التمى نيدو فيها فى نصوص رأس 
عير 37 ومن بين الالحة الأخر ى رشف اله الحرب والمالم الآخر والذى 
نلتقى بة فى الذعو س الميتولوجية لرأسى ثهرا حيث شار إليه كعبود فل حمل 
الغة الكتمس وكال 3 رسف » ال ا للبرق والضوء ومن ثم فإنه يقرن يأبو للو 
ومع ذلك فليس من الواح أنه يعادل هدد وتغوب . لقد امتدت عيادة رشدف 
إلى مصر السفلى خلال الأسرتين الثامنة عشرة والتاسعة عشرة وهو يوسدف ى 
التحوتات الهيرية كالة حرب نشط مثل بمل وله قرنا وعل على غطاء رأسه » 
ورعا يشير ذلك إلى صاته بالصحراء التى كاك عيبلا حوفة . أعدر العرد 
«النسية لاءالم الستقر فى الشرق القديم وتشير إلى قيام عبادته ى فلسطين :مية 
بعض الأما كن إليه مثل « أرسوف 6وعى « راشبونا 6 التى نتردد ى الحوليات 
الأشورية من القرن الثامن واقعم إلى تمال يافا مبأشرة ١‏ 0) ومن بين الآلحة أيضًا 
حورون اله اءالم الآخر ونبروثن الهالنءيذ الجديد و كائر وحاسيس السهتى المبارة 
والفن . و كان أكل أءعضاء الج.م القدمى البارزيئ القابهم الخاسة فمثلا كانت 


عشيرة نلقى « قودشو » أى « المقدسة 6 . 
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وهياك عنمو بة تمتر صّدا الدءية لاديانة االكنعانية ولعل دجب دك هو صدهو بل 
التفرقة بين المفاسر الأصيلة والمناصر الستحدثة ٠٠٠‏ فالتأثير للصرى الزمن على 
الشاطىء السورى ربط مابين هذه العقائد الصرية حتى لرى صور العبادة حمل 
المسائص والزى الصرى فى أحيان كثيرة ؛ كا نتطيم أن نلاحظ التشابه 
اأشفيد سس هده أدبو دات ق العتقدات الشءسية و نظائر ها عر ب4 « قيعله 4# 
ببلوص مثلا ء-كن مقارتها يايزيس - <قحور ويمل بالاله اوزير فى الديانة 
الصرية 032 

ص5 1 


لقد عثر فى الدن الكنمانية على كائيل صغيرة فخارية أو معدنية وأغلبية 
يلغم ارتفاعه ست بوصات وقد شكات ملامح الوجه والحسم بطريقة بدائية . 
والمائيل أأمر و نزبة اكات أحيانا لرحال حملون اساحة وى أحيان أخرى لودل 
وأمراة وق حالات نادرة كان يسحييءا طفل » وبدضها عثل يمل واقفا يلوح 
بالصاعقة بيده المنى المرفوءة والألهات كانت دة عثل عارية ويداها على جانبيرة 
أو عسكان بتدييم! كا لو كانت تمطى الغذاء . وقد تضاف إلى الكاثيل رقاقة ذهبية 
أو فضية لتظمر الأزار أوغطاء الرأس أو الحلية . 


ومن بين عناءسر المبد الأمدة اأقدسة ندامود1< 29 والشدرة المقدسة 
(دوعميوء ) 29 وموائد اابخور زمدصسصوة0 والغرف السكائنة نحت الأرض . 
استخدمت الأحمدة فى القام الأول كدصي تذكارية كا فمعبدالسلات فى بباوص 
ولكنبها كانت تقدس للاعتقاد بأن أرواح الآلمة أو الأشخاص الى ترمز إلبها 
كانت تتدسد فيها وليل من هذه الأحمدة نقش عليه بءض أسماء الأشخاص 
ومن الحتملى أن #ابمض الآخر كان يطلى باللاط لم يكتب عليه بالأبرا واأطلاء 
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(؟) وجمبا مشبوت ( من نصب وتترجم ,_كالة كثال أو ممود فى هوشح 1*9 6 » 
للنوك الثانى ٠١‏ : 9؟ . التكوئ ه؟ : ١4‏ صمويل الثالى ١4‏ : هاء 

(؟) وجمها اشيريم وترجت بكلمة « سوارى »© فى سفر اماو الأول 1١‏ : 55 
اللوك الثالى 4 : 5 7 اشميا ا : و٠‏ 


والكن زلات كل هذه ال كبابات نتيحة لعوامل التعرية ( قارن : تثنية /ا؟ : ؟ 
ومايمدها ) . لم تحافظ لنا أى « عشيرة » من كننهان ولدها على ؛قين من ممنى 
#لرمز الذى: يشير إإامها ورعا يشير إلى الحصب حيث أنها عثل النبات الدائم 
اللمضرة التى :سكنه أ لمة االحصب وذلك فى ذوء الملاقة بين الالحة «عشيرة 6 وعاثيل 
« الأم العارية © 9 والغرف الكائنة بحت الأرض كانت غالبا تستخدم لتاقى 
#انؤات .ويحاني لايل كان رمز للالهة مووانات معيقة فألويمل كان يرمزامما 
يالثور وءشيرة بالأسد وفى بمض الناغار كانت تقف هذه الألرة بين هذه 
الحيوانات أو فوقيا ٠‏ 

وكانت الأضاحى التى تقدم على الذابح عبارة عن حيوانات وطيور يقوم 
ود بحا الآفر ادنى أى وقت لتكقيق منفعة من 2 وكانت تؤدى لطا طقوس 
خاصة فى الأيام القدسة . وكانت هذه الأشاحى تسمى بالمبرية ممثسدا5 
وبالاوجارتية ددصاك أى «قرابين السلام » و كان الكرنة يقومون بفحخص أمماء 
الأضاحى ليستبينوا منيا الستقبل و كانوا يستخدمون فى ذلك الوسائل التى كان 
يتبعها البابليون . ولاعكن القول يقبنا إلى أى <د كان عامة الشعب يشار كون فى 
عذه الطقوس و١-كن‏ من الحتمل أنه كان يوجد مقاسير متواضمة وآبار وينابيع 
'مقدسة يمان أمال السحرة » ف_كل هذه كانت تمتبر. عناصر ضون 
-معتةدأت الفلاحين . 


> التأثيرات الكنمائية على إسسرائيل : 


لقدكان للا وامر العمارمة الوجرة لاسرائيل باستقصال الك:مانيين والقضاء 
1 مقو مامهمالدينية ( على سيل الال <روج 7 * 458 4" : "1اوما بعدها نثنية 


)١(‏ ولاءزال السلمون واليك.ونوالدروز فى سورية وناسطين اوم يؤدون وأجب 
الاءترام للاشجار وهى عاده من اابلوط والصنوير أأتى تامو قرب يتبوع أو آرب قبر احد 
00 أو القديين وله ااهوم 0 الشاب ابقا مشعهر ه ة مقدسة وند اذقا حبث يليم 


سس به اح 


) أرها الواضح ف عدم اتصال اسرائيل بإلكنانيين . وفى نفس الوقت لم 
نذكر أية "وجيبهات للقضاء على مظاهر الحضارة الادية فى كدمان ( فيا عدا حالة 
جركو ) . لقد استفادت اسرائيل من كل ما أستولتعليه م نأدوات الحضارة 
الكنمانية مثل المربات والمهانى والاسلحة والدروع والأدوات الزراعية . لقد 
احتاجت اسراثيل فتره من الزمن لاستيماب هذه امسئازمات الخحضارية التقدمة 
خاسة وأن شمبها ل وتمقع بجحياة الاسترار إلاحديثا بعد حياةشبه رعوية وليس 
من شك فى أن الأخذ بمتاصر الحضارة ال_كنمانية يمى تذير رئيسى فى شخصينها 
الحضارية 29 , 


وإذا قبلنا الرأى للقائل بآن أسرائيل ورئت الحضارة الكنمانية » ذماذا نقول 
عن اللذة والديانة العيريةالاتييزعم كثير من الملهاء على أنمءا :اتا كثيرا بالتراث 
ال-كتعانى . فلاغة العيرية قريبة من اللبجات الكنمانية للتى سادت ف أواخر 
الأاف الثالى ق.م. وعكن فبمها فى شوء المقارنة بينهما. وباارغم من ذلك ستظل 
لنة متميزة ولاعكن ممائلنها بائة « كنمانية »6 افترض وجودها فى عصر أقدم 
يدون شوأهد ديو 9 ' وإذا كان هياك :شابه واضحق العبارات بين الأشعار 
الاوجارتية وأجزاء من العبد القديم » فمن امرجم أن أأوٌلفين الاسرائيايين قد 
انتبسوا ‏ التءبيرات التى استخدءت ف الشعر السكنعانى . ولكن كل اقتياس 
يحتاج إلى لس دفيق فى نطاق الاسطلاحات السامية القديعة حيث يمكن |امثود 
على تعبيرات مشابهة لاتعبيرات العيرية 27 . وأن الأمثلة المتفرقة التى :وضم 
التشابه بين الأورجارتيه والعبرية » لا:دعو بالغرورة افتراض انتقال الصيم 
الفكرية بصورة نلقائية . 


وكثير «اساد الاعتقاد بأن الاسراثيليين اخذوا بالعادات والممتقدات 


.(1968) 67 .ع85خآ ع (ط) 26 بدك ,2 ,.لهء 200 طلهمن) ,مءعدلمة: .811 .]0) .1 


536-40 (1970) 400590ل ,221:8ء312) .11 .2 
96 أأعار 3-1 .(1971)) 22 طتاع11ن8 120216 عام 5.01 


د هو سس 


الكنمانية على أساس أهم وروا حضارة كنمان وتكذوا لنة قريبة من الكنمانية. 
ومرة أخرى تلقى أ كتشافات أوجاريت بمض الصو على هذه المسألة . فباستثياء 
بض الكاءات العامة اللقصلة بالطقوص افدينية والتى انتقلت من الأوجارتية إلى 
السرية مل «عطمك1 : مطكة « كأهن 4و طداء2 : طط 7 يضتحى 6 و 
سنسواد : مني « قرابين السلام 6 لايوجد ف اللئة العبرية مر لاى تعوبرات 
ذكرت ف الصادر الكثمانية وتتصل بالعبادات أو الطقوس الدينية . وأن اععزاز 
اسرائيل الشديد بتقاليدها القدعة ينفى القول احمّالا بأن الاسرائيليين امخدوا 
العادات والتاليد الكنعانية الغريبة عليجم حينها غزوا كنعان نفسها . ولكن 
الامر الغيرمشكوك فيه أن العادات والتقاليد الكنعانية قد كان ليا تأثيرها فى 
اسرائيل ف بداية احتلالها لكنمان » ولكن سرعان ما اعتبرها غلاة رجال 
الدين دخيلة عليوم فدبذوها ول تصبم جزء! من ترائهم الدينى . 


الهم لالبالت 
الز[رايررحج 


ل جوع( سه 


كان الأراميؤن الجموعة الثالئة من الهجرات السامية التى نزحت من شبه 
الجزيرة العربية بعد المحره الأمر ريه واا-كنمانية وأن رجح البمض أن موطتهم 
كأن الصحراء السورية العربية 2©32, ولعل المواملى التي دفمت ممظم القبائل السامية 
الأخرى إلى المجرة من مواطدى, الأسلية واستقرارثم فى بلاد الحلال اللحصيب 
محى نفس الءوامل التى اضطرت الاراميين إلى ترك مؤاطنهم الأسلى 29 . وقبل 
أن يستقر الأراميونق أما كنرم الجديدة؛ ووكونوا امارات أودويلات صغيره» 
كانوا مبتشرين ف البادية اقتشارا كبيرا كالمبربيين وبقية الأمم السامية © فقد 
تنقلوا بين جد فى الجدوب وحدود الشاء فى الشال وهر الذرات فى الشرق 
وخليج العقبة فى الغرب 22 . وعندما بدأت :توغل القبائل الآرامية ى العراق 
وسوريا كان نوغلها بطيئا حيث استغرق مدة طويلة من الزمن قبل استقرار*م 
النباتى ف مناطقيم التى طاب ليم الإقامة فيبا 299 . وو كد تدهم ه ويم 
أنه ليس هناك أى دليل قاطم يبين المصر الذى :وغل فيه الآراميون فى أراشى 
البلال الخصيب أو الفطقة التى خرجوا منبا 2*0 » كا يذهي2مع110 إلى أن أصل 
الآر أمبيين و حر كامهم كانت غامئضة 2309 . 


.2 ,(1949 ,قاعة©) 625 مره ةق و5عطة ,نط5 1أدمم2 3ق ,1 


(؟)انظر ص «ه عامش ١‏ 
(؟) مراد امل و عمد حدى اليكر ى : تاريخ الأدب اأسعر يآلى من تشأله إلى الفتح 
الإسلامى ( القاءرة ١5469‏ ) س". 
(1939 ,ه500مكآ) أحمظ عوع81 عطا 01 1115009 امعاءعمة عط ,11و81 .21.1 .4 
/ 00 ,م ,(1947 ,.له 105 


.15 .2 مأك .02 ,1-5022121م0منان1 .5 


,(1957 ,02002آ) 5نت8قنقة0آ1 01 325ء لدعم عط) لهة اء3: 15 ,ءعع2ل1 .11.1 .6 
613 08 


١8 _--‏ مس 


لتد مخاف الأراميون عن ركب الحضارة لأنوهم ظهروا فى وفت كانت فيه 
الحضارات القدعة فى الشرق للقديم قد يات أوج عظمتها وازدهاره! سواء فى 
وادى الئل أو الرافديئ » كا أن حضارتهم لم تعمر طويلا أ كثر من خسة 
قرون » كما أهم ل( كوتوا مبتكرين ودورثم فى هذا الفلك لم يكن رئيسياء 
13 ذلك نتيجة ته_ككهم وعدم أتحادثم فل يستطيموا أن يقيموا دولة معتحدة 
بل كونوا ماوشبه دويلات ادن شويبهبتلك الى ظبرت ف بلاداليونان . وباارغم 
من ذلك كله نقد كانوا حجر عثرة لق سيل «قدم الأشوريين كما كسروا 
شوكة الاسرائيليين » ومن أجل ذلك اتصل تاديهم بتأريح جيرانهم الأشوربين 
والميرانيين 2 


والرأى السائد لدى الملماء أن الأراميين استقروا فى الفرات الأوسط منذ 
قهاية الالف الثانية قبل ايلاد واستطاءوا أن ؟زجوا بالأمور بين والكنمانيين 
فى البلاد التى مروا بها واخضعوها وأن يأخذو عفرم وأن ينقلوا عن حضارة بلاد 
الرافدين وكذلك الحيثيين وأن احتفظوا بتقاليدثم ولفتهم التى :تبر من فروع 
كتله الاذات الساميه الذربية الي اندشرت فى بدايةالألف الثانية فى شمال غرف 
بلاد مابين النبرين 5 


ول يباجر الأراميون إلى سوريا مباشرة فى أول الأمر ولكن اسبحت لبهم 
الغلبة بمد ان انتشروا فى بابل وبلاد الراندين وسيب ذلك أن البحرات الحيثيه 
التى بدات ف الأاف الثانية قبل اليلاد كانت تزف على سوريا وتستمايع أن 
تتقدم 1١‏ دامت لاتحد ما يموقها ولذلك فإن النواحى التى تظبر لذا فى عصور 
قالية كاعا هى أرامية عامالم تكن كذلك ملا فى عصر متأخر» فدمشق وحاب 


. 84٠ عرد اليد زايد : الشرق الخاد س‎ )١( 
جيب ميشائيل أبراهيم : مشر واأشرف الأد ى القديم < ؟ » ص ١؟وما معددهاً ء‎ )١( 


]| /اء 4 سس 


ومدن سوريا الشالية أسبحت أرامية حين لنت الآرامية على بلاد الرافدين 
ويابلى على السواء 217 . 


وقد سعى البابليون الأرض الواقمة بين ثعال اارافدين إلى الجبال وغريا إلى 
كبادوكيا باسم « سوبارتو © أو « سورى» ( فى قراءةأخرى ) وهواسم عرفت 
به سوريا البقاع أدى ا_كتاب ال_علاسيكيين وحين أصبحت أشور وجنوب 
سوريا أراءميتين امتدا طلاق الاسيم للى البلاد الهنوبية حتى ابحت كلمتا 
« سورى »6 و « أرامى »© « مترادفتين وإذن فسوريه البقام موطن الاراميين 
اقين قدر لهم أن يستقروا به - علل سورية الحقيقية والأراميون على ذلك 
فى نسدج الشعوب السوريه ثابة لجته وسداه يشئلون من الاراضي السورية 
أخطرها شأنا ويتوسطون اعرق الأضارات إلى الشرق وإلى الحنوب الغرف 
وبتسلون اتصالا مباشرا بالحران الشماليين - الحيثيين -- الآين :أئروا 
بهم كذاك 2" , 


أقد اختلفت الأراء حول معى أسم أرام 0 فدهي بعص اللغوبين إلى أن أصل 
0 م شتق من كلمة « انعاموناى © أى « عزاوقات » أ وكمأ لسره أحد المافاء 
بأنه سم أو لتب اله . ولكن عسراعة: !1 يدجم أسم آرام إل أنه 4 اسم لشعي 
ولبس أغاقة ٠‏ وتسمية ة ,١‏ رام موناها سكان اليهلاد المر:ةمة أو للمالية 6 وحعى هله 
التسم.ه4 -- أ لملاد مر أنئعه اكات مو ضع حلاف '؛ ' فا أوعضص تعر أن التسمية 
طلقت عليهم باعتبارهم من جد والبدض الآخر يذهب أن هذا الاسم لم 


. نفس المرجم : س 484 وما بعدها‎ )١( 
٠ (؟) نفس أأرحم : 2*5 وما بعدهأ‎ 


ح لؤءإا سس 


الرئنبة اطلق عليبم لااءنهم فى أعالى الدجلة واافرات باعتبار أن هؤلاء 
كانوا بالنسبة لسكان الوادى ( دج-8 والفرات ) يميدون ف أما كن 
حم تفعة 4 


أما كيف عم الاسم واسبح يطلق على السكان الاراميين فى سوريه فبذا 
راجم إلى الحيئيين اذى كانوا عل أ:صال بأرامى اعانى لد حلة والفرات نم 
سيطروا على سورية واثناء هده السيطرة نقللى الاسم من أعال ادحلة والفرات 
سورية بعد :دهور قوة الخحيئين - وبرجح 1 أن هذه القبائل لم حمل اسم 
أرام حتى أقاممهم ف منطقة طور عبد بن 9 .وز كر قدلا اشير إلى حقيقة 
اع لوعو و بلا ا عوابا 
طور عبدين بل يرجم إلى عبد أسبق من ذلك 7 . 


لقد كان أول ظهور أكلمة « أرام» كاسم أنطقة فى القرن الثالث والمشرين 
قبل ايلاد فى نص من عيد رام صين أحد ملوك أ كد (١91؟؟‏ _ 66؟الاق . م6 
ويبدو من النص أنه كان يشير إلى منطقة فى الفرات الأعلى . #6ظبر هذا الاسم 
من جديد حوالى عام 2٠٠١‏ ق .م فى نصوص مدينة درث التجارية 17 . 
وتشير إلى مدينة أو دولة بالقرب من اشنونا على أدنى دجلة ( تلى الأسمر 
الأن ) . وبمد ذلك استحدمت نفس اللكذة علما اشخص فى نصوص مارى 


21-2 .مم ,(1981 ,لم20 2169) أء1523 220 تسوعة ,ع شتاعة1] .8.0 .1 

وأن المقارفة بين اصل اشتقاق كامة « أرام » وكلمة « أرم » اتى وردت فى القرآن 
ا_كريم غير مؤكدهء انظرء فيليب جتى #اريخ سوريا ولينان وفلسطين ج١‏ عن 32974 . 

2. 1010 

.39 .2 .11 .م20 معطناء22ظ1 .3 


(4) درهم مدينة سومرية قريبة من نبكور وكانت تسمى قدرعا بزر شدجن » انظر : 
7 1220 1035 ,أععاقسطعد .11 
0 بطم ,(1955 راقع نان5) 


حس ا 


( القرن الثامن ءعشر ق . م ) وف الالاخ ( القرن7١‏ ق . م ) وف أوجاريت 
(القرن ١4‏ ق ٠م‏ ) . بالرغم من أن أحدى نصوص أوحاريت ذكرت « حقول 
الأراميين »6 . إلا أن صفته العرقية أمر مشكوك فيه . 22 . يا زكرت المصادر 
السرية أيضًا هذه الكللة اس)1_كان ( با_أرم ) في سوريا فى تاعة محوى 
اسباء أما كن جترافية وذلك من عبدا منحتب الثالث ( النصف الأول من القرن 
4ق .م )2 ء وأيضافى نص من عبد مرنيتاح ( حوالى ١2؟ا‏ ق ٠م‏ ). 
لكن هده الإشارات البعثرة ليست كافية لتكوين سوره كاملة عن بداية ظيور 
الآراميين وتتبع تاريهم القديم » خاسة وأن كلمة « أرام » طبرت بمد ذلك 
كمنصر فى اسباء الأعلام واساء الما كن الحشرافية فى خصوص غير آراميه 
بالموه . وعلى أى حال فإن هذه الاشارات :كن لبيان الحاجة إلى تمديل الرأى 
الذى كان سائدا فى وقت ما من أن ذلك التاريخ يبدا فى القرن الرايم عصر 
قبل أأيلاد . 


الملافة بين الاخلامو والأراميين 


ولعل أول اشارة واضحة عن الأراميين جاءت فى نص من عمد الملك 
الأشورى تيجلات ‏ بيازر الأول ( 1١95-1١15‏ ق.م) حيث ذكر فى 
حولياته أنه حارب « حت رعاية سيدى الأله أخود » أخذت عر بالى ورحالى 
الأقوياء فوصلت الصحراء وتقدمت ضد اخلامو - أرمايا9© ٠‏ ولقد أدى 


-30ا5 '1' .لا ,ع0282ع336ققة 1815012 ع0 كاأتاط106 5عط" ,100020581-50131062 .1 
8 40 ,(1953) أسعسعام 


كلآ دتطام20هعهتثة أعمشتعادء)ه1' تدع ناج تعأكتاهءتتقمهاء0) غ101 ,[ء180 .18 22 
(7 .210 !121 564ن) © 28 .مم ,(1966 ,صصم8) 


.9 5 ,1 .لفكلم .3 


لس .إ١ؤ ‏ 


تكرار الأسم الر كب « اذلامو ‏ أرامايا » فى نصوص هذا اللك إلى الاعتقاد 
يأن الاخلاموثم الأراميين وأن أول ظبور للاخلامو بالقرب من الخليج الفارسى 
فى بداية القرن الرابع عشر قبل اليلاد فى خطابين من عبد !!-كاسبين » يمقير 
بالالى أو ظبور للاراميين كذلك 27 ويرجع البعض أن الأخلامو تسمية عرفهم 
بها الأموريون القيمون فى منطقة الفرات كا عرفت شمبة مهم كذلك حت اسم 
« كلدو 96 .كا يمتقد بعض العلماء أن الاسطلاح « أخلامو 6 يمبى حلفاء 
وهدا يبدو أن الأراميين كأنوا جرّءا من هذا التحالف وتعتمد هده النظرية على 
اعقار « أخلامو » آلا كدية نظير « اخلام » فى العربية جم « حل 6 ععى 
سيق 7 وأ_كن كلة 5 خلم 6 لاتمى فى هذا الوضع حليف خاصة وأن سيغة 
لجخم ١‏ اخلامو 6 ترجم إلى عصر احدث وعلى ذلك ذإن كامة « اخلامو » 
كن تفسيرها على أنها كانت اسما يطلق عل قبيلة بدوية أو جموعة من القبائل 
البدوية 27 . ما يقساءل البعض عن السبب فى وحود اسم « اخلامو 6 مزدوجا 
مع الآراميين ثم حلحله تدريحيا اسم الأداميين ثم يو كد أن الأراميين كانوا من 
صلب الأخلامو ثم تفرقوا عن بقية القبيلة وسماوا على الاحتفاظ باسمهم وفرضوه 
على العتصر الاخلامى ثم عمى الأسم الأول تاركا مكانهللاسم الثانى وهو الاراى 
ويدللون على وجمة نظرثم با حدث بالنسية للاسرائيلين الذين كانوا بطاذا من 
بطون جاعة الءبرانيين ثم تغلب اسمهم عبر الأجيال واطلق اسم الاسراثايين 
على الجاعة كلها (*) 


.8 137 ,(1952) 6 105 ,اله سمره©) .28 .1 
(9) جيب ميشائيل ابراهيم : اأرجم السابق ص *7+ , قيليب حتى ٠‏ اأرجم 
السابق ص 68 . 
(0) عبد الخيد زايد . العرق الل الد س٠4؟.‏ 
67 .2 ركعا17لاعد عط1 ,1أوء85505 .4 


هسوأ١١‎ - 


ولكن هذا الازدواج بين الأسمين لابمنى بااغرورة أنهما مدلولان أمنى 
و احد حيث أن الآر أميين قد ورد ذ كر ثم مستقلين عن الأخلامو والسوتوق :ص 
من عمد أشور - بل - كالا ( #لا١٠‏ - ٠١66‏ ق . م ) خليفة :يجلات - 
بيارز الأول 29 بيِما فى الاصوص اتأخرة من عبد أداد ‏ نبرارى الثانى واشوو 
ناصر - ابلى الثائى ( القرنين العاشر والقاسع ق.م)جاء ذكر الأخلامو - 
أرامايا © يجاني الأراميين9؟ . وللكن الا<مال كبير فى أن الأنيم اأزدوج 
«أخلامو - أرامايا »© يعبر عن انحاد محموعات من القبائل الرحل قياسا 
باسماء القبائل المزدوجة الشابهة مثل امذانو -- ياخروروم وامورو - سوتيوم 
التى وردت فى :موص العبد البايل القديم 29 علاوة على ذلك فإن ال_كامة 
« آرام 6 نانقى بها غاليا مضافة إلى غيرها كا فى الاسماء الركبة التى تظهر 
فى العبه القديم مثل رأم - نها رايم وآرام - سويه وأرام - دمشق 
وارام - وبيب - رعووبيه وارام - ممكه وفدان - أرام ٠‏ وايا ما كان 
الامر فإن العلاقة التاريخية الوثيقة بين الاخلامو والأراميين أدت أحرانا 
إلى ارجاع اللغة والكتاية الارامية إلى الاخلامو وذلك فى الصادر السماريه 


المتأخره 04 1 


1١. 2١. طلم ,ععملاء1ا‎ 6 )1930(, 88 1 


303 ,(1959) 6 155 ,تنوء3105 .01.5 .3 
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أاظ 
و ه 
.2 .,(1963) 20 ,480 ,عارانآ مدلا .ل 


11 


برد اسم الآراميين فى نصوص ترجلات ‏ بيازر الأول موضعين متفصاين» 
أولهما فى حوليات السنة الرابعة من حكه ( ؟١١1‏ ق .م ) حيث يفاخر بأنه 
2 توغلت فى المحراء فى وسط اخلامو - أرامايا . . . وأغرت فى بوم واحد 
على البلاد من سوخو ( فى وسط الفرات - وهى شواج كما ورد فق العيد التديم 
تنكوين ©؟:” )حتى مديئة فرقّيش تلد ويدذكر هذا املك أنه أثياء 
عبورة الفرات فتح ست مدن ارامية وهدمها واحرقها و كلها قم فى مناقة جبل 
بشرى النى ذ كرت فق وثائق يرجم تاريخها إلى الف سنة قبل عيد هذا الماك 
"كوطن دام لاقبائل الرعويه 0 . اقد امخذ هذا النص دليلا على أن الأراميين 
قد اخذوا من الذطقة جتوب شرق متمرج الفرات مستقرا لهم ومنما بدأوا فى 
الانتشار . 


وتبين لدا الاشارات الأخرى عن الأراميين مقاومتهم اأستهره للاشوريين » 
حوث أنهم كانوا بتدخلون بصفة مستمرة فى الأحوال الداخلية للمنطقة وقد ظاوا 
محتدظين دوزريب بطريةلهم التقليدية فى الحياة وهى «المراوءئه» أو «اأراوغين» 
وهو الوسف اذى اطاقه عليبم الأشوريون . فيتص علينا تبحلات - بيازر 
الأول أنه اشطر إلى عبور نهو الفرات لايقل عن كا انية وعشرين مءائناء غاراته 
التكررة لاخضاع الاراميين فى اقرب . وى نص أخر يقول : 3 م ن ساح حءال 


9 8 ,1 شالف .1 
(9) أقطن ذو 
.98 .م ,(1928 ,00080م6ة) دتكزوكة 01 :5001ل لزأعط ,طلأامرذ .ىم . 
كناك اأظطر :- من حمث أن فلل المنطقة كانت مومانا للاموريين ٠.‏ 
25-9 ,(1963) 20 5ه رطء1115 .28 


لبنان 9" » من مديقة تدمر ( باميرا ) فى أرض أمورو ( يجاه ) عناه فى سوخو 
حتى مدبة رابيقو فى بلاد كاردونياش ( بابل ) » انزلت بهم المزعة 9؟ + 
فمن هذا الدص يحد أن القبائل الأرامية قد ارتيطت يبال لبان قبل 
اشتبا كهم فى هذه المنطقة مم شاول وداود ما_كى اسرائيل با يقرب من ثلاثة 
أو أربعة اديال . 


وتوضح مدونة أشورية كيف كأن خطر الأراميين عظا حوالى مهاية حكم 
تيحلات ‏ بيلزر الأول عددما توغلوا فى أشؤر تفسما واستلوا على اللدن وهددوة 
طرق الواسلات 9 . 


وفى عبد خليئقه أشور ‏ بل كلا ( ٠١98 ٠١“‏ ق .م ) جددته 
:ورات الأر اميين وانتصر عليهم مرئين وقد ورد ذكر# فى حولياته متفصلين عن 
الاحلامو وهذاك أشاره خاسة ( فى حوالى عام ٠١1١‏ ق .م) إلى « أرض أرام 
1 التى اعيعب حل دف مكامها . وإذا صح ما أءتقده البض بأن 
« السله الكسوره 6 التى عثر عليها فى نينوى ترجم إلى عبد هذا املك "5 م 
فإن الأراميين الذين عثلون المنهمر البارز فى نصيا » يكوئوا قد أتتثروا فى كل 
امنطقة حول جبال كشيارى ( طور عابدين الحالية ) يجاه مهر دجلة فى الشمال 
وعلى طول وادى الحايور فى الحنوب وكان لهذه الموجه الأرامية على أعالى الفراته 


)١(‏ أنظر: 
.]1 أكء1' .]1 342 ,(1958) 18 0ط ,«عسلاء/1آ 


.7 5 ,الفلذظ ]أ . 
,لك .نزع ,31 .تك ,لع .ع2 ,2 هر :384 ,(1957) 17 له ,رعصلنء/7 .]00 
.6 5ه581 1م 


,و180206]) 835310812 عأزووة 2051-1 ]01 1115013 [8ع22:0111 كذ ,متسطتسارظ .ضرال . 
383 .مم ,(1968 


ذه سا لح هم 


994 مب 


أأثرها على حكوءة بابل فى بداية الفرن الحادى عشر وكان #فزو الأرامى 
ابل مردوم - شاءك 3-5 زو 5-55 ماق وآ-ذن أبل دمرصضتث أنارات 
القواءل الأرامية -َنَ و دية الصحراء وادىي داك إلى عدةوط م4 5" ١‏ وظبور 
.الأراميون ف بابل اد عدن أدود الأراءميين وددعى « أداد ابلا ادن »6 
دن أغنصاب عرض ال وهر الماب التالى ١‏ ولوس اماس ) لردوخ ص ادبن ب 
؟!. 02 
حى 
تزوج بابدة التتصب وقد احدضرت له مورا كييرا وبتلك السياسة كأن يمتقد ملك 


أشور أن معظم المهرات ستوجه حو بابل وفعلا استمر سيل المحرة يحو بابل 
أن معظن الحدرات ستوجه نحو بابل وفعلا استمر سيل الطحرة ,حو بابل غير 
أن الوحر ات الآر امية ل :رقف حو أو رائفسيا فترى أن قبائل أرامية قد 
احتات دور ؟وريكا تزو جنون دجله وذلك أيام اللك أداد ‏ ابلا أدين » 
:زياد على ذلك نقد اسةتطاءت القبائل الأر أمية الانية : لوو وح.ندارو أل.وة و دو 
.وغامبولو الاستيلاء على شواطىء دجله الثشرفية وكانت هذه القيائل حت 
إشراف شيوخ عحنكين اقوياء 9 , 


وه-كذ بدا الأراميون يلعوون دورا هاما فى التاريخ فى نهابة الألف الثانية 
.ويداية الالف الأو لى قبل الليلاد حوث بدات ::_كون دويلات أر أمية عدددة 
عتعت بذوع مز ن الاستقلال . ولقد ساعد عل ذلك أن الدول الى كانت تارم 
:للسيطره على إلاذ الشرق القديم فى ذلك الوفقت خاسة مصصر ويابل وخالى قد 
أصابها الشال جيءا بعد أن دبت الشوخوخه إلى أوصالها <تى غدت بلاد النبرين 
ومصر والأناضول مضيعة القوى ججيماء با سوريه أحست بالهرية وبدأت 
)١1(‏ عن دخول الأراميين بلى » أ:ظر - 


2 26 .20 ,31 .55 .1580 .807 ,لفن )) وودوع وا 
عبد اليد زايد المرجم اناببق س 47 . 


-11١5حعاس‎ 


تلتقط أنفاسها ورك طول م انو_كها من صراع 0 الطامءه بن فمها هدم دن 
الحدوب الغا طيدفون والاسرائيايون حاولون اسستيطانها نما زحف الأرامهون 
6 0 602 


وتعديول الؤرحخون ف معرةة تار شح الدويللات الأراءية على ثلانة مصادر 
رئدسية أولها :سوم بحن امد القديم وثانمما اأئتوةن ال_كتوءة اأسمارية الأشورية 
وثالثها السادر الآر امية الندئة وعى طائفه من النقوش كشف أ كثرها حديئا 
وتاتمى إلى اأدن القدعة جوزانا ( تل حاف ) ومهال ( زيجرلكى ) وارياد ( دمال 
حلي ) وعواه 9 ولقد زودتنا المصادر الأشورية والارامية والعرد القديم 
ععاومات عن الدويلات الأرامية النى قامت فى سموريا نِم تلك للتى قامت فى 
بأود الرافدين واءت معظام أخيارها دن ا أصادر الأشوربة مدل أواخر القرن 
العاشر قل اأولاد . 

ففى عموريا الث مالية وعىاافطةة الواؤءة إلى الذرب من منءرج الفرات نشطت 
حراله الغزو الأرامى بقوه واكن ف وله البقعة وحدك الأراميون عقءة أعامهم 
دن حانب الحيثيين الذن كانوا <حتّى بعد القضاء عل اميراطوريهم لمم سوعارة 
ص اأنطقة خصوصا ق قرةٌيش وحابي وهاه » و نسدةنا التصروص ءَنْ 
تفاصيل ذلك السراع » إلا أنه مما لاشك فيه أن المنطتة من أرباد إلى حاب 
والتى عرف عقاطءة ونه اجوثئى والتى َع بالقرب “ن لدت أديى قلف 
أستولى ءَ ليما الآراتيون وا-كن قرفهميش قد أستمرت نحت سيطرة الحيثيين حتى 


رمأت .02 ,لالطتء5و11ا .1 
وقارن أيضًا 
3 42 شاب رارف فرت ارق 
(؟)عيد الخيد زايد . الرجم السابق س 40" . 


وا هس 


واداما: تقدمتأ ثمالا » تمد أن الأراميينن قد تقدموأ إلى وادى كراسو 
وهناك عقل اسفل حمل أمانو س0 الماكة السغيرة َه المسماه لمعو دى وء لسدووي 
أيضا بالأرامية سمأل وكان ابا عاصمة تسمى زصحرلى . وى الحدوب وقمت 
ماه فى قبضة الأراميين منذ نهاية القرن الحادى عشر فة_د لاء فى المهد 
القديم ( مويق ااثإلى م :ة-١٠١)‏ أنهفى عبد األك داود كأن ملك جاه 
يشعى «رعى وأما ابته ذ_كان وى يورام وأعم الاب غالا ما يكون من أصل 
حديدى ‏ أما ام الان قسامى الاسل وقد ظهر قَْ الأحافير اله ى أحراها 
اذا ترق كاه عن حضارة ف طرقة أراشة مَنْ طمقات المنائر | مم ودود 
نصوص أرامية صذيره ) قلى مباشرة الطيقة الحيثية ورجم إلى حوالى ٠٠٠١‏ 
ق. م - ومع ذاك لا توحد أى أشارة أثربه أولغوية :حدد لنا بوحه الا كيد 
ناريح عحىء الأراميين والساميون ولدس هياك كم من .٠‏ أن تصدوم ق سواية 
القرن الحادى عشر . وجدير بالذكر أن الاحتلال 0 يض على الضاره 
السارقة دقد كمف فخاه عن نصوص اقوير وغليفية الحيثية يه «ؤرخ خ غاليا من القرن 
لسع 5 واللكن هرا لاددعونا أن تقتصوران ملو كا من أ خيثيين قل عذرا وباك 
فى ذلك الوقت « ولكن هى تشير فقط إلى أن الانة والكتابة الحيثيه كانتا فى 
هذا الوقت إلى جانب الارامية وبوجه عام فإن الثقافة الحيثيه قد اجيرت على 
المضوع لاخزاء الاراميين : 


وعلى أى حال فما لانزاع فيه » أنه منذ القرن الحادى عشر ق .م فإن 
الاراميين نف أ ستقروأ قِ واذى أعالى الأورنت ق وادى اللوطانى وى كل 
جتوب سوريا . ففى أيام شاول اللك ) ٠١47# ٠‏ مه وو١٠|]‏ ق .م ) وأيام داود 


)١(‏ سيقينوا موسكان . الحضارات السامية القدعة س ه7١‏ من الترجة العربية 


السيد يعقوب بكر ٠‏ 


عد 417 د 


وكذلك بيت باخيانى وعاصمتها جوزان ( تل حلف قارن اللوك الثالى 91 :1 ) 
فى وادى الخحابور الأعلى وييت <الواى فى وادى الحابور الأدنى ولاق التى احتات 
السبل الجتؤنى عند مرتفعات سنجار وخيندان وسوذو على الفرات الأوسط 
من عانه إلى ربيقوبين خانق الخابور وخائق الزاب وبيت زمالى ف منطتة جهال 
كشيارى ف الشمال وعاسيمتها اميدى ( دياد بكر الخحالية ) وثلاث مدن فى شرق 
أعالى الحابور وعى تصيين وحوريزانا وجيدارا وقد امسا القويلة الآر امية التى 
كانت تسمى #نيمانيا » واستولت جاعات « اونواتى 6 على شواطىء دجله بين 
راف الزاب إلى مهر العظيم . 


أما الكلدانيون ‏ وهم فوع من الأراميين 357 فقد عركزوا قُُ حئوب يأل 
حتى الخايج الفارمى وكأنوا رعاة واسسؤا هناك ست دويلات سذيره هى لاراق 
وبيت شولانى وبيت شعالى وبيت أموكانى وبيت دا كورى وبيت يا كين 37 : 


المسراع بين الأراميين نى يلاد الرافدين : 


أسرحت أشورحاصرة عاما بالأراميين» لايوحد لما مدفذ لتحارتها الحارجية 
وأصبحت فقيره وفى محنة ولكدنبا كانت ممتفظ يميش مدرب قوى وله ارادة 
من حديد » وق هذه الظروف الصعبه أخذت تستعد للانتقام . ومند القرن 
العاشر قلت درجة الذزو واستقر الأراميؤن فى الأرض الحتلة وصحضروا وافلحوا 
الأرض وانكبوا على التحارء . وبوجه عام فقد استقات حكومائهم كل واحده 
عن الأخرى ولم تتمكن من توحيد قواها وقد استطاع يعضهم عادة أن ينسم 
فى تشكيل احاد إلا أنه كان مزعزعا نقيحة للفتن والمداءات ال ثمرة بين القبائل 
الأرامية وقد اأستفاد الآشوريون من نلك االحصومات والانقسام ٠‏ 


2 53 .22 ,.أك .م20 ,ع سناء3 نكا .1 


حت هر ١‏ د 


-1٠٠٠١(‏ عكةق.م)ذكر العبد التديم القديم اسماء كثير من الاءارات 
الأرامية وددت ف هده الانا م وكانت تتام مماكة الميرأننين منمأ - أرام 9 
صويه وآرام بيت رحوب وارام ‏ معكه وفدان ‏ رأم و<شور ودمشق 
وكانت قم سوبة فى البقاع ويرجح أن مكانها الان بلدة عتتجر <نولى 0 
بدما م بهت رحوب إلى الحنوب قى الاقليم الأوسط من محرى الليطانى وكانت 
حتل ممككه بدون شك منطقة دأن ( تل القاغى ) والفولانيه © أما دور فقد 
كانت فى الداحية الثرقية بين البرموك ومنطقة دءشق 9 ٠‏ إذن ٠ن‏ اين أنى 
الأراميرن الذين اءتلوا هذه الأراغى ؟ هل حاء وامن الصحراء السورية مبائرة 
أومن سوريا الشمائية ؟ أو من بلاد الراندين ؟ ليس لدينا وثيقة تستعايم أن 
َعم بين أيدينا أجابة واضحة . والعىء الذى لاشك فيه هو أن الاراميين 
لى واجهوا من أهل سوريا الحدوبية متاومة قوية فالشعب هناك كان يتكون 
أساسا من الاموريون والكفعائيين وسادت بيهم الفوضى منف أيام «الممارنة 6 
وعلى العكس فقد كانت مدن الساءل الفينيقى بولوص وسيدا وصورأ كثر تذظاما 
وأ كثر عاية نقد مدت ف فن توقع بالفزاة وسارة اكبرى وم د ستطم هء لاء 
النزاه أن يملوا إلى البحر . 


أما عن الدويلات ااتى قامت فى بلاد الرافدين فقد جاءت معظم أخبارها 
من اأصادر الأشورية مقد أواخر القرن الماشر قبل الميلاد .وأثم هذه الدويلات 
بيت أدبنى ( بوت عدن فى العرد القديم عاموسى ١‏ : 5 ) ألتى تكونت حول 
ضفى ثمال نهر الفرات عند اؤترابه من سورية وكانت عاسمتها تل بارسيب 
( تل الأجر ليا ) وكانت عتد حدود هذه المماكه إلى الشرق حتى مور اأبليخ . 


.0 .2 .اكت .02 ,مستاعةظ .1 
(؟) عبد الحيد زايد ٠‏ امرجم اسابق س 45 


- 


أقد بلغ النهديد الأرامى للا شورين ذروته حينا بدأت فى الضمف أيام 
اشور -- رانى الثانى ( ٠١١‏ - الاحق.م) وتيعلات - بيلزر الثانى 
(حكة - و#كوق م ) . وف هذه الأونه بدأت قوة الأراموين فى الذرب ق 
البدهور بسيب قيام دولة اسراثيل . ولكن بنراية القرن ااءاشر قبل اأيلاد 
استطاع آشور - دان الثانى ( 8ه - ١7‏ ق . م ) مباجة الديلات الأرامية 
فى الحابور الأعلى » كا محم اداد ‏ نيرارى الثالى (11ة - اححمق.م) 
فى الاغارة عليرا وكذلك على الدويلات الأرامية فى الفرات الأوسط خاسة فى 
منطقة طور - عابدين نغزا دويلات خوريرانا وجدارا وراقا ماتو وتصيبينا 
واحالهم إلى ولايات اشورية ثم قام فى عام ك4 ق .م بحملة ثبيره فى وادى 
غابور من منبعه حتى الفرات وخضم جيم الناى فى تلك الماطقة له دون مقاومة 
عنيفة وى عام 886 ق . م قدمت دويلة ببت - زمائى لولده :و كواتى - 
- نينورنا الحزيه والحضوع القام وكذلك عاسمنها أميدى الواقمة فى أعال 
مهر د حِلة ل" 


كما تمكن اشور ح ناصر - ابلى الثانى ( 4ه - وهم ق.م ) 
وكذلك شمدسر الثالث ( 8هم ‏ 474 ق م) من توجيه ضربات متواليه 
للا رامين . فبمد أن اطمأن اشور ‏ ناصر ‏ ابل الثانى إلى حدوده الشرقية 
والشمالية تحول إلى النرب واسقولى على الدوبله الأرامية ه بيت خادينى » . 
كما اشقد السراع بينه وبين بدت ز ماق وقد اخضعها 17 اد .ثم انسه إلى 
دويله بيت أدينى . وكانت هذه الدويله حتل مكانا نمتازا فى منهرج الفرات على 
الطريق من حران إلى سورية . وكانت بيت أدينى :تدخل فى اشعال الثورات 
بين ال.ويلات الأر أمية أضاءقة اشور يتضم هذا من الثورة التى تامت ق سوردو 


ميري 


400-34 5 ,1 ,ظكفكت :32 .2 ركمء0 هتدم دعل ,تعتتمروك-أدمهننا 1٠١‏ 


53 .2 مأل .02 ,1913211828 .2 


52 


عاصمة بيت خالون ف عام 884 ق . م نتدخل اشور - ناصر - ابلى الثاى 
وقضى على الثوره وادب الثأرين كما سام الجزيه من بعض الدويلات الارامية 
الأخرى . وحدتث فق عام اماق م6 أ قاممت وره حديدة قى لاق وحيندان 
وسوخو فى عليبا 9 وكان ازاما عايه أن يؤدب بيت أدينى لتكف عن 
محمريك هذه الثورات . وقد سار إليها أشور ‏ ناصر ‏ ابلى ‏ الثانى وأجبر ملكبا 
أخو ى على دفع الحزيه ونفى إلى كالم ارامي من هذه الفطقة وى هذه الاثداء 
اضعارت دويلة بت اجوشى الارامية إلى دفم المزيهالتى فرضت عليها . بعد ذلك 
ناصب ابنه شمنصر الثالث العداء لبيت أدينى عام 664 ق. م حمث كان حكبهم 
املك اخونى وكان يعمل على القضاء قضاء ناما على تلك !ادولة ااتى كانت تقف 
حدر عثره فى مبيل تقدمه إلى سوربه للشمالية . واحست جوم الديلاب المجاورة 
بالخطورة فتحالفوا مح بيت أدينى ومنهم ذر كم وعال وفرميش و<طين وق 
وبيت أجوثى وخيلا ككو .لم يلق شهخصر الثالث بالا على هذا الحاف وعبر 
الفرات إلى الثمال متهم إلى مقاطعه .هوخ وبعد ذلك تزل إلى الأورنت حتى 
حتى البحر وهزم الحلفاء واجيرثم على دفم الحزية وهم صاغرون . وفى العام التالى 
أى فى عام لاهخ ق . م أعاد ملك اشور الكره وف هذه أذره شدد الحصار على 
قل برصموب عأصمة بيت أدينى وضدق علوما الحداق وقاومت ألدينة واكنما 
سقطت فى السنة التالية فثير شخهتصر احمبا إلى « كار شوناناشريد »© أى 
١‏ ميناء شاءنسر» وأقام فييامس:ءمرات اشورية وبنى فيها قصرأ وهكذا أصبحت 
بيت أديبى ولاية اشورية كما أصبح الطريق مفتوحا أمام الأشوريين نحو الغرب 
ال سزوية 99 . تابع اشوردان الثالث ( ”/ا8- 84ل ق .م ) الصراع شد 
الأراميين ولكن اشورنيرارى الخحامس ( 787 5ؤلاق . م ) استطاع أن 


.479-88 5 ,1 ,ظفتلهم :54-58 بوم ,.لزط1 1١‏ 
(؟) عبد اليه زايد : امرجم الابق س 6ه - 0ه وكذلك . 
.60-3 .22 ,نأك .م0 ,عمتاعوث1 


اذ عد 


مدقاك ممأهذه مم 9 عالق أياو » من بيت أجوئى 02 


وحوالى الدصف الثانى من الترن الثامن قبل اليلاد انتقل مركز نشاط 
الأر أمين إلى بابل . فمنذ القرن الحادى عثس قبل الميلاد تسلات أعداد مير 1 
من الاراميين والقبائل التى تربطها بوم سلة قؤية مثل السوتيين و!كلدانيين 
فى بابل حيث أءبت دورا هابا فى عبد تيحلات ‏ ببنرر الثالث ) غ6 لالم 
6 22 فتؤضم لنا نقوشه أن <والى خسة وثملاون قهيلة ارامية كاان تقيم 
حول الفلوج الفارسى ومن بينسا قببلة البوذودو ( فكود فى أرمياء ©: ١؟‏ حزقيال 
“#؟ : 7 . وكان رؤساء هذه القبائل يعرفون باللقب تإسميكو دطئهة2 - 
( قارن الأقب العبرى ناسيك طاندولة الذى كان يطلق على شيوخ قبيلة مدين ) 
كانت مصدر قلق ليتهلات ‏ بيازر وخافائه . 


فحينما توق نابؤ ‏ ناصير ملك ,ابل عام 4 لا ق . م أغقهمسب أحد شيو 
الآراميين عرش بابل وبدعى أو كين زر( ؟كلاق.م ) . وحاول الأشوريون 
حمر يض أهل ابل #ثوره ضده ووعدوا إعفاء اى ارامى من الحزيه إذا ماق 
عن 0 وبعد أن فشات الهاوضات الابلوماسية هَرْم :يجلات ‏ ييازر 
لقص الآر اى ومهب ثبمتا_كات قبياته و حك بأبل “ئفسيه . 


قد كان أول هن عامل - الأراميين فى بلاد الدعدر ) حكوب بألاد الغبرين ( 
على اشوو لتثير الأتاعب لأنيا كانت تسمهكى رفع النير عن كامابا . ولذا نائدا رى 


31) هيب ميشا ثيل أبراهيم : ا مر جم السابق - م6 ص 5549 . 
267 .22 ..11ن) .م0 ,3211نم اكماء8 .ل .2 
,792-4 ؟ ,1آ .,ظفطهم 0 :21-56 .مم ,(1955) 17 .1:30 ,ذتع6اعآ لسسسزاح .3 
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489 لم 


أن « مروداخ بلادان الثانى 6 ( مرودخ. ب أبل 0 ملك بوت يا ين 
فى اتليم البحر يدان ضم ا إليه ويمين عليرا حا كا ه ن قبله ثم يتحالف مع 
« هو مبا نحاش الأول » ملك عيلام الذى قدر متبة تخاغل الأشوزيين وماقد 
وق بها من وراء سوطرة امبراطور يهم الواسءة ؛ لينةض حت أسوار: مديئة 
ادير على اله.: ش الذى وجمة سو دون الثافى شده ثم يعيد توزيم الأملاك فيمفح 
وئده الآر 5 -وبمخاصة الكلدانيين حانها من .٠‏ الآر افى التتزعة للوابليين . 
ولعل نابل كانت منذ زمن طويل تسعى وراء الحزية فالأمر بالنسبة ها كان قد 
انتقل فى عهدى تحلات ‏ برازر وشامخصر إلى أن أسمبحت ضمن املاك أشور» 
نفقدت ,داك شخصيمها النى كانت تمتز يها ومن 3 ظلت :ترقب الفرصة لتخرج 
عن تبر اشور » وهكذا أسبحت مر كزا للناقمين والتأمريئ والطامدين فى المرش 
من الكلدانيين . وكانت عيلام » من وراء بابل » تستثيرثم ولبيجهم ضد 
الأشوريين وتغرى فى نفوسهم الا<قاد ول تسكن اللإثاره معنوية نسب بل أن 
المرلاميين كانوا يسفدون الذاقمين بالرحال والءتاد » وه_كذا استطاع مروداخ 
بلادان الثالى أن يحد حت يديه عددا ضخما من هؤلاء استطاع أن يوحد عن 
طريقهم القبائل ال-كلرانيه وبحابه اشور بالقوة الحديدة التى بسيطر عليها ٠‏ وقف 
بدأ الصراع هرد تولى سر جون الثانىالعرش والكن يبدو أن واحدا من الفريقين 
م يقدر له أن يدهمى إلى غلبه حاعه إِذ أن الصراع ظل قاءا حتى عام ١٠/ا‏ قم 
حيث هزم مروداح بلادان بعدآن عحز العيلا ميون عن مد بد الساعده إايه فيرب 
إلى الحدوب حيث عين <ا آما على بيت يا كين وأما ممرجون فاستعدل اقب ملك 
ابل وعو اللقب الذى كان لاسلافه ٠ن‏ قبل . ول_كن بعد ذلك أراد سرجون أن 
يقهى صر أعه مع مروداخ بلادان وبعد انتصاره تقل أهل تيا كين بعد أ<تيا<ها 
إلى 8 كوماجين 00076 


.1 282 .22 .1530 الع1ع هت ,012010 .60 .1 
وكذلك, ٠‏ جيب ميغائيل إيراهيم : المرحم الس سابق لوه ص 7 >" وما بعدها . 
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1 يكدسنا خررب يصل إلى لامرش (ه 7- اكلاق. م( حتى ظهر 
على الأسر ح مر وداح بلاه أن الثالى يسنده « شووتنوك ناعونتى لأثانى » الميلامى 
وبعض امراء العرب ولسكن سناخريب ظبر عاييمفى عام 0/ا ق مبالقرب هن 
من كرشن ولأ مرو ذاخ بلادان إلى الستبتمات حيث الثقى الاير الكادنى 
« مشزيب مردوخ 4 . أماابل فقد عين عايبا حا كماءن قبله هناك هو بلى 
ابنى ال-كإزاني الذى نشأ من قبل فى البلاط الأشورى ( --7١*‏ .لاق .م) 
واكن بعل ابنى عاد بدوره فتامر عم موداخ بلادان ومشزيب مردوخ 
والءيلاعين فاقتيد اسيرا إلى اشور :ووضم مكانه اشور ‏ نادين ‏ شوى من 
ابناء اللك ( 55-8٠٠١‏ قى .م ) وقد حارب ستاخريب مدى عام ضد 
الأراميين فى بابل وأهالى بلاد اارافدين واضطر عمسوداخ بلادان فى نهاية الأعى 
الررب إلى عيلام ( بعد أن « حشد المة بلاده كابا فى مقاميرها وعلبا على 
سفئه والتساً إلى مستننعات ناجيت ف وسط اليحر 4 .وقد نفى إلى اشور فى هذه 
الجلة حوالى 504 الف من الأراميين 200 . 


وفى عبد إسرحدون ((55-54ق.م) اثار « نابوزركتى اشير » 
ابن ميوداخ بلادان ااثانى أرض البهر وحامم أور تخرج اسرحدون اريت 
وهزءه مما اضطاره إلى اهرب إلى عيلام حدث قدله ما_كبها ود اعترف باحيه 
« نايد حميدك » ملكا مكانه عقب هربه . وبمد ذلك بعامين عزل شيخ بيت 
داكورى الى كان يمتلك أرضا فى أعالى الفرات ممتدء <تى بورشيبا والذى كان 
قد اسولى على متا_كات مواطنى بورشيبا وبايل 2 . 


وف عبد اشور بانيبال ( 554 لاللاق.م ) ازدادت قوة القبائل 


2 5 ,لا .لفظلظلمف .1 


وكذلك جيب ميخادل أراه.م : المر-م اأساءق حا هم ص كلا ع لاا" . 
.14 .2 ,2290108 535 أقطا 5وع013182 1156 ,52885 .2 


الكلدانية فى بلاد البصر بعد أن :موا من الاشوريين أساليب الحرب والقتال 
وقد واجه التاعب من جديد فى هذه البلاد بسيب الؤافرات الى كان بحيكبا 
شقيقه تمش شوم أو كين الذى كان يسيئر غلى بلاد البحر . مكن معس 
شوم أو كين من التحالف مم ملك عيلام ومع القبائل الكلذانية ومع 
ابعماتيك ملك مصر كما انضم عرب الصهراء ايضًا إلى هذا التحالف الوجه 
ضْه اشور . منى الحيش العيلامى بهزعة ساحقة أمام الميض الا ورى الذى بدأ 
فى تطبير جتوب بلاد البحرمن القبائل الكلدانية ومحاسرة ورشيبا وبابل وبذلك 
قطم طرق الواسلات بون التحالفين فى هذه الؤامرة . وى لهاية الآمر استسل 
تس شوم أو كين عام 544 ق . واءتلى اشور ‏ انيبال عرثى بابل لمدة عام 
م عون نائيا عنة هناك يدعى ند الأنو . 


أسبحت عيلام قاعده لد القواد ا!-كلدانيين ويدعى فابو ‏ بل شومانى 
ساعد ص دوخ بالأدان » والذى أخد يدير متها مؤامراته صّد بلاد البحر . 
عمسكن اشور باييال من اهجوم على عيلام وهرب حا كمبا أوما تالالش إلى 
الجبال ولم يمد فى مركر يسمحلله بحماية نابو بل شومان القائد الكلدنى الذى 
أثر الوت بآن أ <امل درعه بأن يقغى على حيانه وهكذا دانت بلاه البحر 
صية أخرى أسلطان اشوو . 


وعرت اشور بانييال عام 525 ق . م احتل ادن القواد 5#لدانيين المدعو 
ذابو يولاصر ولاد بابل نفسسها و أعلن نفسه ملكا على البلاد وحاول ااتقدم حو 
أشور © فقى عام ل" ق .م وصل إلى نهذوى واستولى ايها وأمهارت 
الإمبراطوريةلاشوريةوحات عمارا الإميراطورية الكلرانية( أو اليابليه الحديثئة) . 
أما عن الأراميون ذنف ذابوا فى الإمبراطورية الجديدة ول_-كفبم ل يتلاشوا عاما 
بل انتثروا ى كل كان فى يلاد الرافديئ وى سوريا كما . وه_كذا 


سد 84 م 


انهى ناريخ الآراميين السياسى بد أن فاموا يدور هام قرابة أربمة قرون 
أو خ اند من ازمان 5 


الآر أميو ل و الميد القديم 


هناك عبارة غامضة فى سفر عاموس ( 4 : 7 ) ترجع أسل الاراميين إن 
مكان يسمى قير الذى يحتمل أن يكون بإلقرب من عيلام 27 وذلك على الرغم 
من أن هذا المكان قد ذ كر فى سفر عاموس ( ١‏ : 8 ) واللوك الثانى ( :١١‏ 9) 
بإعقباره الكإن الذى قدره الرب ليكون منفى أراموى دمشق . وتوحى الغزارات 
التى وردت فى سفر عاموس بأنه بعدمايقرب من سماثة عام من أقامة الأراميين 
فى سورية » كانت لانزال توجد رواية متداوله عن هجرة الأراميين :به إلى حد 
كبير قصة خروج الأسرائيلين من عضر أو الفلسطينين من كافتود 29 كما 
شير أيضًا إلى ماقد يؤدى إليه سملو كوم الموج من نتائج وذلك بارجاعهم إلى 
موظن اجدادث . لوس هذا اانهديد الا 5 من انار ذكرى التبديد الدى وجه إلى 
الأسرائيايين الغصاه بإرجاعهم ثانية إلى مصر 240 , 

ومن نا<ية آخر ىَ قبداك مدر خاص باسفار موءدى الجسة ( التورأه ( ذكو 
أن موضعاقامة الآراميين الأول« أرض ين الشرق »© ( 6 8١)حيث‏ 
يتقابل يمقوب مع لابان » وعلى ذلك تعبر العبارة « أرض بنى اأشرق © يوجه 
ألفقة فى العبد القديم عن الصحراء الواقمة إلى ل من فلسطين ومى 
المبحراء السورية . 


131 .2 ..11ن) .00 ,كووهد .1 
(؟) قارن , اشميا ؟؟ : 9 . 
,289 .2 ,(1959) 74 .181 ,601001 .0.11 .04 .3 
(4)) قارن » ثثلية ه؟ : 548 »هوشم م : ."١‏ 
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ونضع « قاعة الأمم » التى ذكرها السبد القديم ( تكوين 59:٠١‏ 75 ) 
أرام الجد الأول الاراميين فى عداد ابناء سام مم عيلام وأشور مبينه: بذاك 
ازدياد أهمية الأراميين فى الشرق الأدى القديم منذ الثاث الأول .ن الألف 
الأول قبل اليلاد . كا تذكر نفس القاعة أربعة أبناء لأرام حم : عوص وحول 
وحاثر وماسين الذيئ لانعرف شيئًا عن شخصينهم ولاعن مواطنيم . ول-كن 
« ثفائف قمران 6 20 تحدد موطن هؤلاء ١‏ فيا وراء الفرات » . و(-كن ق 
سلسلة انساب ناحور (:.كوين 90:57- 4؟) جد أن أرام يمتبر حفيدا لنا حور 
وابنا لقموئيل من ذرية زوجة ناحور وليس من حظيته ويهدا تضعوم ىق بلاد 
النبرين وليس فى جنوب سوريا 92 . كا أصيح ارام هنا أيضًا محرد ابن شقية 
لعوض وايش أ له . 


ونصل المبد القديم أباء المبرانيين الأول بالاراميين » فام يدكر ققط أن 
أن ابراهام شقيق ناحور بل أن أسحاق ويعقوب قد تزوجا اينتي أبناء مومهم 
بتوئيل ولابان الأراميين (تكوين ه»:-؟ء؟ة” : |١؟)‏ . ويؤكد العرد 
القديم أرامية لأبإن إذ يعزى إليه المبارة الأرامية « ير يهدوما » والتى “زادف 
المبرية « جاءيد 6 والتى تمبى « رجم الشبادة » ( نكوين ١ ) 47 : "١‏ كا جاء 
فى سفر التثنية ( 81 : ه ) ن يمقوب الذىكان يطاق عليه اسرائيل لقب مره 
« الآرامى التاله » 9 هذا بماني أن اسل الأسمين الاذين يطلتان على ذلك 
الشهب قد أشةا من أرام وعبر وقد نقل كلا من الأسين متحاورين فى القو م 
الخامبة ايزاء سمأم . 


0 .11 اأمععذ :112 001823 .1 
(؟) انظر ااتعارقات على سفر التكوين في : 
.9 ,(1962) 2825 :14522 .82 
“تاعما 1565ل نسوعق لتنا قتعطعد تق بطعل2 ,تعها نمع تستدجظ8 ى «علطء105 .1 0ه .3 
26 .م ,(1967 ,مشعةأع]) .هه 30 ,امع سقاوع؟ معلل سنح ومعآ 


سد سيو»ة د 


القد تائر كثير م.. الحدئين با حاء فى العرد القديم ونادوا باتعدام وجوة 
فوارق وأضدحة بين الآر اميين والءبرانيين من ناحية الأصل أو المدر الذى 
جاءوا منه ويِوْ كدون احتالا أن الحنسين امتزجا على الحدود منف البدابة حينا 
كانت نميش كل جاعة معهوما عيشه الرعى فى السدراء نفسبا » حتى أن القبائل 
الشالية مثل ‏ (نتالى © استطاءت أن :#حول من اسرائيليه إلى سورية . ويماب 
هذا يمللون الصلة التؤية بين اياء العبرانيين والأراميين بانهم يستطيءون ترسم 
ميلا أراميا واحا فى قصة ابراهام واسرته الذى نى من حران الآرامية - على 
حد قوم - قبل أن :-كون دمشق كذلك بزمن طويز 19 . 


وادكن اذا ردنا إلى اأصادر الأخرى خارج العوف التديم لوحددنا أنها . 
َو كد ظهور الاراميين أيام اباء الميرانيين الأول أو على الأفل لم يكن لظهورثم 
شأن كبير أدرجة أن يطلق أسميم على مذطقة واسعة مثل منطقة الزيرة فى بلاد 
الرافدين والتى تشمل مهر الخاور وكلا ضْذى الغرات فى أقمى الغرب نفى 
الديد القدم كانت هذه المنطقة تسمى # ارام مهاريم 6 ( ارام - النررين أى 
الفرات وراندة الحابور ) ول-كن إذا رجمنا إلى الضادر الأخرى التى يرجم 
:اريخا إلى القرن اللحامس عشر حتى القرن الثاتى عثر قبل اليلاد جد أن هذه 
الدطقة كان يطلق علييا اسم « ممارايم »© فقط بيِما فى الؤسوص الصرية كانت 


تسمى 5 نهاريفا » وف الآ كدية « ناخرعا أو نارعا 626 


وه كذا ححد أن ظبور الأسم المركب 2 ارام نهارايم « و كذلك اأملافة 


اسح سس نس وز وموريوجوور 


٠ 5 7‏ 1 0م 7 او ل لسنق.ء .#7 
, 0 اق لدم ظطبوره] ايام ددا > 01454 آذ ل. و م . 


8 131 .مم .,(1948 ,ع14020) 21722نقطدل8 تسدعم ,متطع 200113 .111 
..1ئ)» .م0 ربعسلاءعة:1 .0) :1غ 73 ,(1962) 21 355ل ,مرءاواعطاسط .ل.ل 
.]1 20 .صم 


لياو ل 


المفخر<ة بين الأراميين وااء الدبرانيين يحقوبان على مفارقة تارضية حدثت حت 
تأمّى استيلاء القبائل الأرامية على منطقة الجزيرة فى. زمن لاحق أى فى غهاية. 
الألف الثانية قبلى للرلاد 13 . يجاني هذا فإن جيم الآرا٠‏ التى نادت بأن اباء 
المبرانيين الأول يرجعون فى أسلبم إلى الاراميين قد لافت. الآن معارضه قوية 
وأسبحت مرفوضه من وجمة النظر التاريخية © . 


ك] مد فى المبد القديم أن ارام أو ارام نهارايم كانت الوطن الأسلى 
-كوشان ‏ رشمتايم أول من عادى اسرائيل أيام التضاه ( قضاه: ١94‏ 
الدى يؤرخ فى <واى عام ١٠١٠٠١‏ ق م( أو بأمام الأقدم منه عمدا ( تثنية 
7 : 5 ) وهدا أيضًا توجد مفارقة تارمخية حوث أن موطن اسلاف بلمام 
هو مدبنة فتور التى م على بط <والى كم جندوب قرقميوش على الضْغه 
الغرب.ة للفرات . ولقد أسبءت هذه المدينة فى <وزة الاراموين فى القرن ااعائر 
أو النصف الأو ل ون القرن التاسم قبل الميلاد كا ندل عليه حوليات املك 
شفاسر الثالك خاصة السنة الثالئة من حكّه أى عام هم ى .م: « أن 
مديئة أنا أشور ‏ أوتير ‏ اصيات التى يسميها شعي خالى ( أى السوريون ) 
بيترو ( فيتور ) والتي تقم على نهر ساجور على الجانب الآخر من هر الفرات 
ومديدة موة.كيئو على هذا الجانب من الفرات اللتين اقامها سافى تيجلات ‏ 
بيازر واللتين استولى عليبما ملك أرض أرام بالقوة فى عرد أشور ‏ راق 


.65 ,(1969) 28 1185[ ,ندجح543 .11 1) .1 
)١(‏ كان أول من نادى بالأصول الآرامية لآباء المرانين الأوائل ‏ ]10 .1/1 
انظر كتابه : 
حهاة1) 2م11اء00) ععتاعه عاأطعنلا 122 م15:23 لعالة 5ع عع ستدمة:ل] عزدز 
1961 ,دعلو1[م0) 
وللاراء للمارضة » انظر : 
6 .212123621وتا "171 ,معصعة/؟ .11 :11 142 ,(1964) 22 هشث .2023:0 .10,0 
355 ,(1967) 


ات 


(١١٠-ملااق.‏ م ) ملك اشور » هاتين الدينتين قد ارحصهما إلى حالما 
السابقة © 29 . 


ارام -- صوبة والحرب مع داود . 


كما سبق أن أوحنا أنه ى حوالى عام 5١٠١‏ ق.م أنتشرت القماثئل 
الأرامية فى شوريا بل توغات مثل الأسرائيليين فى ثمال شرق الاردن . ولم 
يكن هناك بد من قيام الاشتباك بين الحارتبن ال.كبيرتين » اسرائيل والدويلات. 
الأرامية خاصة بعد قيام ممللكة اسرائيل وعلى رأسبا الملك شاؤل ( ٠٠١٠١‏ - 
٠٠‏ لق .م )الذى حارب ملك ارام - صويه ( سمويل الأول 87:14 ) 
وليس لديئا أية بيانات عن الحرب التى قامت بين شاؤل وملك صويه . وإذا 
كان العبد القديم لم يذ كر بقئة امراء المنطقة من الآراميون 
للك مسوبه.لقد أسبحت مملكة صوبه فى مر كز يسم حلا بتولى زعامة الاراءيين 


فخاليا ما كانواخاضعين 


حنوب سوريا وكانت صوبه عاصمة هذه الملاكة وكانت تستمد ثروما عا 
اشمهرت به من مناجم النساس 0 . 


وف بداية حكم داود ( ٠‏ ١٠٠_و١كؤقه*٠‏ م ) بات ماسكة ارام عمو بيك 
ذورة قومها بقيادة هدد ‏ عزر بن رحؤب ( صمويل الثانى له : ؟ )والدى كن 
مواطنا من ارام بيت ر<وب والقى ببدو أنه قام بشو ححيك هذه الملكة مع 


.603 58 ,1 قفظلف .1 
6 والحدير بالملاحفلة أن كلمة صويهة4 مشتقة من صهوية فى أخر أو ماس و.ظن 
أل 0 قعيا هو كالسيس أو عنجر الحديثة حنونى زحلةف الرقاع » اأنظر : 
.0 .2 ...أن .م0 ,ع سناعة ك1 
وكانت كالديس ( والكامة رونائية ممناها حماس ) قبا بعد عاصمة ابطوريا ( الذكورة 
فى انصيل لوقا ١:9‏ ) وعى م«ملكة عربية ٠‏ 


الى 4 للك 


ويه . وبيدو أن آرام - بيت رحوب كانت مقع فى وادى لبئان الحفو فى وما 

كانت ارام صوبة تقع فى الثمال ممتده ثعال شرق جيال لبنان الداخلية داخل 
الصحراء السورية حاه تدمر . وهكذا وضم هدد ‏ عزر نحت يداه #تا_كات 
شاسعة :-كونت مفبا امبراطورية ذات كيان سياسى مركب ضمت إليها قما 
نمت أرام ‏ دمشق ودويلات أخرى تابعة مثل ممللكة آرام - ممكه فى 
الجولان الأعلى وأرض طوب ف ثمال شرق الاددن ( صمويل الثالى 63556١‏ 
اخبار الإيام الأول ١9‏ : 5 /) أما فى الجنوب ذقد وسل نفوذه حتى حمون 
بوما فى الثمال الغرنى كانت توجد مماكة حناه اأتى كانت داعا تناصبه العداء 
( سمويل الثاى 5:4 ٠١‏ ). 


وبمكس نا عن شواعر الثالث السابق ذكره داك التوسع الدى أحرزه 
هدد. غرد 6 الشبال الشرفى حى 0 الغفرتث بل فعا وراء ورا الخهر ) صمويل 
الثانى م : *» ٠١‏ : 15ء الأخبار الأول 15 : 15 ) . فقد جاء فى هذا النص 
مايفيد أنه نحت حكم اشور ‏ رانى الك الأشورى العاصر لهمدد. عزر أن 
« ملك ارام © اسةولى على مديفة بترو ومدبئة مو:_كينو وهى مناطق تقع على 
صفنى الفرات حئوب قر فعوشس 1 رقف ص مماثل قِ حوليات أشور دان الثانى 
(544- 495 ق .م ) نجد أن الأما كن التى استولى عليبا الأراميون :قم فى 
مناطق مختلفة ولسكن يبدو أمما توجد شال متعرج الفرات الأعلى » أى النطقة 


التى ادتلتها فءمأ يفل #جملة الت - أديضى الأرامية 60 1 


فلو صح أن اللك الارامى فى كلا الموليتين هو هدد ‏ عزر » قيمكن ارجاع 


فتوحاته على طول نهر الفرت بين اعتلاء اشور ‏ رأبى ااعرش ( ١١1١‏ ق.م) 


1 ,لشضلظ ,ععوط .8 :11 151 ,(1926) 3 )طم ,عملاء11 .01) 1١‏ 


١" -‏ ب 


وحروب هدد ‏ عزر ضد اللك داود التى حدثت فى أواثل القرن العاشر 
قبل الملاد ٠‏ 


أقد وصع انتسار داود على هدد ‏ عرر وحافانة مهاية الاميرأطورية 
الأرامية فى سوريا بحيت أبعت جيم متاكانها تخضع للادارة الاسرائيلية . 
رق الامكان أعادة رتهب وفاهم هده المرب زملما عل الوحه ا(تالى : - 


١‏ - حرب اسرائيل الأولى ضد القوة الممونية والارامية التحالفه التى 
الايام الأول 5:6 وماسدها ( : 


اند كانت إلقوات الأرامية تتكون من قرات من أرامى « بيت رحوب »6 
و١»‏ الف رجحل دن أراعى حيو ,4 و١٠٠+‏ الاف ر<دل من ممكة و ؟األف ر<ل من 
طوب ورك عويش دأود الاسم رانيلى وعلى واحة را يواب 6 صد حالف مون 
وارام ٠‏ ودارت المدر كة 0 أسوار رأ ربه 4 عاأصمة العمونيين ( جمان الخالية ). 
وانتظم العمو نيين ف معركة بالقرب من الياب ما حمل اراميو « صوبه »6 
ورحدوب وأهالى طرب ومعكه على القيام محملية قآوية وعلل داك ان على وش 
تقدم هو بتفسة أواجية الار اءيين على رأس جاعة من امار ان بيئما رأس أخوه 
ابيشاى الفرق العمونية الأخرى . وجاء فى العبد القديم مابلى ( مويل الثانى 
فروى عليك ( أى على ايه ) يتوحمون اذهي لنحدتك . لد ولنشدد من أحل 
والشعبي الدذى ع4 هار به ارام قور بوأ “دن أغادة . و1١‏ رأى دتوعمون أنه فى 


هرب آرام هريوا من أمام ابيشاى وانى إلى أورشايم © . 


5 


( سموئيل الثانى ٠١‏ :18 وما بعدها » اخبار الأيام الأول ١5 : ١9‏ 
وما يسدما ) . 


و يستطم الأراميون الاستمرار فى الحرب فقرر هدد ‏ عرّر 'ن رحوب 
ملك سوبه أن ينزل المركة وشارك معه الأراميين من الاني الآخر 
لنبر اافرات أى اراميو الرافدين . وهكذا محرك اراميو الشال وارامير 
الحدوب شد اسرائيل وكان شوباك قاد جيش هدد عزر على رأس كل هذه 
الفرق» فنظم مر كانه الحربية ومترجلته واصطف الاراميون للقاء داود وحاربوه 
ونابلبم عند حيلام مكان ما شال شرق الاردن ) وهزم داود أعداءة وقد 
الآراميون ,/٠١‏ مر كبه وأريمين الف رجل وفتل شوباك فى المركة . وذكر 
المبد القديم فى هذا الشأن بالإضافة إلى ما سبق أن اشرنا إليه ما يلى : « فلها 
رأى شيع اللوكٌ عبيد هدده ‏ عرر أنهم انكسروا أمام اسرائيل صسالخحوا إسراثيل 
واستعيدوا لهم وخاف ارام أن يتسدوا بثى “مون يعد © ( صمويل الثانى 
١-٠6:‏ ). 


+» - نوعل دادو داخل سورية : 


ويقص العرد التد.م نغزوة أخرى لداود ضد الاراميين ( مويل الثائي 
م:” ‏ ١٠ء‏ اخبار الايام الأول ١8‏ : "وما بعدها ) إذ كر عدد عزر بن 
رحوب ملك صوبة أن « يذهب ليره سلطقه عند نور الفرات أى ليثبت سيطرته 
على ارامى مابين الدبرين . وكان قد تأتقى من تلك الأقوام عونا عسكريا فى 
الحروب السابقة ؛ غير أنه برغب الان أن يقيم من الفرات إلى الأردن أتحادامن 
الدويلات الارامية من الفرات حتى الأردن وكان يعمل على أن تكون صوبة 
غامممة تلك الإمبراطورية الارامية . ولكن تفى داود على احلامه وهزمه فأخذ 


دس 


منه 2 ١0/٠٠‏ فارس وعشرين الف رجل وعرةب داود خيل جوم الراكب وتدقى 
مائّة مر كيه 6 وبلاضافة إلى ذلك أخذ منه الدروع الذهبية التى كاأت مم عبيد 
هدد عزر وقضى داود طى آرامى دمشق المتسالفين مم هذا اللك فقتل منهم 
؟ ألف رجل واقام فى معسكرات فى ارام دمشق . ويبدو أن هذه المزعة التى 
الحقت بقوات ارام دمشق حدثت اثناء تنيب هدد عزر ف منطقة الفرات . 
وبذلك اضطر الأراميون إلى الحضوع لدواد ودفمو له الجزيه . وكان من ضمن 
الأسلاب التى استولى علييا داوه كمات من النحاس الذى اشتورت به ممامكة 
صوبة( كا فم لالأشوريون فزمئن لاق يما انقصروا علىارام ‏ دمشق) أخذها 
من ثلاث مدن سورية كانت تابعة لمدد عزر وهى طبحه وخون وبيروتاى 207 
(صمويل الثانى م:- 2٠١‏ اخبار الإيام الأول 18 :” وما بعدها ). 
وأشار نفس الصدر إلى أن « توعى 6 ملك حماه كان عدوا لمدد عزر ملك 
صوبة نهاأ عل بوزعته « أرسل بورام أبنه إلى الماك داود ليسال عن سلامته 
ويبار كه لآنه حارب هدد عزر وضربه» وقدم له أوانى من نضه وذهب وحاس. 
وقد وضحت عداوة ملك اه للك صويه لأن هذا الأخير كان يعمل على احتلال 
النطقة ببنه وبين الفرات . وبإرسال توعى هدايا إلى داود اعتبره هذا الآخير 
مواليا له وقد تبين له أن حماية ملك اسرائيل له أفقل خطورة من جارة القريب . 
بهذه الحروب القلاث استطاع داود القضاء على أوة 8 صوبه © وهكذا 
اختقت هذه المل كة من مسرح الأحداث لاحل حلا مملدكة ارام - دمشق . 
ولسكن يظبر اسم صويه بعد ذلك على ابدات من ماه منقوش عليها الاغة 


طوس 7719711 زر 1 


6 مديدة عروتاى وى الوم بروتان <.اواى بعامك 


ع9 د 


الارامية ول-كن يبدو أنه يشير إلى منطقة داخل مما_كة عاء 217 كا يظهر كاسم 
لولاية اشورية ( صوبانو ) فى أواخر القرنين الثامن والسابع قبل اايلاد بمد 
سقوط ما-كتى ارام 5 دمشق وعهاء . 


قرام مملكة ارام دمشق : 


هزاك ادمال 6 أن الأراميين قد أستقروا 2 أرض 2 أونى ل ) وعاصممها 
التدعة دمشق ) خلال أو عقب الارتياك الذى نشأ بسبي الثورة الفلسطينية 
ضد مصر فى اخريات عمد اخناتون ثم اغارة الحيثيين غلى ميقانى وتقويض دعام 
ماكما وكذزك دم تقدم !لورأ نون بحو فاسطين وكازت. الحدود امن الميرانيين 
والآراميين من تاحية شرق الاردن وى لير موك وأما دن ذأدية الذرب كانت 
إلى الشمال فى أءلى وادى الأردن حتى الجبال حوث مقاطعة 8 اشير » اا تحادد 
الشاطىء الفيئيقىق 0 , 


لقد تأسست مما-كة ارام دمشق فى الايام الأخيره من حكم سايمان 
5٠‏ سد ءقةقي. م ) على دد رزون نتن اليداع الذى اس:تخلص دمشق من 
اسرائيل وامخذها عاسممة له ( الوك الأول 1١‏ : ١وما‏ بءدها ) وهكذا اس.بحت 
الدويلة الأرامية الرئيسية فى سوريا خلال القرنين التاسم والثامن قبل ايلاد . 
وعن نشأذ هذه الماكة ورد فى العيد التديم عنبا مايلى : ظ واثار الرب فاتنا 
آخر على سلمان » رزون بن اليداع وكان قد هرب من عند مولاه هدد عزر ملك 
صوبه فجمع إليه رجالا وصار رئيس غزاه عندما كان داود يدمرثم فانطلقوا 
إلى دمشق واقاموا بها وماكوا فى دمشق . فصار فاتنا فى اسرائيل كل أيام 
سليمان 6 ( الملوك الأول : 6" 55 ) . ولقد تسادت دمشق من هذا التاريخ 


. تحيب منيعاديل ابرأهيم :6 المر جم اأسابق د # اص مغ‎ )١( 


-- وملا 


زعامة الءالم الأرامى فى سوريا وقادت الصراع ضد العبرانيين حتى أنه جاء فى 
الدصوض الآر اءية القدعة اشارة إلى ملك دمشق كآن يطلق عليه لقب « ملك 
ارام © فقط وكان رزون هذا الأرامى السورى العدد وال كبر لاسرائيل . وقد 
امتدت مماكته من الفرات شرةا إلى اليرموك جدوبا على حساب العبرانيين كما 
ناغت الأراغى الأشورية فى الشمال واستطاءت أن تبسط سلطامها على سوريا 
الداخلية إلى الشرق من ابنان و كذا على سوريا الثمالية وباشان فى بداية الألف 
الأرلى وظل ملوكيا يسيطرون على اثدتى عشرة أمة صغيره من <ولهم وافلحوا 
فى مقاومة مأكان يبذله الأشوريون من جهود لاخضاع سوريا لحك, 20 . 


وكثيرا ما كان يشار إلى هذه الما_كة :اسم 2 دمشق » أو ارام »© بصفة 
خاسة فى العبد القديم وف الصادر الاشورية والدسوص الأرامية القدعة ( كما 
فى شاقد بأر عس مود وزا كبر 2 ٠‏ ونشير وثالق العيد الأشورى الحديث 
إلى هذه الملكة باسم « ( شار ) أميرى ‏ شو »© أى ( أرض )خيره 29 وبالرغم 
من أن هدا الاسم فى توادل مع اسم دمشق : إلا أنه تمل أنه يشير إلى الما_كة 
حد ذاه . 

ولتدكانت هذه الملكة من أول الأمر اراءية © فملوكيا كانوا أراميين 
الخد ومن فمقاق عر كز لاخدا و خاطار تو ندقط عون مقوا أن مسوموا لل ترعية 
السياسة الدولية الماصره . وتعل دمشق تدين لوفمها يهذه الميزه » ذلك لأن 
ودعها الجنرافى استطاع أن يزود عنها بعض إلوقت اطماع اشور من ناحية كما 


لوو 


.2 هيب ميواثيل إبراهم 0 امرحم السابق -- قو ص هخ ثم ع‎ )١( 


,6 36 ,(1972) 205 845012 ,02055 .1.84 .2 
,1 125 ,(1960) 35 1550 راععه10 .2.84 .1) 8ق 


0 


وهى فالوقت نفسه مر كز هام لطرق القوافل إلى الصحرأ؛ السورية وهى بدّلك 
وسيط مباشر بين التحارة العربية والبابلية من ناحية ونجارة صوريا وفلسطين 
من ناحرة أخرى . لقد جمل منبا الأراميون دولة استطاعت أن تفرض نفسبا 
منذ القرن العاشر ق . م على ما كان يرى من أحداث وأن :ةف على قدم الساواء 
مع غيرها من الدول حيث أصبحت تستطيع أن تعدل من القوى حيبن كانت 
تنهاز الى أدد الجانيين ويحيث أ كتسيت احترام جيرائها بفضل ما أظهرته من 


منمة وقوة وما وصات إليه من ص ور حضارى مرهدوق . 


5-9 5 5 :5 2 
تماكة أرام ‏ دمشق وموقفبها دن مهوذا وإسرائيل وأشور : 


لقد ساعد انقسام مملكة اسرائيل على قيام مملكة أرام ‏ دمشق التى 
استنات إلى حد كبير النازءعات الستمره بين يووذا واسرائيل لسالحباء كا أن 
التنافس بين الملكتين العبرانيتين فد افسح الطريق أماميا لاحاز مشروانءما 
العمرائية الكبيره . ويعطينا العيد القديم ( اللوك الأول ١14 - ١8 : ١6‏ ) صورة 
واضحة عن هذا الوقف . فيا هو اساملك مهؤذا قد وقم فى خلاف مم ملأك 
اسرائيل بمشا ( فى الفترة من ٠6م 88٠‏ ق .م ) فيعتدى على أرضه » ثم 
بعتمدعلى ملك دمدق الارامى طالبا منه العون ضد عدوه . وكان ملك دمشق 
فى هدا الوقت هو « بنهدد بن طبرعون بن حزيون »© ٠‏ وقد أرسل أسا إليه 
الحدايا ومعها هذه الرسالة : « بينى وبينك >الف وبين والدى ووالدك وهأنذا 
أرسل إليك هدية من الفضة والدهى » اذهب واقطم علاتءك ممم « بءشا» 
مقك اسرائيللكى يتوقف عن حملى مالا اطيق 5 ( الاخبار الثانى ١١0‏ : " ) . 
والظاهر أن ملك دمشق قد وقم عبدا مم ملكت يهوذا واسرائيل فى وقت 
واحد . وهكذا خبرنا العيد القدم عن تسلسل أفراد الأسرة اين حكوا 
أرام ‏ دمشق ( والاحتال كبير فى أن يكون حزيون هو رزون مؤسسى الملكة 


3 


الذكور انها ) 210 كا يخبرنا أيضًا عن الحالفات التى عت ف ذفك الوقت . فالمالفه 
الأولى كانت بين طيرعون ووالداسا الدعو ابيها ماك يهوذا واغالنه الثانية 
بين بلهدو2"؟ وبءشا مالك اسرائيل وأخيرا التحالف الءسكرى بين بنهدد ويهوذا 
والذى :.مه حملة ارامية تمكنت من الأستيلاء على الجليل الشرق من 
اسرائيل . 9 فسمع ب:يدد للملك أسا وارسل رؤساء الجيوش التى له على مدن 
اسرائيل وضرب عيون ودان وابل الياه وجيع مخازن مدن تفتالى ( اخبار الأيام 
الثانى  " : 1١‏ 5 » ملوك أول ٠١ : ١6‏ ) ؛ ومعنى ذلك كل شمال مملكة 
اسرائيل ٠‏ عند ذلك توقف بعشا عن الضغط على يهوذا ومضايةنها . وقد حفظ 
لذا العيذ القديم قصة نعمان قائد حيش « ملك ارام © (أى هلك دمشق ( وكان 
قد م به بض البأس » إذ أسيب يبرص فتوجه إلى الساصءه طاليا الثنفاء على 
يد النى اليشم سائع المجائب ( ملوك الثانى ه ) وتدل هذه القسة على مدى 
ماوصل إليه نفوذ #لكة ومة.ق ف اسرائيل . وهكذا استطاعت دمشق فى عرد 
بذبدد أن «تصيح على رأس الدويلات السور به . وقد حاء أسم ملك دمشى 
هذا على لوج كش.ف عليه بالقرب من حلب وقد صور على أعلى الاوح الآله 
الفينيقى ه ملقارت ه ومءه النص الأراى « لوح وضعها بن هدد بق طبرعون 
أبن حزيون ملك ارام » من أجل ربه مئقارت » لوح كرسه من أجله لآنه ع 
صوتة 6 . وهفاك احتمال كبير أن يسكون مقك دمشق قد توغل فى اقايم حاب » 


.12 .8 .104 .م ,25 شق ,512232 .8 1ك 1١.‏ 
الذى ,هثقهد أن حز بون هو الى الشخصى الملك ,ينها رزون لقبه الاسكى يت أن 
ا!كلمة الصرية 2 ررن » أدبي «ه ما كم او أمير © . وقأرن اها - 
01 ,(1968) 2 010552) ,بطاء) .ل.1 


(؟) كأمهة نيدد أووئ هدد ف الأعيرية 7قابليا اره__دد ( أى إن هدد ) 
فى الآراءية . 


أما تحلوف أو كموق لدت احوزى .| تعلل مالك صوبة أيام حكم دأود حمما آم 
بحملة إلى الفرات ليميدها ل_ كه( 


وق أيام جمرى ملك اسراثيل ( ههه - إلى ق .م ) ازداد الضذمط 
الأرامى على شال اسرائيل حتى أنه عدد وجودها تفسها . وف العبد التدي, 
فصله شير ءعرضا إلى أن وأك بنيدد الثااى ( بدو ن شلك هو بنردد الأول - 
طبرعون ) قد أخذ مدنا من والد أخاب أى من 2 جمرى 6 وأَحَذ منه الحق فى 
اقامة أسواق فى الساصء عاصمته ( الوك الأول ٠١‏ : 88 ) ونرى تمرى أنه 
رغم أزدياد قوة اسراثيل وازدهارها إلا أنه هزم أمام دمشق . وكان العزام 
مستمرا بين الدولتين وذلك بسس مشا كل الحدود خاصة ف المناقة المتدة 
من شمال عبر الاردن إلى رعوث ‏ جلمد فى الهنوب والتى كانت :تبر منطقة 
فاسلة كلها شعب خليط من الاسرائيلين والأراميين ( قارن » أخبار الأيام 
الأول *: م» ء /ا: ١64‏ ) فكثيرا ماننيرت مذ_كيه هذه المنطقة أثناء 
كم اسرة ممرى فى اسراثيل » هذا بالاضافة إلى الأمور السياسة والاقتصادية » 
إذ أن حكومة ارام > دمشق كانت تسعى لأآن يكون لا مناف د حارية 
فى أسرائيل . 

ولا :وى اذاب الحكم (ععم - "هه ق . م( امم النزاع أو<ه “ وفى 
عام /861 فق . م دخل بنودد الثانى إلى فلسطين ميش كمير المدد وكان دصعحيه 
أثنان وثلاثون ملكاء لقد احدت فيما يظمر الأحزاب فى اماد كبير هم 
ديع الآسر الأرامية صغيرها و كبيرها . و<وصر اغاب فى عاصمته السامره وَل 
وسقطمع أن يحبز الاحاءية بسيطه فل يستطم القاومة وقبل مافرضه عليه ملك 


دمشق هن دز دة دن الفعنه والدذهب وعادى ملك دمشق ق طليا:ه4 كن أسرائيل 


: عبد المبد زايد : لأرجم السابق س 4ه ؟‎ )١( 


د وم؟ ‏ 


تفرض عليه أن يسهه زوحاته وأطفاله . عندكئذ رفض أخاب وعزم على عدم 
يحقيق الرغبة الأخيره . وف وقت الظوير ه وبينما كان الأراميون يأخذون قسملا 
من الراحة و«تناولون الشراب فى مهم باغتهم الاسرائيايون وقتلوا مخهمالكثير 
وانهزم الأراميون وفروا وت ركو اخيوهم وم ركبائهم وفر بنهدد على رس مم 
فر من ن خيالته ( الماوك الأول ١.‏ ١")وهكذا‏ جح أذاب فى صد الحدوم 
الأرامى عن عاصمتهة . 


لقد استاء ملك ارام دمشق من تلك المزعة » ففى العام القبل جمع جيشا 
حديدا و 1 4 حو فلسطين وتقدم أحاب هده لأره أواجرة عدوه » نتقابل الأثقان 
عند « افيق 6 فى الحولان الجدوبية وقد <زاء فى ( اللوك الأول ٠١‏ : 7 _4" ) 
« فتزل هؤلاء جاه سبعة أيام . ولاكان اليوم السابع التحمت الحرب فقتل بنو 
اسرائيل من الأراميين مثة.الف رجل فى يوم واحد . وهرب الياقون إل افيق » 
وحاسر ينو اسراءئيل هذه الدينة واحتاوها سريها . وأخد بنهدد يورب من بيت 
إلى بدت أما عويده فشدوأ مسودا على متومهم وجاءوا إلى ملك اسرائيل وقالوا : 
أن عبدك بنبدد يقول : اتوسل أن تستبقى نفسى . فقال أخاب : أوحى هو 
بعد ؟ إعا هو أخى . فاستبشر بنهدد خيرا واستسلم . فاصعده اخاب على مر كبته 
وقطع عبدا قال فيه بنبدد : الدن اثتى أخذها ابى من ابيك أردها عايك و يمل 
لك أسوافا فى دمشق كما فعل ابى فى السامره فقال : وأنا أطاةقك هذا العيد . 
و فطام له عيدا واطلقه 6 . وه_كذا أعمد ث إلى إسراثيل الدن التى 5 الأر دن 
التى كان يخبا.د الأول قد استولى عليبا كا منح التدار الاسرائيايون امةيازات فى 
دمشق كلك التى كان ؛: يتمقم بها الاراميون فى السامره . اذا كأن أخاب رحيما 
مع عدوه الخطير ؟ م داعا أصتحداب منفمة ولا بد أنه كان وراء 
ذلك السفح أهداف . ففى هذا الوقت كانت يرى ف الشمال أحداث خطيره . 
:نقد ولى شامفصسر الثالث اله-كم بعد وقاة والده أشور - ناصر - إبلى الثافى 


.غ1 - 


ومكن من القضاء على دويلة بيت ادبنى الاراميه ومن حالفها من الدويلات 
الأخرى كما سيق أن أثشرناء فكان ذلك ايذانا بقرب الحطر الأشورى من ارام 
- دمشق ومن إسرائيل على حد سواء . فى أرام - دمشق بدا بفيدد الثاى 
يستعد للاقاة الاشوريين فاءاد تدظيم جيشه ومما_كته كما أنه حول الدويلات 
التايعه له إلى حرد ولايات ( قارن اللوك الأول ١‏ : 8#؟ ‏ ©0؟ ) ممززا بذلك 
أمبراطورءته 602 أ فى اسرائول فقد شمل الذعر ملكيا أخاب الذى أخذ تقرب 
من بنهدد الثانى ملك دمشق . 


ولواجهة هذا الخحطر الاشورى » تكون حالف من اثنى عشر ملكا كان 
منيم ارخولينى ملك حماء وأخاب ملك اسرائيل أومؤاب وادوم ويبوذا 
والولايات الفينيقية الشمالية إلى الشمال من حبيل وحجمون وقوى ( أو قيليقيا ) 
ووضمهذا التحالف تقيادة بتبدد الثانى ( رعا هو نفسه أدار ‏ ادرى اذ كور 
فى المصادر الاشورية ) . وكان أول اقاء يين التحاريين عند فرقر عام 867 ق . م 
فى أرض عاء . وكان الحيش الذى يقوده أداد ‏ أدرى يتكون من ١٠٠١‏ عدلة 
و١١٠1‏ من الفرسان و0 الفمن الشاهو الذى بقمادة أرخولينى من 7/٠١‏ عدلة 
و٠٠لافارس‏ وعثيرة الاف من الشا 2 . ومن امحتمل أن القوه التى كانت 
ححث قيادة أخاب كانت تتضمن قوات مساعده من قبل يبوشا فاط مالك يبوذا 
( قارن اللوك الأول ؟3 : 4 » والنوك الثانى ؟ : 7 ) . وكان إعشا بن رحوب 
الك الارامى الآخر الذى اشترك فى هذه المعركه وكان من أرض أو جيل أمانا 
والقى يغلب على الظن أسما جيال لبنان الداخلية والتى ذكرت فى العود القديم 
هبدأ الأسم أ بعغشا تمل أنه قد ضيم لل_كة مذدطتتين منخنصاتين 


5 25 ,(1961) 80 381 لمة :2 109 ,25 8 ,113231 .01 .1 
8 .0 ,1537ل .2 


دك 1غ جه 


ما ارام بيت رحوب والدطقة الجبلية إلى الشرق منيا © فقد أوكات إليه فرقة 
واحده من أأشاه فقط . هذه هو موقعة قرقر الشهيره على نهر العاصى التى تمد 
احدى الواقم الحاسمة ثم خلالها اندحار حلاف من اثنى عشر ملكا :_كتاوا جميما 
للوقوف فى وجه قوات الماهل الأشورى شحدصر الثالث ولكنهم لى يفاحوا بل 
حاقت مهم جيعا المزعة . 


وامل المعركة التى ذَكرت فى سفر االوك الأول ( 71 ) بين أخاب وبدهدد 
عند راموث جاعاد غير محتمل حدد.ها بعد وقت قصير من محركة قرقر حيث 
أن حاف ملوك الغرب يبدو أنه ظل قاا ايقابل شلهمنصر الثالك صية ثائية فى 
عام فغى» حكىء ©64د ق .م 219 . وامكن الخيبة اصابت ثامنصر فى هذه 
الحلة لاخضاع سوريا واستطاعت اشور أن تدرك أنها بغير اخضاع دمشق 
لا تستطيم أن تثبت اقدامها فى سورية ول يكن من اليسير بالنسبة لواحدة من 
هذه الولايات أن تظهر ميلا لآشور لآن هذا كان يعنى بالضرورة تعرضمها لقسوة 


دمق وحرمما . 


لقدكان حزائيل هو الذى قضى على أسرة بنيدد بعد أن افتاله وتوف 
مكانه على عرشن دمشق ( المنوك الثانى 8:/ا  ١©‏ ) رعا عساعدة اشور اتسهده 
فى اعتلاء العرش ولكن <الا أصبح ملكا على دمشق ظل على مقاومة اشور 
بأمل قبت مر كزه واظيار قوته لقد غير حزإئيل سياسة دمشق ماه أعراثيل 
فأخذ يناصيها المداء وذلك أيام ملكا يورام بن اخاب ( 485 247 ق .م) 
لأن حزائيل مقك دمث.ق كان يريد أعادة راموث جاماد . لقد حدث الاشتباك 
ين الطرفين عند راموث جاماد عام 887 ق.ء ( الملوك الثانى 58:4 ومابعدها ) 


(1966) 35 81ل ركءلانةة .1.51 :11 154 ,(1942) 14 0طلك ,وعدمعل .هم .أ .1 
.11 441 


لذ ا ضن 


ومن المحتمل أن الحرب التى وقءت عند راموث حلماد بين أخاب و يبد 
تعكس هذا الاشتباك الأخير . لقد جرح يورام أثناء العركة وأجبر على العودة 
إلى يزدعيل تارك لقواده الاستمرار فى المعركة سد الأراميين . ولم يذكر العبد 
القديم شيئًا جما حدث أدينة رامؤث جلماد 'ولكن من الُتمل أن <زائيل ملك 
دمشق قد استولى على هذه الدينة و(_كن يبدو أن يورام قد حم أخيرا فى 
الاستيلاء على راموث جلماد لأن لديا أشارة بعد ذلك بفترة طويلة تقول « وكان 


يورام تحافظا على راموث جاماد » ( اللوك الثانى 4 : ١4‏ ) وقد دافم عنيا ملك 
دمشق الحديد . 


كان شاهنصر الثالث يقابع تطور الحوادث عن قرب وقد شفلتة قوة املك 
الحديد فقرر أن يضربه ضرية قوية خاصة بعد أن انقرط عقد حالف ماوك الغرب. 
فقد قام فى عالم 881 ق . م بحملة حاء وصفبا فى الكتابات الآشورية : 9 فىسنتى 
الثامفة عشرة من الح_كم عبرت للمرة السادسة عشرة الفرات . وقد أطمآن 
حزائيل (صاحب) فليم دمشق إلى جوم فرقه وعماً وحداته فى عدد كبير . وانخذ 
جيل سانيرو ( جبل حرمون ) اقذى يشرف على لبنان حصنا له » نحاربته 
وانتصرت عليه وقتلت بالسلاح ٠٠٠١‏ عاربا و ( أخذت ) 1١١7١‏ من مركباته 
و٠ل/ا؛‏ من خيله وف نفس الوقت اخذت خياءة ( أى :كناتة ) و<تى ينقد حياية 
هرب فتبءته و<اصريه حيث كان يقيم فى دمشق وقضديت على (إساتينه وذهبت 
حيث دخل حوران فيدمت مدنه التى لا حصر لها . اتلفت وأحرقت وأخذت 
منها غنيمة كثيره وتقدمت حى جبل بعال رأسى »© ( بعل ااقمة الذى تمل 
أن يكون جيل ال-كرمل ) واقمت هناك شاهدا مل صو رلى كلك . وق 
نفس الوقت تسلحت الخزية من الصوريين والصيداويين ومن يبو بن جمرى » ٠‏ 
وقعام 4*4 ق.م جرد ححملة جديدة ضد اسرائيل : « ف اأسنة الادية 
والثلائين من حاى » عبرت لمرة الخادية والعشر ين الفرات وتقدمت بحو مدن 


- 147 سدم 


حزائيل صادب دمشى واستوأليت عل أربع دن مد به وتسفت الحزيه دن 
الوريين والصيداويين والحبيليين »6 7 . ه_كذا هزم شلفنصر الثالت ارام - 
دمشق وملكها حزائيل الذى وقف وحيدا فى ام 4١‏ و 488 ق .م بعد أن 
حَى الأشوويون طأرلةءم حو دنشى معأثسرة واضعار درائيل الى الدفاع ءَن 
نفسه ف عاصمةه 3 توغلوا ق عدوران والحايل حتى حول الكرمل .0 أقد قأسى 
حزائيل أثناء هاتين الجلتين ضربات فاسية وا-كن لم يستطم شاهفصر أن ينجح 
فى الاستيلاء على العاصمة » وم إتضح ماما أن كأن قد حاول من جديد أن يعمل 
شيك صن دمشى حدقى مهاية حك 6 أذ سبدو أن أشور اضطرت يمل ذلك أن تعدل 
عن محاوة حقيق أهدافها . وأيا ماكان الأمر فقد استفاد <زائيل من هده 
الفتره الى زال فيمأ الذفط الاشورى 6 فأصلح من أمره وحدد قوده وسعى إلى 
أستراداد اسراثيل . وو حك صد اسدر انهل واستولق على خير الاردن <ى 0 
أرنون الذى يعيب ف البحر ليت ( اللوك الثالى 85:1١‏ *؟) ولا أسبح 
مك دمشق سيدا على الأردن كله ؛ ايجه إلى غرب اسرائيل بقصد الأستيلاء 
ورمد دلك هدد بإب اأقدس. وأمام ودرأ الحطر اشترى بوواش ملك يهوذأ سللامةه 
بالذهي والفضة فاةةنم حزائيل وعدل عن دخول أورشليم ( اللوك الثاتى 7 : 
»و - م1 ).اتد قاست مما_كة اسرائيل كل هذه الخاطر ولاقت إذلالا 
قَْ عيف مجواحاز الذى حاء زرفل يأهو عأم طم ف ءم و يكن ف حد خش ارا ثيل 
سمو ى « ححسين ؤارسا وعدشر مر كبسات وعاره آلاف راجل لأنه أبادهم 
ملاث أ ام وجهاهم مثل التراب الدذى بو ط_ا © ٠‏ ( الاوك الثانى ١١‏ : 
“ا ع »؟ / : 


“ا ااا ا للب ااا لت مص الضسنتتنا لسعم 1 مسا سحو حاتي اسل .> 


0 .م8153 .1 


- غ88١‏ ب 


لقد استطاع آرميو دمشق أن يمحافظوا على مركزثم فى عبد بنبدد الثالك 
ابن حزائيل ( الملوك مثانى 1 : ” ) الذى استطاع أن _كون حلفا كبيرا ضد 
زا كير ماك حاه ولعش . وكان زا كير قد أغتصب #اه ثم أحتل منطقة لعش 
( وى منطتة بين عاه وحاب )ثم استولى عل مديئة حزرك التى غالما ما كانت 
عاسمة لعش و ختلت القوى ف الدويلات السودية نتيحة أطاع وأ كين : 
فتحالفت ضده الهريلات الأرامية الأخرى والدولة الميثية الحديدة حت زعامة 
ملك ارام أى ماك دمشق . لم تتمكن الإمبراطورية الأشورية من التدخل فى 
فترة الضعف التى مرت بها وكان الصراع فى هذه الفتره فانما على قدم وساق 
وين الدويلات الختلفة فى سوريا . أجع التحالفون على مباجة زا كير فى زرك 
فحاسرها الأعداء وكاد زا كير ان يستسل أمامهذا الحصار لولا أنالحه حفظه”9©. 
ولكن سرطن ما فتر نشاط الأراميين مرة أخرى حيمًا جدد أداد ‏ نيرارى 
الثالت ملك اشور ( -89١‏ *4/اق .م ) حلاته ضد الأراميين فى سوريا عام 
«٠خ-‏ ؟80ح ق ٠م)‏ ميتدئا بدمشق وملكها « مارى » ( وهى كلمة أرامية 
تعنى « سيد » ومن الحتمل أمها تشير إلى ينبدد الثالث ) الذى تلقى هحمة 
أشورية جديدة فاضطر للتسليم بعد حصار دمشق . وعلى شاهد عثر عليه حديئا 
فى تل الرماح سحل لا أداد ‏ نيرارى الثالث الهزيه الكثيرة التى أحذها من 
آر أم - دمشق و التى كانت ناكو نمن قضْه و بحاس وحديد وأقمكشة ممتلفة 
الألوان وأقمشه من كيتان واسره من عاج ومقاعد من الماج الطعم بالذهب 
والمرسع بالاحصار الكرعة . ١5‏ سحل على نفس الشاهد لة قام بها إلى البحر 
التوسط عام ؟٠8‏ ق . م » أو حلة ضد منطقة مانصوتى ( فى وادى ابنان ) عام 


,. 85٠١ عيد اميد زابه : المرجم اأسابق س وه" ل‎ )١( 


دهع س-- 


أى الك يهوائن ملك اسرائيل الذى يذكر لأول مره فى الصادر الأشوريه 99 , 
ولمل لتب هذا المقك « السامرى 6 يوحى بأن مماسكته كانت ق ندابة الأمر 


انهز مهواءن ملاثك أسرائيل ) ذلا -- الاق م ( فرصةماحداق بدموق 
على دش الاشوريين ودأ الس وك لأمهدوم عايبا : وحد4 يوان إلى (لمودد الثااث 
ثلاث ضرت متوئليه كن بمدما من استمادة الدن التَى كان الاراميون قد 


استولوا عليرا من أبيه يهواحاز ( الملوك الثاني 1 . 2415 9؟ ), 


وال يرويعام الثانى ( *8لا -- “لاق . ) سياسة والده يووا 
العدائية جاء الأراميين الذين ازدادوا ذمفا على أثر الخلة التى وجبها شطفنمر 
الرابم ( 4 علالاق .م ) ضد دمشق عام #لالاق .م لقد جح برريعام فى 
استعادة كل شرق الأردن فارما السيطرء الأسرائياية على دمدق وذلك ف عيد 
تب إيل الذى تشير إليه نصوص التوراء كاتا هواب رصين (اأشعيا/ا:5) 
ونقدمة حت أسم طيثيل ( الاوك ااثانى 5:1 4م” ( 1: 


وماأن نولل نيحلات ‏ بيلزر الثااث عرش اشور (7-144؟// ق.م) حى 
كان أول حمل قام به هو مباجمة أورارتو والقوات الأرامية الأخرى فى أرباد 
وميليهد وكركم وكموخ وقد هزم الأشوريون هذا الحاف الذى تربمه 
مردور مكك أورارتو وحاصر تنيحلات ‏ بيلزر الثالث مديدة اراد ثلاث سنوات 
حدى سقطت عام : 5لا ق .م واصبعحت هذه البلاد مقاطعة اشورية وجاء بقية 
ملوك ارام مقدمين فروض الولاء والجزيه للاششوريون و# ماوك دمشق وسود 
وكموخ وقى وقرفميشسش وكركم . وأسكن احمدث الدويلات السورية الأخرى. 
ونظم أزريو » الذى اغتصب عرئن أل » حركة المصيان ضد :يجلات ببلزر 


١771' 20 )1920( 366 +‏ ,منوعه50 .خ.1 :1 139 ,(1968) 30 ودع[ ,ععدط .5 .1 


غ1 


عام 4؟/ا ق .م الذى لم ينتظر طويلا وانقض عليه واحدلى كثيرا من الدن على 
شاطىء فينيقيا الشمالى وفى بلاد ماءوأمر إعدام ازريو وأعاد إلى العرثى الك 
الشوعى بزمو الثانى الذى سحل ابنه بر ركب هذه الأحداث فى نقشين له 
وه-كذا دخات سمأل فى نطاق النفوذ الآشورى . وأن ماود فى سمآل من 
بقايا أثريه خلاك بالنار وانقطاع كل ذ كر لما فى مصادرناء يدلان فما يبدو على 
ألها لقيت لهاية فاجمة قبل مرور زمن طويل 9 . وه_كذا امتد سلطان 
تيجلات - بيازر الثالك من قيليقيا إلى سور ول امره ودمشق <تى 
البلاد العربية . 


لقد شهدت مماكة ارام دمشق اخر ومضات محدها فى عبد اخر ماو كيا 
مدعو رصين الذى كان واحدا من الوالى الذيئ دنعوا الحزيه لتيجلات - 
بيازر الثالك عام 8؟/ا ق . م ول-كن سرعان ما يقوم بئورة وبنزو شرق الاردن 
حدى راموث حلماد جدوبا كا أغار على ايلات ( الملوك ااثانى 15 : 5 ) . بعد 
ذلك اجبر بكاح ملك اسرائيل على أن يفضم إلى صفه م أخذ يضغط على يوثام 
ملك يهوذا واينه احاز الذى استنحد بآ شور حسما ورد فى سفر الملوك الثانى 
(18 .45.3597 لاوما يمدها) « أناعيدك وابزك فاسمد وخلصنى 
من يد مقك آرام ويد مقك اسرائيل القاءين على »© فباجرما وفى حماتين 
متقاليتين هزم نيجلات - بيلزر الثالث ؛-كاح فى السامره عام */ا ق. م. ثم 
حاصر ارام -- دمشق وملكها حى أميح مثل 2 عصفور فى قفصه © وأخيرا 
سقطات دمشق نفسها عام ؟/ ق . م ونقل أهليا وفقد رصين عرشه بل دفم 
حياته عنا لدفاعه عن مديشته ( الملوك الثانى 15 .1 ) . وقد تفاخر العامل 


الأشورن بأنه دمر ١ه46‏ مديئة ق عدت عشرءه مقاطمة تاعة لدمشق رو وهدمما 


. ١76 موسعانى : المرجم اأسابق س‎ )١( 


- لا ل 


حتى أسدبحت مثل الكثبان الى ينركها السيل © 7 وفى نقش عثر عايه حديثئا 
فى عرود يقول ترعلات ببلزر الثالك بعد هذه الحروب النتصرة . « استمدت 
إلى #تاكات اشور ( أرض بيت ) حزائيل بأ كملرا من جبال ( ابنان ) 
حتى مدينة ( راموث - ) اماد لثنى تقم على حدود أرض بيت #رى » وعيات 
عليها موظفين من جاننى كحكام 8" . وهكذا خصسعت سوريا أسلطان أشور 
ما دامت افوى أقالهها قد غدت <شءمة لها . 


اقل قسهوت أرام - دمكئق بعد ذلك إلى ولايات اشورية د ؛ دمشق فى 
الوسط وحوران وقارنينى ( كأرنايم في اليد القديم ) وجلماد فى الحدوب 
ومانصو انى ف الغرب وسراتو ى الشال ١‏ لقد نشدت ثورات بمد ذلك فى دمشق 
عام لاق . م وف غبرها من الدن مثل السامرء وارياد وحماه ورعا مسمال 
أيضًا ولكنما أخدت كابا على بد سرحون الثانى الأشورى . وهكذا اختات 
دوبلات سوريا الأرامية » كا اختفت فى القرن السابق دويلات الأراميين فى 
بألاد الرافنددن 1 


قد 57 عما_ذة ددشى التَى شودت ءعصرأ زاهرا بالادس القردب 
أثره فى نبوعات عاموس (1:“” - 8 ) واشعيا 1١: ١1/(‏ - #8 ) وأرميا 
ل لا 


7 ؟ .,اظشكلم .1 
,(1962) 12 لآ ,120201 .11 :81 120 ,(1956) 17 .120 .مددووء11ا .10.1 .2 
.15 114 
]1 177 ,(1970) 29 خطللال ,000 .85 01 3 
(4) وعن النيواءات ضد آرام خاصة بتوءات عاموس , انظر تمارقات مورحَى العهد 
القديم ٠:لى‏ : 
-821) الأعقطلى .117.1 5ه رممه110] مز 5ع500 ممعايفط مقع ,منعون5 .مل 
5 433 .م ,(1971 ,ممت 


#غ#١‏ - 
راث الاراميين الحضارى 


عدن المصادر الأرامية والاشوربة وكذلك ااعبد القديم بصورة واضحة 
عن مموعات الولايات الأرامية الحتلفة من الفاحية السياسية خاصة فى سورية . 
وكننا تتبم المنافسات المستمرة والتحالفات التثيره يينهم » كذلك التسبول 
إلى الصبنة الآرامية التى نأ عبها فى القرن العاشر والتاسم والثامن ق .م 
الدويلات الحيثية مثل ياعدى ‏ سعأل ( وعاسمتها ‏ زتحرلى الحديثة ) وتل 
بارسيب ( عاصمة بيت أدينى بعد ذلك ) ف الشيال وحماه فى وسطسوريا . وبالرغم 
من القوسع الآرامى ا(-كبير فى أغريا الصترى الحيثية فقد فشل فى :-كوين وحده 
أرامية سياسية أو حضارية . حقيقة لقد قامت فى سوريا بين الهحين والآخر 
حالفات كبيره ولكديا كانت مخضم لقيادات متغيره مثل أرام ‏ صويه حوالى 
٠٠‏ ق .م وأرام دمشق ف القرن التاسم ق .م وارياد التى ذكرها سفر 
الوك الثانى ( ١4‏ : 84 ) والتى محمل عاصمتها الآن نل رفاد التى قم على بعد 
م 1 تعال حاب وذلك فى منتصف القرن الثامن قبل اليلاد . وأن وجوّد 
ولاية أرباد ( حوالى ذلك الوقت قدأ كدتة نصوص الماهده الأراميه التى عثر 
طلى نقشها فى سفير جنوب حاب والتى كانت بين بر حأيه ملك كك ومتم - 
ال ماك أرباد 29 . ويحتوى هذه الماهده على اصطلاحات لما دلاانها مثل 
« كل ارام » و « أرام العليا والسغلى »© ومثل هذء التحاافات التى كانت 
تنطوى على تف_كك داخل » سرعان ما ينفرط عقدها حت أى ضغط خارجى ٠‏ 


67 ,180236) عتلاع5 01 10521211085آ1 21 مطنوعة عغط!' ,ع لإسعااط .ذل .01) .1 


دوعو 


كانت عهاية استقلال الأرامين بداية لعصر “وسم مئ نوع جديد * فالطاقة 
التى كبحت بسرعة بإلئة فى الميدان السياسى » حولت إلى اليدان الحضارى . 
ومن عحائب التاريخ أن اللنة الآراءية التى لاعثلبا سوى نقوش قليلة من فترة 
الاسةةلال السياصى ء اءتدت الان إلى ماوراء حدود الشعب الارامى . 


ولغة الار أميينفرع من جموعة اللنات السامية الشمالية الغربية التى انتشرت 
فى بداية الألف الثانى ق . م ثهال غرفى ما بين النبرين ولقد كانت الاغة الآراسة 
والخط الأرامى من أبرز ماتركته لنا الحضارة الآرامية من أثر بين الشعوب التى 
اختاط بها الأراميون وقد ظبرت نقوش أرامية فى سوريا بصفة رئيسية خاصة 
فى زمجز لى باقلدم العمق عاصءة دويلة “مأل ترجم إلى عبد اريسكاب مولى :يملات 
بيازر الثالك وفى حرحين على أئو اقامة « يانامو »© ملك ياءودى وى وادى 
الاردن وذلك منذ القرنين التاسع والثامن قبل ايلاد 9 . وبالرغم من أن 
اللشة الآر أمية قد افتدست الابحدية الفونيقية المكونه من !” حرفا إلا أنها طورت 
حروف ذات شكل خاص بها وهى الألف والواو والياء وأحيانا كتبت الآراميه 
بخطوط أخرى مثل الحط السمارى على نوحة من الوركاء والحط الدعوطيقى على 


البرديات الصمرية . 


أة_د لعيت الائة الآر امية دورا هاما فى عالم الإدارة والديلوماسية فى 
الإمبراطورية البابلية والأشورية.فنحد أن كثيرا من الكلمات الارامية الاخيله 
كات شائمه بال الأشور بين مثل عبار ة « خطاب آر امى 6ه 12201 )رعو 


:1 42 ,(1965) 100 ()0ط22 ,ل0دع]1دم .لل :1 27 ,(1964) 14 [[ :854225 .]1 .1 

01 دع727اعء2:02 ,”اماع53 ع1ة لدعم عط 01 1لعرتجمن[ع122 116 أعم وخ ال 

و12210531612) .1.ل/ا ر5ع312111لتتلط 220 ك5ععمع501 01 لإمعلدعقمق [عدره[ا 11 
.(1970 


ديه ه8١‏ هس 


وهى كلمة آرامية دغيلة استخدمها موظف أشورى فى النصف الثالى من 
القرن التاسع قمل اليلاد وكذزلك عيارة « وثائق أرامية © لاعتإقصمة أعطزلز 
حيث أن الكلة الأولى غى الكامة الأرامية 20 والتى ظبرت فى أوآاخر 
القرن الثامن قبل ارلاد . 27 وهناك أشارات كثيره إلى « كتبه أراميين »© 
قصاعدأ مدل النقش الذى عس عأية 2 0 إز عدبي اذ ول كانبين حاسا حزمأ إلى 
إلى رذب أحدما أشورى بلأتذب على لوحة صويره والآخر أرامى شون ر ورى 
ردى النائم المأخودة من أحدى الأدن الفتوحة 60 

وبشير العبد القدى إلى الاستءمال الديلوماسى للنة الأرامية فى فاسهاين م 
6 قصة مووة 5-5 رشان دن ذأ دريب الذى كآن خاطب ممدعو ل حرقيا بألاخة 
( أى العبرانية ) ملى مسامع الشمب القاعين على السور ( قارن اللوك الثانى 
ما : 5" وما بعد هأ ) وكان ذلك <والى ٠٠ل‏ اق ممم ما دى فعذاأ إلى القتول بأن 
ربط اليموود والاراميين علاقات قوية . 


وكان القواد الاشوريون يعءرفون الارامية وقد عثر على وثائق فى ما بين 
النبر ئن تدل على معرفة الاشوريين بهذه الاخة. ففى اشورعثر على صدفيه مكتوبه 


بالارامية سن عيد أشور بت بأندمال ) فق م له / ان من الوظفين 


صا سس ها صمر 


نلسة 367 ,235-6 .2805 ,.8طللم :5 188 ,(1954) 25 81[1)4 ,به ]1 .ل .1 
276,3 صم 
ومن أحل !1كلهات الآرامية المغيله ف الغة الآشورية الحديئة والبابلية الحديئةء 
انظر : 
,(1955) .17 12:30 ,5ععدذ5 .82.1.2 1 1 ,(1966) 35 .2012 ,نرعل50 و70 7 
.3 .111 .280 ,130 


(؟) قياوب حى : المرجم السابق ص "هاه 


ؤآهة مد 


الاشوريين وكذلك كشف عن عدة مائيل فى عرود ( كلم اليا ) مثل اسودا 
وكانت تستعمل كصنحه ميزان وعليها كتايه ارامية بالإضافة إلى ١ل_كتايه‏ 
السماريه وعليها اسم شهنصر ( 7717 ؟؟لا قم ) وسرجون (؟7107-15 
ق٠م)‏ وسناخريب (١٠1!ا-١4لاق.‏ م( وعشر ل نينوى على قطم من 
سكوك أو نقود كتيت على الواح من فخار باللحط السمارى وبينها كتابة آرامية 
سغيره و كذلك عثر على اخقام من الفخار بالارامية فقط. من القرن السابم فى نينوى 


١2 5‏ 
واشور وغيرها من اليافان 3 


كنداوأت الارامية فى اليلدان الأرأسية خصوصا السورية » ووصات اللفة 
الارامية <تى فلسطين والى كانت تسودها ف هذا الوقت المبرانية خصوصاى 
مماكة يهوذا أو كانت الاراءية فيا وقما على الخاصة من الناس ء أما امما_كة 
الشمالية القدعة فبعد ستوطبا على "7ل ى .م فى أيدى مرجون الاشورى » 
فقد حاء ى![ مهد القدم أن الاشوريين قد انو باقوام من أدناس مختافة واسكئرهم 
ف السامره و كان بعضهم يتكلم الارامية . ولا قوى نفوذ الاشوريين ف نباية 
القرن الثامن قبل اليلاد » سملوا على استقصال الحر كات الوطنية ف البلاد الغاوبة 
وزوال الارحات الوطنية التافة فى هذه الاقطار وإذاينها فى أغة وأحده وقد 
كانت هذه ف لنة الاراميين . 

ونا أسس نابو - ولاصر الكلدانى مملدكة بابل الجديدة عام 515 ق.م 
ازدهرت اللذة الارامية بين المستوطنين الاراميين فى بابل بل فى غيرها من بقية 
ارجاء الإمبراطورية البابلية الجديدة» وقد كشف عن عديد من الألواح السمارية 


عليهها كتابات أرامية من أيام وود م تصير و سر ©« ٠١‏ 


وقد سارت الارامية إلى جاني ال كدية ثم تفوفت عليها حتى أسصبحت فى 


. 5378 عبد اليد زايد : امرجم السابق س‎ )١( 


- #نق | سم 


مهاية القرن السابم قبل الميلاد لذة الديلوماسية الدولية بدلا من الا كديه . فقد 
كشف فى صقارة عن رسالة بالارامية وجبت من ( أدون » مغك أحدى المدن 
الفيذيقية أو الفلسطينية عام © 50 ق . مطاليا من ملك مصير مماونته نى هحيات 
البابليين الذين غزوا بلاده . كتب هذا الفونيقى بالارامية ولو أن لانتسه 
الأسلية كانت الفينيقية مما يدل على مدى انتشار تلك الاغة ومعرفة الصربين 
والفينيقيين لها وإلى وجود كتاب فى كل مره مصر وفينيةية لهم درايه 
الأرامية 37 


ولاقضى كورش على الإمبراطورية البابلية عام 04 تى . م أصسبدت الانة 
الارامية الأمة الر'عبة يع اقطار الإمبراطورية الفارسية التى بلغت حدودها 
أيام دارا الأول ( ١!ه‏ - 45 ق . م ) شرقا إلى بر الحندومى وغريا إلى هر 
النيل . وكان لايد لمذه الإميراطورية الواسعة من لنة دولية حتى تسبل الملافات 
السياسية والتصارية والثقافية بين أقطارها الختَافة وقد كانت الارامية عى تلك 
اللغة التى مات على جنيع سكان الامبراطؤرية وحلت شيئًا فشيئًا محل الميرية 
والفينيقية وسائر اللنات السامية فى النطقة . وقد ثبت لأدى الماماء أن الأرامية 
كانت عى اللقة الادارية الرسمية لتاك الإمبراطورية العظيمة لاسيا فى المقاطمات 
الغربية 2 فى مصر تراسل ال موظفون الفرس والمصريين بالارامية وهى اخة أجنبية 
لكلا الطرفين وهذا يدل على دولية تلك الاخة وبلغ من انتشار الانة الارامية أن 
بعض الضواط اللصريين فى هذا العمرد كأنوا يراسلون يعضبم بالانة الارامية » وقد 
عثر على يردى أرامى كثير فى جيع احاء مصر حتى الفنتين وف البلاد البابليه 
كشف عن الواح خاصة بامهاسبة كتيت بالارامية وعثر فى أسيا الصغرى على 
كدتابات أرامية من العردالفارسى وعل نقود عليها كثابات أرامية واسى كصدحجة 


م6 - 


الوزن عليها كنتابة أرامية فى ابيدوس باسيا السترى وكذلك فى أماكن أخرى 
فى فيلقءا وايديا وليكيا . وى فارس ك.شف منذ أ كثر من عشر بن سنة بالاضافة 
إلى ماسبق كشفه » عن موعة من 0٠0١‏ قطعة أرامية » ما يدل على انتشار 
الارامية فى بلاد الفرس نفسها ف العود الأخونى . وقد انتشرت الارامية ثيرقا 
فى افنانستان والهدد إذ ءثئر على بض كتاإت أرامية من القرن الثالث قبل 
الميلاد . كا انتشرت الارامية إلى الحنوب, الشرق فى شبه حزيرة سبناء حيث 
كشف ف ايلات ثهال خَليج العقبة عن بعض سدفيات فى هذه البقاع السحراوية 
كتبت بالارامية نقيحة اتصال يجارى أو سياسى . وقد عثر فى فاسطين على 
كسس من الفخار عليم! كتالات أرامية منذ العبد الفارسى وكذلك بعض 
اختام على جرار فى بيت ثعس وسدنيات آرامية ومنحره عيبا كتالات آرامية 


فى لاحخيش : 


وانقشرت الارامية فى أو رشام نفسما وكانت تسحى الأشدو ديه كا ماء 
2 ( حميا 54:1 - 7# )نسبة لإحددى مدن فلسطين القدعة . من كل 
ذلك أثرت الائة الارامية فى سياسة الدولة الأخينيةءحتى أن مض العلهاء يسميبا 
« ارامية المملكة 6 . و«دير بالل كر أنه قد دخل فيا كثير من الكاات الفارسيه 
خصوسا ما كان متعملا بالادارة والفتون العسكرية . 5 تأثرت البراوية وهى اللنة 
الإرانية بالارامية وعلى وجهخاص قد ظور ذاك فى الكتاية دونالنطق فالمهامر 
الارامية فى اللنة البواوية لى :كن تنطق ولكن تكتب بصيةتها الأرامية ونقرأً 
فها يقابلها من الإيرانية . وبالجلة فقد كانت اللذة الارامية هى الانة الر“ية فى 

كل مكان حتى فى بلاد فارص والقاطعات الشرقية 29 . 


ولاغزا الاسكندر ال كبر الشرق أدخل الانة اليونانية كلفه رسميه بدلا من 


(0)عه الخد زايد : المرجم السابق س 554 وماعدها * 


ل ١688‏ سس 


الأرامية واحطت اللنة الارامية وتطورت الائة وال_كتاية واذتلفت باختلاف 
النااق ونشأ عن ذلك طرق جديدة لل_كتابة الارامية فمنها المبرالى اأربع الذى 
احتفظ به اليرود وكتبوا به ال_كتاب المقدس ومنها التبطى الذى كان أساسا 
للاجدية التى أخذها عرب للشال وكةب بها القرآن الكريم وتطور عنه اللحط 
العربى الحديث وكذلك التدمرى والسريانى والبدى وأخد الأرمن والفرس 
والحدود ( الخط البباوى والسنسكريى ') خطوطهم من أصول أرامية ونقل 
الكينة البوذيون اللحط السفسكرنى ( المشتق من مدر أرامى ) من الحند إلى 
قلب الصين و كوريه . وهكذا يكون الفط الفينيق ( أصل الخط الارامى ) قد 
أفققل على أيدى الاراميين إلى جيم نصف المالم الشرق فى حين أن اليرنان نشروا 
الحط نفسه إلى نصف العالم الثربى 90 . 


لقد أضحت الارامية ائة فلسطين واءتات مكانة العبرية كلنة عليه مقدسه 
وكافة لادين والعل . وقد تمن ال-كاتاب القدس نفسه بعض فقرات ارامية من 
ذلك الممير ' فنجد أن زيادة ارامية على النص الخاص بارميا ( )١١ 7:3١‏ 
واضافة أرامية على كلمتين عبرائين فى سفر التكوين ( "١‏ : /ا4 ) وأجزاء كثيره 
هامة فى صفر عزرا (9/:15848:5:+19--95)وحوال نصف شفر دائيال 
(5: 98:76 )ورجح بعض المهاء أن بعض أجزاء من دانيال يرجم إلى 
عام /151 أو 155 ق . م ورعا قبل ذلك وهناك احمال أنه كتب بالارامية .وعا 
أن الارامية وضءت فى سفر دانيال على اسان ١١كلدانيين‏ فإل) صارت تسمى 
خطأ كإدانية إذ اللغة الى :كامها الكلدانيون أو البابليون الحديثون كانت لمحه 
من إل كدية ريك | 


ونكل الناس فى قا طين الارامية وحدها فى أيام السيح وقد :كام بها 


60 طه بافر : مقدمة فى تاربخ الحمارات القدمة ‏ ؟ س 570 ٠‏ 
(؟) فيلبب حتى : المرجم السابق س)18. 


1©8 مس 


السيح نفسة والرسل ودليلنا على ذلك بعض الكاءات الحفوظة من الارامية فى 
الإحيل )5 ع6 أنحيل مرقصس 6 :١*8ع”:‏ 64 وسرحتث الأسفار اأقدسة 
فى اللهامم باللغة الارامية 217 . وصارت كذلك اللنة الرسمية لا-كنيسة السريانية 


و.وذه الصفة عاشت قرونا بعد ذلك وأنتحت أدادبينا ضخما . 


وهناك صلاة ارامية تسمى « قديش » ( القدس ) تيه الصلاه السيحيه 
الدروفه والصيلاة ريا ع4 ف بعص عوارأءها وه ىأخدم منها وتبداً بعبارة 2 أيتمهد 
ودتقد سن أمنوة العظيم 8 ) انظر يديه ذلك ف اأعدرية ف حَرقهال : "م ( 
وأاسطورة أديقار الواسمة الانتشار حورى بوص حلام أشووية أو بأبأمة ولكيها 
بالارامية وقد كتبت ف القرن السابع أو مابعده9"© . 


و1ا جاء الفتتح العرنى ف القرن السابع الميلادى انقرضت الارامية اأذربية 
ولسكن ظل استممال اللذة الارامية ف ثلاث قرى 2 ممأوله و عه وحوبه عدن 
فى ارامية القرن الأول قبل الولاد وعتد إلى القرن الثااث اليلادى وتنتشر فى 
الولاد اأخوطية و التى مقع ف شال المحاز ) موعوره ( و 3 شئ لا دتى الحدو 2 
السورية الحنوبية وكذلك ف عروة حزره سوئاء حءدتث عدر مأ على م د#رب من 
ثلاث الف رسم وفالشمال ازدهرت مدنية تدمر أيام الرومان وظيرت فيبا عدد 
كبير من الكتابات الارامية من نباية القرن الأول ةبل الميلاد إلى عام ؟لا؟ م 
وهو عام اءتلال أووبلءانوس تدمر التى !أت من التار بس : أماق بلاد الراندين 


لل وموم لمم مسي م ل ووو ل امسر مويك 


)غ2 كأن موصضوع الآأرامية كلغة كعات م مادة الأناحيل 6 انار 8 
.(1936 ,علءه ا بع]8) واعم005) 25[13160ة:)01ا0) ,تزعتتره 1 .0) وع123112) 
(؟) أن هذا الإطلى الذى يظن أنه وضم الأمثال قد ذكر الأول مرء فى طوببا ( ١‏ : ١م‏ 
وما ولره ( ويظاهبر 5 عائة ص القصءص" اأميرية والسعريائ.ة والارميلمة والمرءة وغيرها وعدو 
لأثيره فى لصص ايسوب بل أن سيرة ايسوب م-أثرة بسيرة الحكيم الشر فى القديم , انظر : 
فيآأوب حتى : المر حم السابق صس ١9‏ داشية ه . 


-" هق أ سس 


من أرمينيا إلى الحليج المربى فقد قغى على اللوجات التديمة وظبرت الأرامية 
الشرقية . وف أيامنا هذه يمد فى سوريا أقواما يت كمون الأرامية بل هناك 
جاءات أ كبر فى أرض الرافدين وأرمينيا 2©7, 


وأةد ساءد على انتشار الاخة الارامية سروةة الكتابة بها لبساطة حروفها 
ولأنها أسرع ى الادوين من الخطوط السمارية بالإضافة إلى م,جير الارامبين 
بأعداد غفيرة وأعادة توطيئهم فى الامبراطورية الاشورية ليخدموا فى الحيس 
الاشورى والإدارة الاشورية0© . هذا يمانب النشاط التجارى الواسم الذى 
وضع زمامه فى يد الاراميين الذئ انتشر وا فى اللحطات التدارية التى أقيمت على 
طول طرق القوافل الرئيسيةمنذ القرناة أسع قبل الميلاد. فكان التحار الاراميون 
يبعئون قوافلهم إلى جيم مناظق الال الحصيب وحن إلى منابع دجله فى الثمال 
وا كتشفت ف حرائب نونوي بعض الموازين البروزية ااتى تركوها . وكانوا 
يمتكرون حارة سوريا الاخلي: م كان نكر أبناء مهم ومنافسوثم الكذءانيون 
التحارة البدرية . وكازت عاصءمهم دمشق ميناء البادبة كا كانت جبيل ثم صور 
من موانى٠‏ البحر . وقد تاجر الاراميون . بالارجوان من فينيقبا وبالطرزات 
والكتان واليشي واالتنحاس والابتوس والعاج من أفريةيا وعحصول ابدار 
الفى رعماكان اللؤاؤ الذى اشعهر به الخليج الفارسى خلال المسود9؟ , 
؟ ب الديأنة الارامية : 


مي يت 


. ) 7١ م٠ دار المعأرف‎ ( ١؟؟‎ - ٠١9 حسن ظاظا : الساميون ولفانهم ص‎ )١( 
(؟) واضمان استقرار الاراءيين الموحعررث فى مواطنيم الجديدة ؛ فقد أمدتهم اأسلطات‎ 
: الأشورية بالطعام واملابس وبالزو<ات أيضا ء قارن‎ 
11.1.1. ,ووعةك‎ 1:3 1858 )1956(, 41. 15, 5 
3. 015620, 111501797 01 28931 رعقللأ5‎ 2. 534. 


أن الاراميين انفسهم قد تأرو بالبيئات الختلفة التى ءاشوا فيها . أقد استمار 
الارامهون من الشعوب المجاورة بعض الالهة التى ظيرت ف البقوش الارامية 
واعترفوا بها ومن بيسها الالحه الكبمانيه بعل شمين ورشف الى يثل 
على هيئة مقائل وملقارت والالحة المرافية القديءىسة شءش ومردوخ 
وترجال وسين (20. 


واد كان الاله الارامى الرئيسى فى سوريا هو الاله حدد ( هدد أو أدد ) 
وهز اله عرفه الاراميون عن الاموربين وال كنمانيين وكان الها للامطار 
وماي دبها دن زوايم ورعود وبروق أوهو نام حين يرسل الماء الدى بنفم 
ازراعة وهو مبالك أن أرسله سيولا جارفة ومن عنا جاء لقبه 2 رمون 6 أو 
« رمان » أى المرعد مثير العواصف وكان الأسمان يستعملان مما احيانا فيقال 
حدد ‏ رعون 0 . وزهأة حدد فى هذه البقعة نكأه طب.مية فى أرض :اتمدس 
الأمطار لتعيش عليها الزروعات وصورة الاله مثله حاملا شوكه مثلثه العارف 
ومطرقة رمز البرق والرعد وذلك فى نحت رز من زيجرلى » كا عثل أسيانا 
على ظهر مور( رمز الأخصاب والقوى النئحة ) وذلك فى حت بارز من ملاطية. 
وقد افترن مود الهيثيين « تشوب » الذى عثل فى العصور الكلاسيكية 
كز يوس . وكان أمم معيد ألاله حدد فى هبيرابوايس ( مفييح ) ولكن له معايد فى 
مدن سورية أخرى كثيره وفى لبذان وامسزحت عبادته كذلك بعبادة الشمس 
لأنه كان الا لاسماء قبل كل ثىء فأخذ عنما اشءنها تزين رأسه وفد عرف فى 


)١(‏ اله القهر هو سدهر ف الارامى وهو أظير عبن الا كدى واله الشمس هو شمس ل 
انس الارا'مى ولدى الأكديئ واله ال_ار هو فسك فى اتن الارامى ونوس كو 
فى الأ كديين . 

(؟) سدو أن الا كدبيين استعاروا هذم الكاءة من المناطق الثرب' . ولد -كون 
اسم حدد اشتق من فمل الايزال فى اللفة المربية وهو « هد » .ممنى كدسر أو هدم . أنظرء 
موس كالى : الرجم السابق سن 419 ؟ حاشية 7١‏ . 


بره الاك 


العصر الرومالى حت اسم « جوبيتر الدمشقى »6 27 وقد أمر بنا مو الأول ابنه 
فى السكتابة التى تر كبا على عثال حدد أن بتلو العيارة الائية عندما يقدم الذبائع . 
دلت كل روح بقامو مع حدد ونشرب روحه مع حدد ولتفرح بالتقدمة لحدد»2») 
ويعطينا ذلك ة_كرة عن نظره الأراميين التدماء لاحياة الآخره وألهم كانوا 
يعتقدون باتصال الملك التوفى بالالحة كا هو واضح فى الديانة الصرية القديمة من 
أيام الدوله التدرعة ( نصوص الأهرام ) التى كانت وقفا على اللوك فى هذا الميد 
لأن فرعون كان مقدسا . 


ولقد عرف الاراميون بعادة تسمية ابناءهم 8 بارحدد 4 أى ابن حدد أو ابن 
اله آخر ى محببة لدبهم . ووقد تهذه العادة شائمةققى سوريا ذى المعير السيحى 
ونلقق ضوء! على العلاقات اافترضه بين .لاله والذى بده 2" . 


وكانت أتار حائيس زوحة للدد وقد عبدت مع زوحها أيضاى هليويو لوس 
ويدخل ف الجزء الأول من تركيب أسمها الالمة المروقة « عشتار © با بدخل 
فى ال الثانى الالحة السكنمانية القديمة عدت وهذا يدل على أزدواج هانين 
الالحتين السماويتين الكبيرتين بمضبما فى بعض وكان الأسد والجامة 
الحيوانين التدسين لمذه الالحه . وكانت عثل الأمومة وتصور لابسة ناما 
وإصحبتها أسد فى يعض الأحيان كا :فعل ءشتار و جم فى رهزها بين الحلال 


)١(‏ جيب ميخائيل ابراعيم امرجم السابق ‏ ؟ ص 44٠‏ وما ,مدهاء فيايب حتى: 
المرجم السايق ص 45 ي)صسل#ذه١ا.‏ 

وهذا يفير أطلاق اسم عليوبواليس « مديئة الشمس »© على مديثة بعليك التى كانت 
مركزا كيرا لمياده حدد فى وادى البقاع وقد آقام الإميراطرر الرومانى انطونين التقى 
(4؟+١ ١5١-‏ م) معدا ضْهما له فىيعابك لانزال أطلاله,تروع الناظرين ( انظر »موسكانى: 
الخضارات السامية ص 1418 حاشية 4؟ . 
.48 .م ,(1932 ,همعقعنطن)) دعمممهمء2 ع[اعضده1امومة 1235 ,[ع6اع0 ووتة4ق .2 


(*) ياب حت : امرجم ااسايق ص ١8”‏ . 


اوه( 


وقرص الهس وتظهر احيانا #حبة و كان كهنتها - مثل كينة عشقار سل 
ينذرون اتقسبم لها فهم فى أغلب الأمر خصيان وقد كانت عسقلون فى فلسطين 
من كرا آخر لعباد مها وكانت تعدل را أفروديت 6 وفك انتشرت عواد سما 0 أوريا 
فاقيم معبد ياسمها فى روما كا حدث بالنسبة لمبادة الاله ايزيس اأمعرية 290 . 


كا عبد الاراميون فى #أل جانب حدد الالبة الحلية مثل راكيب ‏ ال 
سائق المركيات « ويل حان 6 سيد ( الجبل ) حان 7 ويعل - سمد © سيد 
التل © وبءل - شمين 8 سيد امسماوات © وكذلك بعل <ران الذى كانت 
حران مركرًا لعيادته . وهناك اله أخرى تعيد لها الاراءيون كا يضح من 
اسعامهم التى يدخل فى تركيبها أسماء هذه الالحة خاسة فى الفنثين والمستعمرات 
الأخر ى ف معس . فيده الأسواء تضهن ا لحة مثل نابو وبتمل والالجمة الؤنثئه 
ماسكات شملين ويانيت التى كان لما مقاصير للمبادة فى المستعمره الارامية فى 
اسوان . © ولابد أن الاراميين عبدوا أو على الأقل عرفوا الاله العبرى يبوه 
فقد وجدت اسماء أعلام فى مواضع مختلفه يدخ أعه عتصرا فيبا مثل ياو بيدى 
الذى تذكره الصادر الاشورية ملكا على ماه أيام سرجون الاشورى ( 17١‏ 
وءلاق. م ) » فالمفصر الأول يقابل يهوه » مثل مهورام بن توعى ملك جاه فى 
القرن العاشر قبل المملاد ومثئل عزريا والذى تقول امصادر الاشورية أنه اغتمب 
عرش ملك سءأل 9 . 


ويبدو تأثير الدانة الأراميه بين الاسرائئءايين واضها فى أدخال مظاهر 


)١(‏ نجيب ميخائيل : المرحم السابق ح ؟ ا ص 489: موسكانى : الحضارات السامية س 

5 ؟ حاشية 55١‏ . 
1 164 (1968 ,لزعاعطلع8) عتتامقطمعاط نم1 دع7الطءععة ,معمم .8 .2 
114 .2 ,قضعةتصعف وعك ,ع«تمددهك-أمممن10 .3 


سد ١.‏ مه 


العبادة فى دمشق إل: بيت القدس ويظبر ذالك ف المذبح اذى يحا ى طراز مذي 
دمشق ( الملوك الثانى 15 : ٠١‏ - ؟١)‏ . وأن احراق اين احاز فى النار 
كقربان للاله ( اللوك الثانى 15 : ؟ ) يمير دليلا آخر على :أثير الديانة الارامية 
حيث أن هذا الطاقس كانعارسه الاراميون القيئ نفوا إلى السامره من سفر وام . 
ولقد كان الالة الآى يؤدى له هذا الطقس هو أدر ملك ( اللوك الثان م1 . )6١‏ 
الذى هو بالتاكية الاله أداد _ ملك الذى كان يؤدى له هذا الطقس فى جوزان 
أحد مراكز الاراميين . (1؟ ويحي أن نلاحظ أيضًا عبادة هدد ‏ رعون الاله 
الى أدمشق فى سبل محدو ( زكريا 1١ . ”١‏ » وقارن الملوك الثاتى ه . ١18‏ ). 
وامل ميل الاراميين لاتأئر بالديانة الاسرائياية واضح ءن قصة نعمان قائد جيش 
ملك ارام دمشن ( اللوك الثالى ه . ١9/١6‏ ) . وى عصر متآخر اصبح 
للديانة الارامية ائرها الواضم بين اليرود المقيمين فى الفنتين يما يظمر التأثير 
البرودى فى بءض الأسماء مثل شيتاى فى عحقمم الاراميين فى مستعمرة 
مين اجاورة . 


أن الحفائر الى أجريت فى مدن مثلل <اف ( جوزان ف القرن التاسم قبل 
الميلاد وأثناء حكم الك كابار! ) 29 . وارسلان طائى ( حادائا ) » وتل آخر 


. يعأن عبادة أهر ماك ( أداد . ملك ء قارن‎ )١1( 
1. ,رع 1لاء12‎ 02. 34 )1965(, 382 5. 
كثر من ءشرين عاما فى فاءية «وزان عن‎ ١ ل٠١ (؟) لقد كففث الحفائر الى أحريت‎ 
؛حتلال آأرامى فنها على الأقل فصر وبعض الأآثار الآخر ى من أيام -_كم هذا‎ 
- : المقفك , انظر‎ 


د 41 يد 


( تل بارسيب ) وؤجرلى ( عأل ) وئل رفاد ( أرباد ) وحماه » قد ازاح تالستار 
عن كثبر من ايجازات الاراميين الحضارية خاصة فى مدان اليددسة والنحت 
والندون الأخرى7© ولكن الأراميين قد تأثروا يحضارة جير امهم والبيئات التى 
عاشو فيبا » فى بلاد الرافدين تأثروا ببقليا الحضارة اليعانية والاشورية وق 
سوريا بالحيغرين والفينيقيين وعلى الجلة ذقد وصلت حضارة الاراميون ذروتها فى 


لقد 'رك الاراميون أثارا من توغلهم فى بلاد الرافدين فى حضارة تلى حاف 
حيث كشف عن مجموعة كبيرة من الثائيل ومن الأبواب التى حفرت عليها بور 
بارزه غالبا مايرجم ثاريخما إن مابين القرن الحادى عشر والتاسم ق . م وظاههر 
مي خارف مها قد تأئرت بالفن اليتانى » لأن تلك المنطقه كانت خانسه للمقانيين 
قبلى حاول الاراميين . وق مجوعة فان هذا الفن خشن الظبر »!-كفه اتسم بالحركة 
والخيلة . وءكن ييز أجمال الاراميين الانية با أعادوه من تصور وجه الانسانه 
بالاحية لوقه فوق الشفتين ينا وموضوعاتث الصورالبارزة هى أساسا أشكال 
الحيونات والاو قات الغريية ومناظر الصيد مم بعض الهشونة فى التصوير» وهذا 
كئة يتبع طبسا الحطوط الأساسي ة لفن بلاد لرافدين 9©. 


له 
متو امقطءعم ,بأمعاءوهم :(1999 ,كأعوم) ؤماج13 1[ع1 ,ستعمطوعوج© ونوا 
غ1 211 ,(1970) اتءتسهاوء 1 21165 50لا 
)١(‏ بعأن الاثار التى تدل على حشارة هذه للدن » انظر : 
.60 رطاك ,أدء021 أمعاعهمف عط 01 عنتاعء لطعم لم امم ع1" ,1:متادمء .11 
.11 .طن) ,(1970 ,طارج + 5لمهصدح1آ) 


(؟) موسكاتى . الحضارات السامية قى ١85‏ . 


111 ع 


أما فى الشمال فى مأل ( زيجرلى ) فى شمال سوريا فؤاضح أن المجموعات 
الأثر بة الى كدف عنيا هناك قد تار ت بالفن الحيى لذننا نعل من قدل أن الحيثين 
قد احتلوا نلك الدطقة فترة طويلة . يتل ذلك فى حت بارز لبار ركاب بن يفامو 
الثالى الذى عثله بوب طويل ذو حواش وقبعه من الفوع الى أما ته و جاءيد 
شعره فانها تتبع الأس_لوب الاشورى حيث أن ملوك سيأل خضهوا لاحكم 
الاشورى من أيام شلمنصر الثالث »أى فى القرن القاسع 0 

وكانت مدينة سمأل محاطه بصفين من الأسوار وكانت تقوم فى وسطما 
القامة والانى العسكرية والقصور ال1-كية والمايد ٠‏ ومن اللامس المميزة 
القصور الفناء الخارجى الذى على هيئة البوا ى ( بيت خيلانى ) وقد رأيناء 
فى الفن الاشورى وتدل دراس_ات )جوع ؤزموع” .ز على أنه نكأ أميلة 
فى سوريا وكان على حانى المدخل ع الان لاسدين عظيمين قد فنرا 
الفكين وتدلى مهمأ الاسان وكانت هناك عا هلل كثيره على صصورة. 
إلى الحول 29 . 


5ا كشف فق ماه عن وح زين عشود لتقدمة خاصة بالو فى وق 
الخصف العلوى من اللوح نسر ذو رأسين وربا يمود أصلة إلى تأثر حيثئى 
بحت * وعثر فى دمشق على قش بارز من أأعصر الارامى عثل وحشا 
رما وواضح من النقشس أنه متَائر محضارة الفينقيين . وعثر على ممموعات.. 


مصذوء4 دكن العاج ف أرسلان طاةن وق دو والسامره وعرود وواضح أن 


690 قلدب حدي : المرحم الابق ص 1١84©‏ ومايءدها 20 


- 
فيها تأثيرات عتافة مصصربة وحيثية وفينيقية وأبحه 20 , 


و,الرغم دن ذغارة اعداء الاراميين لوم ص أنوم 2 شدب أنه 6 00 وأن 
حار تم لمكن أصيلة ولاخلاقه » امهم ندؤٌوا مكاعم [اميزق التار بخ وكانوا 


قوة مؤثره 559 قَّ حضارة آل رى الأدئى القديم : 


. عيف اليد زايد . العرق الماى ص /ات”‎ )١( 
21 0.7. 0800, 1:3 16 )1954(, 2. 2 


- 598) سس 
العبريون 


أجع ممظم المؤرخين على أن الءبريين كانوا الشءب السامى الرابع الرئيسى 
القدى سكن سوريا بعد الأموربين والكنمانيين والاراميين وكان أثم مركز 
للاحدات السوريه فى عبه الأموريين فى الثمال فى منطقة الحسر السورى ثم 
انتقل مركز هذه الأحداث ف زمن ال_كنمانيين إلى الساحل وكان فى زمن 
الاراميين فى الاخل » أما الان فقد تمول مع العبريين إلى الجدوب أى 
فلسطين 219 . ولقد اءتمد هذا الرأى على أساس الفكرة الشائمة بأن العبريين 
والاسرائيليين شعبا واحدا وأن تاريخ ببى اسرائيل هر بعينه نارح المبريين . 
ولكن بالبحث العموق والدراسة التأنية 0اكتانات السمارية ونصوص الميد 
التديم يجاني النصوص المصرية الاصره © أمكن الوسول إلى أن 
العبريين والادرائيليين شعبين مختلفين يحب عدم الخلط بينهما + وقبل 
الدخول فى بيان هذه الحقيقة : يجب أن نعرف متى ظبر هؤلاء المبريون 
والأما كن التى انتشروا فيبا وزاولوا فيما أنشعامم والأصسل الذى اشتق 
مئة أسميم . 


ا كتشاف الماسرو خابيرو : 


أن النصوض المصرية النى الم 1 كتشافها فى القرن العاسم عشر اليلادى 
تذ كر اسم شءب كت اسمه بالبيروغلينهة 1ه 2 عيروة وهى 


كفة دونت فى صينة ام . وهد_اك على الأقل تسم من النصوضص المصرية 


(١)انظر‏ عللى سؤيل ااثال ىأ فيأيب حاتى . تارم سوريا وليئان وناسطين ١‏ 
ص ١58٠‏ . 


-- /؟ هه 


الممروفة اذا ند كر بوضوح هذا الشعب برحع نار ها إلى الربع الأول من القرن. 
المامس عشر ق . م <تي للقرن الحادى عثر ق . م .فقى نصوص القرن الحامس 
عشر ق . م . يذكر العبرو أماكحاربين فى كنمان 7" أوكاسرى يعملون كخدم 
« لمصر الننيذ 6 29 . وف القرن الرأبع عشر ق . م . وأواثل القرن الثالتك 
عشر ق . م . قابل سوبى الأو ل هذا الشمي حدت ذ ثأر 'ورمهم على احدشا هدية 
اللذبئ اقاميما فى يدت شان فى فلسطين 0 وق القرن الثالى عشر ق م. 
أئناء حكم رمسيس اثالث ( 11417 - 1١10١‏ ق .م . ) يرد ذكرهم كاسرى 
يوهمون للمعايق يما فى عيذ رمسيس الرابع 11١91(‏ -46١1اق.م)‏ راث كممال 
فى محاجر وادى الجامات 22 . ثم يبدأ 'اختفاقث فى الصادر السرية منذ بداية 
القرن الحادى عشر ق . م . م تفون أيضا من لغة الحديث فى اسرائيل فى 


الترن العاشر ق . م 


ويبدو أن ااتوحيد بين « الميرو »6 الذكورين فى النصوص الصرية 
و « العبرم » الذين ذكرث المرد القديم لايكثل مشكلة من الناحية اللغوية حيث 
تيت النشابه فى الاستعمال بين حرف ( ب - © ف الانة الأصرية وخرقم 
( ب - © ف الانات السامية وذلك بفضل الابحاث التى قام بها كل من موار 
ورور خارد. ولكن الصعوبة نكن فى علامات الحركة لأن النصوص الصرية 
تغفل كتتابتها بيما النصوص المسمارية التى يرجم تاريخها إلى القرن الرابم عشر 
ق .م والتى عير عليها فى مصر 'وضحها كتابة كا هو - ان فى رسائل 


7 .2 ,اقلم .2 
لم21 ,”أم0ع2 12 712138625 كه بحرم" غ15" * رطع معطءء 587-500 .1 .3 
1 5 ,(1952 ,1 ,قتوعع نك 
(4) الشاهد من اليازاث ومحفوظ الان فى هتسف بيت القدس محت رقم 82 
اإظلر ٠:‏ .255 .2 ,للم 57 
.389-09 55 ,4 .1122م .5 


| إلاؤ | 


الممارئة 00 . فق للنطقة التى كان النراعنة يحاربون فيا العبرو ويأخذونهم 
أسرى » كانت المراسلات اف بلوماسية التى :صدرمن بلاط امبحتب الثالث 
والرايم تتسكل عن ثوار يضمون خابيرو ولقد كتب أبعيم كاملا فى 
الما بات التى أر سايا أمير بيت المقدس عبدى ‏ ذيبا إلى فرعون معمر 0 
ومن الواشح أنهم نفس الجموعات أو المناسر ااتى يطلق عليما فى رشائل 
أخرى ( رتم غ”» 8 ) « ساجاز »© وهى كامة كتبت بعلامة :صويرية 
سومرية . وكآن لهؤلاء الحابيرو نشاط كهير فى كنمان وفى فيندقيا فى اقمى 
الشال . كما ورد ذكرثم فى صوص يرجم تاريما إلى الألف الثالثة حتى الألف 
الأولى ق .م. وللكن هذه الخصوص الأخيرة تنسخ روايات قدعة و:تحدث 
عن هذا الشعب والحته فى الماغى . والسؤال اقذى يطرح فسه الان هل يمسكن 
التوحيد بين عيرو الدصوص المصرية وخابيرو النصوص السمارية وعبرم المهد 
القديم ؟ لقد اختلف الباحثون <ول هذا الوشوع . 


رى الدّسندر شارف أنه يه توحد أى علاقةه بن المحابيرو والعيرانين 
ويرجح أن الأسمين يرجعان إلى أصلين مختلفين وأن وجد بينهما تشابه فى 
بعض الحروف الأحس الذى دطا بمض السقشرقين أن يربطوا بونهما اغويا 87 . 


)١(‏ عثر على هذه الرسائل ف الممارنة فى البنى الى كانث محفظ فيه المراسلات وهى 
مكتوبة كلها على الواح صغيرة مى الطين اللّهروق بالغة الأ كدية الدارجة كتب أغلبيا 
كتمانيون أو مصريون يعرفون هذه اللغة ٠‏ ومجموع المعروف منها 97 رسالة :وضح 
لنا ما كانت عليه الحالة السياسية فى بلاد سورية - فاسطين وبال وآشور وميتاف وخيتا 
فى أواخر أيام امنحتب الثالث وطيلة أيام اخناتون وخليفته سمئخ كارع ٠‏ وقد عكف العلياء 
على جمها وترجتها نذكر منبم . 121000208 .1.8 

(1907-15 ,عت2ماعآ) ماعقة1' - مسندصخ-اط عدا 


(/ا) رسال العمارنة منرقم 4“ إلى رقم ٠‏ ول أنظر 
,487-89 .2 ,81الم 


(ه) الكسندر شارف ب تاريخ مصر ص م ١‏ من |اترجة المربية هد النهم أبوبكر 
( الثاهرة 195 ). 


1176 حس 


ويضيف أدارد دورم أن الملاقة بين الافظتين مشكوك فيبا فلفظه خابير و طابقة 
معناها ارفوق أو الخليف أو الشريك أما عيرى مشتقة من الفمل الساى الشائم 
فى العربية « عبر 6 يمبى أجقاز . كا أن العناصر الصوتية فى كلمة عبرى 
( جعها عيريم ونادرا عبريم ؟ فى خروح ( 0 لا :تفق مم تلك ألوجوده 
فى كلمة خابسرو 290 , 


2 الفريق الآخر وعلى رأسهم شبوسر فيقول بالتوحيد بين عبرو الغصوصض 
الأصرية وخَابيرو رسائل العمارنة وا!_كهة العبرية التى ظبرت بعد ذلك وتقراً 
الدج + * «عيرى »27 كما يحاول بضا من هذا الفريق :بير التوحيد 
ببن اعلا بيرو والمبريين بإبراز التشابه بين أعمال و حركات اللابيرووغزو العبريين 
بقيادة وشوع ل_كنعان على أساس أن الاسرائيليين والعبريين شعبا واحدا. وثم 
بهذا يرون أن غزد بنى أسرائيل لسكنهان من ذلك النوع من القتال بين الزراع 
والرعاة وبين الحغريين والبدويين وذلك مع الفارق القائل أن عدد بنى 
اسرائيل واحتياجا هم ويؤسهم فى مصر وحرم امهم المائل فى التيه مما جمع 
يومهم واقتنطيم قصاروا 'كتطيع من الذئاب المزيلة التى دفعها الجوع إلى الاقتراب 


ي(1937 رذع ااععتن8) عرباء 86 و5ع0هعدمل8 5ع0 11365ع18 هآ رعسنمطن[ .2 ,9 
75-5 .120 
علتللا 20معه5 ع5 طا أموظ عمعاظ عغطا هد تاأمعطاء؟1540 عتسطاظ"“ ,لعواعم5 .1 .10 
.«(1933 ..002) ,معتعواظ بوعل2) 8 01 ههه , ”.2.2 سباتممعز 
وكذلك أرضا. 
أكة2 عقع1[1] عط 01 جرمؤوتط العاعسمم غ15 ,تلوق .11.1 


(1950 .1,020602) .0 111 
.(1947 .0350:50)) أع15:3 320 أملزع8 ,لإزعاأنعاو0) .7171/.0.18 ,406-77 .م2 
.2 


“70 د 


من الدن رال ومن هنبا لم نكن هزعهم لكتما: نبهن الا مثلا لانقضاض 
جوع جياع على دماءة مستقرريىئ وي 919 


واسكن | كتشاف :نصوص جديدة من القرنين ١١‏ رابع عشر والثالث عشر 
ق . م . ودرفستها أدى إلى بمض التقدم لحل هذه الشكلة ووشم حد لبدض 
الحلافات. فقد اسفرت الدراسات التى أجريت على هذه النصوص على أن الحا برو 
لم يكونوا شعبا بدويا خااصا بل مذهم من عاش <ياة متحضره ف مدن فاسطين 
وسوريا وبلاد الرافدين كما عتعوا وضع اجماعى متميز كأنوا فيه اندادا للامراء 
واللوك كما سنفصل ذلك فى الصفحات العالية . 


من هذا ترى أنه من الصعب التوفيق بين قصمة غزو كنعان الذ كوره فى سفر 
يشوع وبين أعمال ومحركات الخابيرو التى أوضحتها رسائل العمارتة بصفة 
خاصة . ومن القصوص التى سامت فى حل هذه الشكلة نلك التى ١‏ كتشفت فى 
رأس ثهره (أوجاريت ) والتى كتبت بانات وككتابات مختلفة كانت احداها قريبة 
من مسمارية العمارنة والأخرى قريبة من اللغة العبريه . فق هذه النسوص 
اعطيت اربع اسماء لدينة 2 خالى 6 ربا كانت عبر عن أحياء اادينة الأريمة . 
فاحد هذ الأسماء لقب « خالى ساجار 6 عقاطم مسمارية والاخر 2 خلي 
عيرم» يلفه سامية غربية 7" فن هاتين الكتابقين يكن التؤحيد بين الخابيرو 
والساجاز والعيرم » هدا حانب ماسوق أن أوضهناء من التوحيد بين خابيرو 
الممارنة وعبروو النصوؤص الصبرية . 


)١١(‏ جوستاف لوبون ‏ اليهود فى تاربخ الحطارات الأولى صه” من الترجة المريبة 
لعادل زعيتر ( القاهرة ١15501‏ ) وكذالك . 
.07 .2 ,ناك .02 ,لله .11.16 
)١١(‏ ول ٠‏ ديورائت . قصة الحضارة ٠‏ ؟ ص 577 من الترجة اامربية طحم بدران 
( القاهرة ٠) ١951١‏ 
.1 74 ,(1940) شطقظ1 :(1939) ماظللفظ1) ,ل 7101162 ..) .13 


.أما بالنسية للتوحيد بين الخابيرو والعبريم الذ كوزين ف العبد القديم 
فالحروف السا كبه أصبحت لا عثل مشكلة من الناحية الاغوية . ذنحرف الدرن فى 
العبرية عا؛ل حرف الحاء حوث أنحرف الءين لايكتي ف السمارية بطريقة مباشرة 
ولكن يستبدل غاايا حرف الشاء 2112 أما بالنسبة كرف (ب المجهورة) وحرف 
(ب) فإن الانتقال من الحرف السا كن الغير يحهور إلى الجهو ر شائع فى اللبجات 
السامية » علاوة على ذلك فبعض تصوص العسر البابلى المثآخر ( نهاية الألفث 
اثثانية ق . م ٠‏ ) ذكرت الكلمة 2 خابيرا » بالباء غبر المجهورة الأمرالذى يحتمل 
ممه تطور نطق هذه الكلفة ق مهأية الألف اثانية ق.م وهو الوقت الذى 
كتبت فيه نصوص العبد الالقديم إذا أ<ذنا بالتارخ الاندم . ولقد أوضحت 
الدراسات النقدية للعبد القديم أن العلومات الأساسية التى وردت فيه قد دونت 
إطرق ممتلفة عبر القرون * فنعرف من صفر الكوين ( 1:14 ) أن ابرام 
العيرانى قد ذكر وهو فى حبرون ومن الأسحاح *» (4- 5 ١5‏ ) من 
السفر نفسه يثشترى أبراهام نفسه مغارة فى حهبرون (خبرن) من عفرون ( عيرن) 
الحيى ٠‏ فا اكلة « خبرن 6 القريبة من خابيرو قد كتبت بالباء الغير يحهورة 
ينا ال-كلمة « عيرن » القريبة من عبرى كتبت بالباء الجهورة. وإياما كان الأمر 
فالقتائج الستخلصة من مثل هذه الملاحظات لاتزال قيد البحث ولكنها عبد 
الطريق طخل الشكلة ٠‏ وقبل بيان الملافة بيئ العبريين ( والاسرائيليين ) 
والخاييرو » يجب أن نمرف أولا من ثم هؤلاء الخاريرو ٠‏ 


مسن اا عبرو زازنازاررورير . 


. ذارن » خومرى © عمرى »2 خازيتى #ه عزه ( غزه ) كيناخى © كنمان‎ )١6( 


ع هيا ؟ --_- 
مواطن انتشار وانشعلة الحا يبرو عيبرو: 


لقد افادتها ك.ثيرا فى معرفة ال-كثير عن هذا الشعب مجوعتى النسوص التى 
قام بتنظيمها ونشرها الالمين 50:65 .3 والذى سيرمز. لمجموعته بالحرف 
)02( ,عععطوعء2 0 والذدى سميردر هيو عة باحر ف (6) 0 و هراك نصوضص 
قارلة نادره وهرونه ل رد فى هاتين المجموعتين » كا أن هناك نصوص أخرى 
نشرث بعد ذلك جاءت من السومويه د وهن الملكه الحيئه انتدعه 3192© 
ومن نوزى إلى الشرق من نهر دجك 10 ومن اوجاريت 9© ومن 
العمارئه 2*2 , 


فن هذه النصوص الختلفة التى ورد فيها اسم الحابيرو » يمكن القول بصغة 
مو كده بأن هؤلاء الحابيرو اءتبروا ساجاز فى إما كن معينه وفى فترات معينه 
ولكن هذا لاوس قبع أن نقرأ الكلمه خابيرو فى كل حالة يظبر فيها الإسطلاح 
ساجاز . حقيقه أن موانى الماجم لم يذ كووا فى قوائم مفردانها ترادف الساجاز 
بالخابيرو » أعا الرادف الأ كدى لاسكلمة السومريه ساجاز كان داتما 8 خباتو > 


,قث 500166 12 06 5تعتطةن) .بسأطقط دع عسمسغاطاممعم ع.آ ,80866 .ل .15 
276) 5 0 ف ,نتنام/ط1]18 غطط1' ,عمقءعطوعء02) .154 :(1954 ,كتنةط) 12 
.(1955 ,.قدم) 

.2 .2 ,286 .2 ,(1959) 53 اث ,ستعاممععلاة1 . .16 

.3 - 216 ,(1957) 52 كشرث ,له )0 .2 .17 


117 765ا1نآهت:3 065 2502705 3 16193310165 011610165 ,15أ0355) .1 .18 
-118 165 8510 00112061115 2للق200107 ,28 - 16 ,(1958) 52 شلظ ",ادتالظ عل 
6 - 225 ,(1958) 246 4 ,”باوتط 

-161 .مم) 341 .17 12 107 .مم) 238 17 ,(1956) 4 2117 ,[ستتزدعده8 .ل .19 
)3 

-قعا هر 2386از182 ,*”1-102ت 4تتسقع1 7 واعتداده1' زنط“ ,لمو202 .10.0 .20 


.2 - 52 .صم ,(1970 ,صسسه8) علقت انا 


0-0 


التى تمبى أصلا « جوال » تباع » *ير » فلاح متجول 6 من الفعل « خبائو » 
يتجول » يعبر » لم اتخذث معنى ثانويا هو « قاطم طريق » لص 2376© , 


وحيث أن ا!_كلمة لا تعى شيئًا فى السومريه فقد اعثيرها البعض :صحينا 
سومريا للكلمة الإ كديه « شاجاشو »6 والتى تمنى « منتدى » وقد أيد هذا 
المنى نص من المعسر السومرى الحديث » وصف فيه الساجازبامهم « أناس 
بدون ملازس » يسافرون فى سكون ام » يدمرون كل ثىء ويذهب رج الهم 
حيما يريدون وعللك نساوثم الدازل ... ويقيمون خيامهم وعماعهم ويقضون 
أياميم فى الحقول ولا يطيمون قوانين شولجى مليكى 76" وبنهاية الألف الثالثة 
ق .م كان الساجاز شعيا متحولا يعيش 9 مشارة ف عتمع متدضر يخضع 
لسيطرة أسرة أور الثالئه » و!-كن هذا الامم ء-كن أطلاقه على أى شعب 
غير مستقر لا ضع لاى ساطة : 


وهكذا رى أن الكلمة ساجاز اصطلاح عام أو ع تطبيةا من الخابيرو 
الأمر التى لا يحملدا يالذغرورة تعتبر تلقائيا كل ساحاز أحد الخابيرو» لذلك 
فءاينا الا يحاول معرفة السبي الذى من أجله اءتير الحابيرو ساجاز قبل أن 
نكر على هذه السكلمة مكتوية كاملة المقاطم . واياما كان الأمر » فملى لوحة 
من :ل براك النى تقم على الحايور الأعلى غرب نيتوى » يرجم تارخها إلى المصمر 
الأكدى ( ١لا؟؟‏ - 588.0 قى .م ) جد ذاكر شخص يبحمل اسم خابيرام 
© .© . وإثى الشبال قليلا نقابل الخابير و كأسسرى فى ااستعموة الأشورية فى 
كبادوكيا من عسير كولتبي التأخر . لقد وصنوا باللتب « اويلو » الدَىلم 
يكن بالضرووه لقيا شرفيا فى هنا الممر ولكن كن يدل على أنهم عتاكون 
ثروة كافيه لك رقبتيم (5 .8) 


(*)اظر :د لزه » 
,(1959) 53 كشربلث ,لأاعأكممععلاة2 .كه .22 


حيايا] سب 


و<والى نفس الوقت ( عصر لارسا الذى يؤرخ بالقرن ١5‏ ق.م) بغاور 
الحابيرو فى جتوب بلاد الرافدئ فى النسوص الأداريه » وكان يشار البهم عامة 
كساجاز ولكن نصا واحدا دون بوضوح الكامة ٠‏ غابيرى » مما يو كد أن 
الساجازثم الكابير و .ومن هذه النصوص نعرف انيم كانوا يعملون جنودا 
08.10 بحت امرة رئيس 17 .8) وكانوا يتسلمون إمدادات من الطمام. 
وق نص #اثل عثر عليه سوسا فى عيلام كانو أيتسهون اغناما (35 .8) مم 
موعت أخرى كان يطلق علها ججيما 8 جدود الثرب »© الأمر الذى 
يدير الإهمام : 


وق نفس ألوقت يِذ كرون فى عديد من النسوص من مارى على نهر 
الذرات إلى الغرب من بابل . فالحابيرو ى هذه الخصوص لم يطلق علييم ساجاز 
أبدا » بل كانوا أيضًا جنودا (20 .8 ,18 .8 2 حت أمرة رؤسائهم وقد 
بلغ عدد أحدى #وعاتهم عشرون الفا (18 .8) ركانوا ينتقأون من خدمة 
رئيس لخر (29 .8) 7 فى مخطقه شوبات - مس » ونتوحة لهمذه التنتلات 
ارتبطوا باسم جغراق » ة_كان مقرم من :شار اليه يأنه 2 من البلاد ( النيسطه ). 
(18 .08 أرمن « ياموتيال » (19 .08) أو من « سوخو 6 جنئوب مارى 
(33 .8) كا يرد أن أحدهم هرب من اشنونا (30 .8) وكنوا يمتلكون 
الجير «159 .6) ريغيرون على ادا ماراز ويستولون على المدن مثل ياهموموم 
وسوروزوم واشوشيك ولوهايا ورغم ذلك كانوا لايحتفظون بها . ولاثارة. 
التاعب كأنوا ينضهون إلىجوءات أخرى مثل سكان #الحايا واسلا كا 27 .08 
"كما اين كانوا على غير وفاق مم ملك مارى وكانواكذلك احيانا مم 
ملك أشور : 


وف نص متأخر قليلا( القرن 14 ق .م . )عثر عليه فى اقمى الثرب فى. 
الالاخ فى سؤريا جمد الحابيرو وقد تصالحوا مم ملك اليلاد الدعوا ار كابقوم 
وكانوا تحت امرة شخص يبدعى ثهوبا ٠‏ وف نصين من الملكة الخحيثيه قدعة: 


موثقة بالقسم من كلا الحانبين . وهناك نسوص أخرى من الاكة الحيثيه 
القدعة يظور فيبا الخابيرى كقوات فظامية كن للالك الحيى استخداميا 
كان فى استطاءته أن يصشد ٠‏ الف منها كان يستخدميم ق الحاميات 
هناك نص كدي بلفة حرثية عتيقة يِذ كر قائد اليش حورى ومعه ثلاثة ا لاف 
دن الحنود المابيرو ولاءد كر أى اص دن وىا الصصر موقعف الخابيرو سواء 
كازوأ أءداء أو حاذاء للهورين ما مانا نقساءل هق كن الحابيرو تكوون 


من عنصر حورى ؟ (72 .8) 


ونقابل الخابيرو أيِضًا فى نهاية اأقرن ١"‏ ق ٠م‏ وف بداية القرن ١6‏ ق . م. 
فى منطقة الالاخ التى لان ينتشر فيبا العناسر الخورية التى كانت :2-_كون مها 
أغلبية السكان . 


لتد كان لاتشاييرو أسماء وريه (50 .6 ,45 .8 ,44 .8 ,8.41) وحميا 
كانت االكلة :نكتب كاملة كانت تتنهى بالحرف التحرك «ى » ولكن 
الكفيه كانوا داكا ستخدمون الملامه. #صويرية ساحاز ٠‏ اقد كوا 
جدود! (40 .8) وقاطمى احجار نحت امرة قواد من الساجاز وكانوا -كونون 
مجوعات مستقلة كتللك التي التسا الها اللك أدرعى 06.37 ولكتهمم كانرا 
يسكزنون طبقة انوتاعية هامة حيث جد فى قاع ةياسماء الوظائف (39 .68 أن 
الخحاييرى وضعوا بين 5 الإئن الأنكتى » وشابط القسر . ومثل هذا الوضع 
ستحده ق كتمان . وكانوا عتكون النازل وينتثئرون فى مناطق وأما كن 
غتلفة (44 .هم ظاهو الال فى عصر مارى . وجلة القول أسوم كانوا أناسا طن 
جانب من الاهمية ٠‏ 


وى خلال اأقرث 6ظذةذ3 م. أبمنا يظهر الخابيرو في أعداد اكويره ولكئن. 


مب الا .ل 


الأحبان يجد أو وضع الخابيرو فى نوزى يشبه وضعهم فى مارى والالاخ ولكن 
فى احيان أخرى تاف وضعبم ٠‏ ففى نوزى يكب الخابيرو داعا بعمورة كاملة 
بدون العلامه التصويريه ساجاز التى كانت بنيضه فى اعين سكان بلاد 
الرافدين . اقد كانوا يتسامون جرايات من الطعام (15.237 8155) رملايس 
(152 ,13.123 6155) والكنهم كانوا يعتقا_كون خيولا (14.53 6155) 
كا كانوا يعهعلون فى مت الأححار م م 29 ك] كانوا قواد فوق 
(15.62 8155) سواء كانوا جنؤدا أو سمالا وكانوأا يوشعون ى قرام الحرايات 
مع الصيادين (14.102 155 رالنجارين 15.237 6155) و كذلك مع الخيو 5 


لقد كانت المرأة من الخابيرو مقيدهأ كثر من من اارجل وفى حالة الرأة 
التى تفسخ عقدا كانت 2 تنقأ عيناها وتباع 6 . و كان فى استطاعة الرجل أن 
يفك اسره اذا ندم تعويضا اما بديلا ءعنة (60 .8) أو يدفع مبانم كبير من الال 
ميقا من الذهي وأخن من الفضه (66 8) ول يقمتم الرحال والنساء بالحريه 
حيث كانوا ,وضمون نحت تصرف القصر (64 .8) أو شخصيات هامة مثل 
لهييتيلا . وكان فى إم_كان سكرى - شوب أن يأخذ خابيرو إلى بلاد 
اراحًا 6# .8 . أما فى حالة السرقة أو سوء السلوك كان الخابيرو ينحط إلى 
مرتبه « الواردو © أى يسبح عبدا 54 .8) وأخيرا يجب أن نلاحظ أن 
الخابيرو فى نوزى يجاني نحت الإححار. وتيادة الفرق » كانوا يعملون ىق 
اأسخره لصالح صاحب الدئ و مع ذلك فقد كان فى قذرثهم. أن يمتقوأ 
اتفسهم بل أن يقرضوا قروضا ويضعوا انفهم فى الوضع القانونى الممروف ق 
الشرائم الإسرائيليه باسم « عبت © والآى عتتصًاه لايدخل صاحب الدين 
بيت المدين ليأخذ رهنابل ينتظر خارج البيت ليخرج له الرهن ( تثنيه ١١‏ 11 


6 .(1958) 246 4[ .سلوكة© 0122 .23 
2 -231 ..لنط1 .24 


ماو قراب 


٠0014‏ ) . واءل القارنه بين هاتيرضن الحالتين مهمة من الناحية 
اللذوية والتارية - 


وهكذا كانت هناك علاقات و!اضحه بين الخابيرو فى نوزى وبين سكاءها 
الحوربين . وهناك ا<مال كبير أنه بسبب هذه الملاقات منس هؤلاء الخابيرو 
اللاجئين من أشور وبابل وغيرها وشما أحسن من وم المبيد . هذا فى 
الوقت الذى يذ كر نص حوى من القرن ١6‏ ق . م . الخابيرو ى وضع اجماعى 
أدنى حيث يوضمون بعد القيلاء والسكبنه وا_كن قبل للونى والأ<ياء واأسهره 
وق نص آخر يوضعون بعد الوافءين والأخوه والأخوات والمبيد والأماء . ومن 
هدأ عكن التول أنه بيها حظى الخابيرو ق وزى وضع أفضل من وضع الميبة 
فقد أمحدروا إلى وضع أدنى فى أسيا الصغرى الغير حوريه . وفى أحد التنموص 
القار يه محمد أن ٠‏ من الساجاز منحو ا لآه السبدكا ذعل رمسيس الثالث 
الدى وههم إلى معايد الالتا . لقد اعتير الحيئون الخابيرو اعداء خطرين 
5 .8) دبعد قرن من الزمان يذ كر مورسيل الثافى ( حوالل ١١5 ١4‏ 
ق .م) أنأحدى الدن السورية قد اسرها ملك بلاد الحوريين واءعطيت 
« لحدتى الساحاز 6 9*؟ وه_كذا يمد مرة أخرى أن من بين إعداء المتمن 
الحوربين والساجاز ( أو الخابيرو ) . 


وتأخدذنا هذه النسوص الحيئيه إلى الترن ١4‏ ق . م . بل إلى ما بعد عصو 
رصائل العمارنه . لقد كشفت لبا هذه الرسائل عن أنشطه الساجاز خابيرو فى 
سوريا وفددقيا الترب دن سومور وبترون وساوص و كذلك ل أوف بالقربه 
من دمشق وف بيت المقدس فى أقصى الجنوب وف نفس المنطفة التي قاثئل فيها 
الصريون العبرو هذ أيام امندقب الثانى فى القرن ١5‏ ق . م . فى حملة مؤرخه 


”832388 تلءتاأطعتوصتط 11 ذنالومن84 دع طعنتتوء لع7طعد مع10" ,اععمء1ظ .18 .25 
32-5 ,(1963) 32 .02 


بالسنة التأسعة من حكمه أسرفيبا 9 ١1!‏ ما_كا و هلا١‏ أخوة ملوك .٠.دس‏ 
عبرو و ١15850٠‏ من الشاسواحياء وا 30-0" ورين و *لا6.0ه١ا‏ من 
الندس أدياء 2219 وواضشم من هذا الؤص مركز العبرو سواء من عددث أو من 
وضعيم بين الملوك وأخوة الملوك وبين جوع الشاسو والحوريين . وهذا الوضع 
يجعلهم يقفون على قدم المساواة مع جموعات الإرسةةراطيه العسكرية التى عاشت 
فى مارى والالاخ والتى ذ كرت ف الخصوص اليثية . وهناك ترتيب ممائل ذ كر 
ق أحدى رسائل العمارنه كتبها بيرياوازا اك أولى إلقرب من دمشق 
لامنحتب ألر ابع حوالى سيدين عاما بءى ذالك (132 .8) ٠‏ فى هذه الرساله يذ كر 
بيريا وازا نفسه شم أخوته ثم الساجاز ويعد ذلك السوث الذين يشبوون 
الشاسو فى التميوص الصريه . وف يمض الرسائل ارتبط الخاييرو 5 بالخالانى » 
أى « قطاع الطرق 6 (148 .08 ركان يطلق عليبم « ال_كلاب الضالة © (93 .8) 
وعسكن أن يقبلوا الرشوه (115 .8 رم يذ كر اسم أى رئيس لمم . 


وأياما كان الأمر فقد كأنوا قوة حربية (93 .8 ,97 .8) :.درة على الاستيلاء 
على ألدن مثل سومور (99 .6 , 'اتغلب على اللوك مثل ماك حاصور 127 .8) 
وكانوا معادين رب - عدى 1 ,الوص كا عقدوا محالنا ده مع عبدى ‏ 
اشيرتا مالك أمورو ومع أبنه عزيرو من يعده . لقد اسةولوا على سومور وبارون 
وشيجاتا وامى 106 ,99 .8) 5القيت يبلوصس واييرتا نفس الصير (111 .08 
كا اعطاتم لابإيا <ا م شكيم أملا ؟ا(145 .8) ل أن لابايا نفسه لأؤى كان رثيسا 
للمادءرو إستطاع أن عد سلطته على منطقة امتدت من البحر للتوسط إلى جبال 
جامد ومن سهل اسدر الون إلى حدود بيت المقدس وكان حلينا ليلكياو ا 1 
جزر وتاجو حا جات فى سبل شارون واستطاع أحسد أينائه (؟) ويدعى 
موت يعمل أن يصبح رئيسا لبلدة بلا على الحانب الشرقى من الاردن جنوب 


اال ا ااا ا ا اي ا اللا ا اس ين سن عا سيا لسع 


7 .م ,للم .26 
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يبت شإن . وبمد وفاة لابانا فى السدوات الأوى من كم امنهتب الرايم 
سار ابئاؤه على خطواته وكانوا معادين أفرعون مصر مثل أببي 9؟؟ ومن 
الرسائل التى نشرها حديئًا إدزارد 299 نعرف أن بمضا من مموعاتهم كانت 
مضع لسلطة فرعون مر الذى كان رسليم إلى « مدن كاشو ليسكنوا هناك 
وهذا البحير للسكان يشبه ما قام به اللك حور عب » 97" , 


لقد كانوا يتحالفون مع الحكام الأخرين . فاحد هؤلاء اله-كام أخدمم 
ليحار بوا ضَد مأهزبى وحياوى ومناجدالى وكان عليه أن دسل أربعين منرم كأنوا 
50 روا يملى هز عمهم أمام حازى . وقد أبس هو نفسة مشتماأ فيه وكآان عليه 
أن يبرب إلى أن ساجاز آخر (130 .8) وف الجنوب كن ملك بيت القدس 
معاديا لحي بالرغومن أنه الوديدالذى كتب اسمهم كاملا بدوين الدلامة التصدويرية 
البئيضة ساجاز ومن الحتل أن السبب فى ذلك أنه كان: حمل أسما حوريا هو 
فرع داق 913 

وق حوألى عام 1٠٠‏ ق .م - اضطر سوتى. الأول أن مخمد ثورة قام . بها 
الحابيرو اين انوا من جيل يارعوا ومن تير . 99 وى قصة حصار ياف التى 
كتبها كاني مصرى حواكى نفس الوقت » كازوا يشكلون عتصرا معاديا لأدسر بين 
أيسا بتحالفيم مع الماريائؤ 7" الذين كانوا عفمترا هندو - أورن ذا سلة 
بالحوريين وقد ذكروا! بمد العبرو ق قاعة من,عيد رمسوسااثالك (189 .8 م 


ا وس تسو : 8 
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ذكر الحابيرو أيام رمسيس الثالك والرابع إعتبارهم عمال يعملون فى الحاجر . 
وق القرن الثالك عشر ق .م تعرف الخابيرو بصفة أساسية من :صوص 
أوجاريت فى سوريا ٠‏ فلا يزالون أحانب وءلاصر مشبوهة قادرة على آدمير 
قلعة (162 .8) وف نص ينسم روأية قدعة 157 .8) وضع الساجاز بين اللص 
واللججرم . ول-كن الساجاز أصبح لديم الميل إلى الاستقرار وقد سبق أن أشرنا 
إلى أنه كانت توجد مدينة تسمى خالى كان عتط_كما العبرو. وق معاهدة بين 
خاتوسيل الثالث الحيتى ( ا ول ق. م ) وماك أوجاريت ورد ذكر 
لمتالكات الساخاز فى بلاد الهيثيين حوث كان ياصأ الغارون من أوجاريت و كان 
الاك الحيثى يتعيد بقسليءهم 7" ويذكر نص حوى مدينة للخابيرو (137 .6) 
وكان أحد الحابيرو طرا فى قضية أمام ماك قرقهيش وأرسله الاك إلى كان 
ماحيث أنه لا يسكن هناك (158 .8). ومن أسماء الأشخاص. فى أوجاريت. 
مرف أن نضف السكان تقريبا كانوا حوريين 27 وف نض يذكر شخصا حوريا 
جد يجانية خابيرو أيضا (163 .8 وهناك بعض الأسماء التى الحقت بها الممفة 
خابيرى . وكا أنه لاتوجد أى أشارة إن الميريين فى تصوص الآاف الأول من. 
اسرائيل » كذلك لاتمرف القصوص العدرية والمسمارية من نفس هذه الفترة أى 
وهات كاير وى غهرو. 


اصل وطبيءة الحاييرو - عبرو : 


لقه حاول الهاهاء معرفة الأسل الذى اشتق منه اسم هذم اللجموعة 
الأسم المكقوية بالياء الصهورة اقدم من ال-كتوبة بالباء الثير يحرورة » فإن 


3 300301685 وعاعره1 : 17 عتندع 0*0 12021 1315م ع1[ ,210823101 .ل .33 
غ2 161 ,107 .م ,(1956 ,كسوط) 10ج كعمالطاعتم 
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- 8هة سم 


المدر الذى يقترحوه املا !-كلمة هو « ايرو »6 ( خابارو فى رسائل العمارنة ) 
فى النصوس السمارية و ( عير ) فى المبرية والذى يسى « تراب 2*6 وقد 
أبد البريت هذا الاشتقاق وساق لتأرده الدسوص التى نتحدث عن الساجاز 
باعتبارثم جاعة من الجوالين الذين يميشون ف الصحراء ويسكدون اللهياء 0*9 
وكذلك ذهب البعض إلى أن الكلمة عابيرو تمنى « الرجال الغبرين 6 فى الائة 
الكمالءة الغر وان نفس ال كامة تظهر فى اللنة السوريانية بنفس 
العبى 240 ويسوقون لتأبيد هذا الرأى أن الباعة الجائلين فى العصور الوسعلى 
كان يطلق عليوم ‏ ذوى الأفدام الترية » 297 وأن من سمات الذين تحملون 
هذا الأسم أنهم يسيرون فوق #اتراب خاف الجير والبغال والءربات ٠‏ ولسكن 
هذا الرأى ينافضه أن هذه التسمية اختض يها العبريون دون غيرهم من الأمم 
السامية والتى لاؤتلف عنهم ف موطنبا الاسلى . هذا مانب أن هذا الوسف 
الذى الحق بهم بشيه تلك الأوصاف العامة التى اطلقها البابليون على الأسيوبين 
من الغرب كالامو ربين واطهم 9 والتى وردث أيضا فى النصوص الصرية التى 
أطلقت عايهم « الأسوويبين البؤساء 6 249 فبذا الوسف لاينطيق على الخابيرو 
بصورة مطلقة كا سبق أن أوضحناء كا أن النصوص تفرق داعا بين العرو 
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د هجمؤ - 


وجاءات الشاسو والسونو التى تتصف داعا بالبداوة يتحلى ذلك فى حملة امنحتب 
الثانى فى فاسطين حيث ذكر العبرو لم الشاسو وفى رسالة بيريا وا ما 1 أوف 
حيث جاء ذ كر السوةو بعد العبرو . وق نصوص العسير الحيثى القدرم التى تَوْرخ 
بحوال ٠٠٠١‏ ق.م كان المز بين الساجاز واليدو والسياس 29 . وى 
أحد خطايات العمارنة بتوسل رئيس كنعانى يدعى داجان ‏ اكلا لاماك أن 
ينقذه 8 من أيدى العبرو وقطاع الطرق والبدويين6 (148 .8) فهنا يجاني المييز 
بين العبرو والبدويبن» جد المرز واضحا بهم وبين قطاع الطرق الذين يزاولون 
نشاطهم على الطرق النربة. علاوة على ذلك فإن الكتبه الصريون لم يستخدموا 
فى كاتابة الكلمة عبرو العلامة التصويرية التى تعبر عن الرجلين أو الأرض أو 
البلاد الصحراوية أو <تى عصا الرماية أثتى كانت من مستلزمات اليدو /أرحل » 


لكنيم امتخدموا علامة يصعي التعرف عليما 4529© , 


وشديه بهذا الرأى مانادى به دوسين 02 الدى اقترح أن اللكلمة مشتقة 
من الكامة السومرية « جابيرى 6 والتى تعنى « ص<راء » . و!-كن رد عل 
عدا بإ [الفسوص السومريةلاتءرف الا الساجاز و:طاق عذيهم مارتؤسكان الغرب 
وليس اسم خابيرو . علاوة على ذلك فإن البيثة التى وعدن فيها الابيرو ليست 
سومرية كا أن القص الذى جاء من سوسا فى عيلام حفد أن الخابيرو كانوا جنودا 
من الغرب . 


كا يرى البعض 2" أن الأسم مشتق من الفمل السامى الشائع ف العربية 


مسو 
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(40) حسن ظاظا : الساميون واغامهم ص 7١‏ 6؟70. 
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عبر 6 عمنى اجتاز . والعير بكسر الءيبن وسكون الياء اسم موجود فى الائة 
المبرية بكسرتين خفيفتون ومعناها 5! هو ف العربية الجبة الأخرى التى يستازم 
الوصول إليبا اجيتازا أو عبورا . واستعمل فى العبرية ( عير الوادى ) عءى 
الذاحية الأخرى مله ( صمويل الأول 6 و( عبر الثبر ) مثل الأردن 
(نكوين 0© : ٠١‏ )وكان اليهود يقولون بلءنهم ( عبرها مهر ) وممتى ذلك 
الشطر الآخر من الذبر أى هر الفرات بالذات . وبناء على ذلك ._كون المبرى 
هو سا بن الأرض الواقمة إلى الضغة الثربية من الفرات وعى الافاليم المتاخه 
لسوريا والى تسمى إدية الشام . كذلك كانت تسمية عبرى تنطبق على من يهاجر 
من العراق فيعبر نهر الفرات إلى الشام ويستدلون على ذلك يما جاء فى الام .باح 
الرابع والعشرين من سفر يوشع بن نون( ع" )حيث نقرأ « وهكذا فال 
الرب اله اسرائيل ؛ اوم سكدوا فى عير النهر منذ الازل تارح أبو ابراهيم وأبو 
ناحور وعبدوا آلمة آخرى » تأخذت ابراهيم أب! كم من عبر الهر وسرت به فى 
كل أرض كفمان وأ كثرت من نسله وأعطيته اسحق © . ويويد شبيسر هذا 
ارأى مضيقا أنه برعم من أن العبرو والخاريرو والمسر بين أمعاء لمسحى واحد الا 
أنهذه التسميات ليست عرقية أو طبوغرافية ولكنها تصف جماعات من اليدو 
تعيش حياة الترحال والتدقل الستمر 9" . وا-كن يقف فى طريق هذا الرأى 
مر ان : الأو ل أن الكلمة « عير 6 لاتتفق مع حدر الأسم الدى كنب بالياء 
لمضهيورة » والثاتى أن كثيرا من الشعوب شاركث هؤلاء العبريين السكنى فى 
بادية الشام قبل استقرارها فى العراق أو سوريا وأن موجانها كثيرا ما عبرته 
الفرات أو غيره من الأنهار كا نمل أباء المبرانيين ومع ذلك لم يطلق عليها 
هذا الأسم . 


2م 1 51م ,0231:0101 ث زنأك .زه ,لعوزعم5 .ط .46 
2.1 .184 .2 ,[! .1[و/ا ,(1947 ,له 0)) 


ثاكةرة - 


وهناك من يرى أن هذا الأسم نسبة إلى « عابر 6 الذى ينحدر من #سام» 
أ كير أبناء وح أصل الحذس اليشرى ف التورأه بعد الطوفان ننقرأ فى سغر 
التكوين :٠١(‏ | ")أن « بنى فوح سام وحام ويافث وأن سام أبو كل بفى 
عابر 4 . ول-كن هذاك مايقف فى طريق الأخذ بهذا الرأى » ذلك لأن ابراهيم 
الذى لقب بالعسرانى (تنكوين ٠8 : ١4‏ ) لوشاء أن ينتسب إلى أحد 
أجداده (_كان من البديهى أن ينتسب إلى سام أشير أجداده ولظليرت هده 
التسمية قبل عبوره الفرات وهوبمد فى أرض عشيرت 6492 هذا يجان أن 
المبرو ‏ خابيرو ‏ عبرم ليسوا ثم بنو عابر الذين جاء ذكرثم فى سفر التكوين 
(١:ه؟‏ - ١‏ ) والذين يشتملون على القبيلة المربية يقطان وقبائل بلاد 
العرب الحنوبية ومنهم خضر موت وأوفير . 


والحق يقال أن البيئة الى وجدنا فيها الحابيرو بيئة حورية . فقد وحدناثم 
فى كبادوكيا جيرانا للحيثيين ولاءستسهرين الاشوريين . لقد ظهر الحوريؤن 
فى القاريخ <والى 3٠٠‏ ق . م . وف منطتة اللبور الأعلى الى سيظروا عليبا 
ظير الاسم الشخصى خابيرام ( تل البراك ٠)‏ وفى مأرى التى كانت مر ثز جذدب 
لاخابيرى كان فيها عداسر حورية واستطاع كوير أن يحسى اسماء حورية لأديم 
أو خخس امراء مثل أريثسينى أميرنادور وشوكرو ‏ تشوب أمير الأحوت 2440 , 
و :كن مصادنة أن جد أعدادا وفيره من الهابيرو مغقاطق الألاخ ونوزى 
القى كانت مأهولة بالحوريين . كذلك لم :كن مصادفة أن يمامل الحابيرو فى 
النصوص الحيثية كثرياء ودخلاء مثل الحوريين اما . وق نفس المصر أى فى 
القرن الحادس عشر ق . م كت.شفت النصوص المسرية عن وجود فى كننمان 


(49) عد بيومى مبرال : فراسات فى تاريخ العرق الأدق والقديم -- اسرائيل 
ص » 2م" . 
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- كرم؟ا م 


حونا كان ال_كتيه الصر يون يطلقونطل اأنطقة اسم خارو 6 وف عصر معمارنة) 
نحد أن ماك بيت المقدس الحورى كتب اسمهم كاملا بدون العلامة التصويريه 
البئيضة ساجاز على الرغم أنه كان عدواً لحم . ثم بدأوا تفون كما حوث فى 
العهد القديم حيث نجد موجة النزو الحورى مامى الا ذكرى من أيام الأباء 
الأول التى لم نترك أثرا بخلاف ١‏ الحوريون ؛ أبداء سير فى أرض أدوم » 
( تكؤين 5١١5‏ ). 


وهكدا عَ-كنْ القول بأن الملاقة دن الحابيرو والحوّر بن قد 556 أفو 
0 شك قه4 4 ولكن الوم وحص لا نس مح يأو وق دس الشمبين الادن «ظهران 
م5معربن الوا<دد عَن ألأخو ص شاهد أمادةب الثأنى اد ولا هم الذرء إلا أن 
يقبل نتائج الدراسة التى قام يها كل من بوديرو وجريتبرج اللذين أ كدا أن 
الخحابيرو سوا كيان عر فى واكن طيقة اجماعية ء 2 58 الخحايبرو تلك 
الأرستقراطية الهددو ‏ أوربية التى عاشت يجوار السكان الحؤربين أو ينهم فى 
بلاد الرتان وف كينعان أيامر سائل العمارنة كا عاشى أرتأنا ما وشوتارنا وبورياوازا 
وآخرين 25" أن الاجابة بإلايماب على هذا السؤال يؤيدها أن بيريا وازا 
ها 1 أون اذى تحمل أمما هزذلو ‏ أوروف حدث عن أخوته والساحاز الذى 
عتاكة 6 قا عة أمذحتب الثانى 7 وحيما اراد قر عون سر أن سلكت بشأن 
نقل الخحابيرو فى كوش « فى المكان الذى نقل فرعون الناس منه 6 رآأه كتب 
«رحل دمشى 6 ف أوى 7 12 وهدا عونا الى أن تمدعءاث عن اصل هشقدو هس 


أورنى لاكاءة خابيرو عبرو خاسة أن اللكلمة الحيثية «خاياريا » :تمن معنى 
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- لمأ هس 


« ينقل » بجر سوق 926" ولكان يقف فى طريق هذا الرأي عدة أعتوارات . 
أولما أن الكتءة الصمر بين كاذو أيسهو ن الهار بين الحمودو أو روبيين ماريانو وليس 
خابيرو . ومانيها أن الشوار دانا الذين ورد ذ كر فى رسائل العمارنة كانوا هيدو 
9ك ٠‏ وأخيرا فكل أساء الذابيرو التى :عرفا ليست 
هنيدو - أوربية بل حورية . وإذا كن وتيرو قد لاحظ أن فلة من الأسمماء 
التى ظبرت فى الالاخ كن أن :_كون سامية فإن « معظم الأسماء 
حورية 6 19*؟ , 


فز ين وأءداء للخابيرو 


لقد أوضح شبيسران الهوريين والخابيرو تلازما مكانا وزمانا بدرجة 
ملحوظة ولكن طرقبم اختافت بدرجة كبير: 2*9 ولقد اظورت الدراسات 
الأخيرة أن الشعبين تافان عن بءضهمامن وجية النظر الاجماعية بصئة أساسية. 
فالمبارة « أبرى ‏ بلى » 6.42 والتى تمى « ارى سيدى 6 تدعو إلى 
الأنتباء لسينتها السامية . ققد تشير الكلمة « أرى » أو « خابيرى » إلى 
الارستقرامية الحربية الحورية التى كانت قادرة على التفاوض مع اللوك الحيثين 
والتعامل معهم كانداد والقادرة على السيطرة على سورياوالتوغل فى كنعان حتي 
بيت المقدس . وأئداء الاتطرابات الميتانية التى ثهدها القرن ١©‏ ق . م ؛»تفرقت 
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.وو 


عدامر من هذه اللجموعة واننشرت ف أشور وبايل وأ كد وحمم) التجأت إلى 
منظقة نوزى الحورية أخذت وضما خاسا . 


وفى سوء هذا جد الرء نفسه مضطرا لآن يبحث عن :أصل حورى لاسم 
هذه المجموعة الشرية حيث أن كامة « سيد 6 كتبت السمارية الحورية 
< أررى » أو «أرى» . وهذا الافتراض حدير أن بئال نصيها وافرا من 
البحث والدراسة. وإذا كان هناك اعتراض على أن كلمة « أري 6 كتبت بالف 
فى بدايتها ولوس يمين فى مسمارية أو جاريت حيث أن الرادف ل_كلمة “خابيرو 
هو عبر ' فيمكن الرد على ذاك بأن الحوريين لايعرفون حرف العون التي يقتصر 
طبورها فى أو جاريت فى النصوص الحورية فى الكلمات ذات التر كيب الأجنى 
مثل عبرم - ساجاز . ولكن حيما يضطر السكتبه فى أوجاريت إلى تدوين كلة 
حورية يستمملبا الكثره من السكان الحوريين ممل « أوبر 6 أو «أبري » 
فيكتبونها بالف فى بدايتها (03). 


وأياما كان الأمر » فيهاك احهال كبير أن _كون هذه المجموعات البشرية 
التى سيق أن ذ كر ناها ذات أصل واحد مشترك ولكن بمد خسة فرون من :نل 
الحابيرو وترالهم بدآت كل مجوعة تظبر وكأنها جوعة متميزة عن الأخرى . 
وهذا الأسل الشترك قد يكون تلك الارستقراطية العسكرية, الحورية التى كانت 
دو ن موطن “انت ق عصر مار ى. وكانتهده امهمو عات ثانوية باأنسبةادو يلات 
الألنٍ الثانى ى . م الكيرى منها والصغرى . لتد التجا أدرعى إلى أحدى هذه 
اهمو عات لدة سبع سئوات وكان اللوك يستخدمون أفرادها وحاربوهم 
ويعقدون اأماهدات معيم . ول تعد هذه المجدوعات تنتمى إلى عبوعة عرفية 
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منظمة 66 أسبم أ 1 ماعيز أفرادها مو مر كرحم كأجانب أو لاجئين قبل أن 
يدذوبوا فى الجتمعات لاتى عاشوا بين ظورانيها . 


المبريون (العابيرو ) والاسرائيليون : 


لقد عودئا الباثون على أعتبار المبريين والاسرائيلين شعيا واحدا حتى أنه 
فى عصرنا الحديث يطلق على الاغة التى و كل بها الاسرائيليون الاذة العرية 
وليست الانة الاسرائيلية "2 . ولسكن هذا التوحيد بين الشعبين حدث فى 
وفت متأخر ٠‏ وهناك حالة مائلة حيما أسبح يطلق على الاسرائيايين مهودا 
نسبة إلى السبظ الأقوى 8 هوذا » وذلك مدذ سى الأسباط المشرة إلى نينوى 
ونشةعهم فى البلاد بعد سقوط السامرة عاصمة مما_كة اسرائيل عام 7 الى .م . 
( اللوك الثالى  * :١1/‏ ه ) ولكن مما يجدر ملاحظته أنه فى زمن العبد القديم 
كان اليرود عيزون غاليا عن السامرين والحليليين . وعلى هذا النيج نقد 
ساعدت الا كةشافات الأثرية الحديثئة يجاني الدراسة الفاحصة لاعهد القديم على 


ضر ورة المويز دن الميريون والاسرائيلبن : 


وديدو أن ادو حهد بين هدين الامطلاحيون 72 دن قصبة سيد نأ بو - التى 
أوردها سفر التكويرن والتى وصافئه فيا امرأة فرعون بأنه 29 رحدل عيرانى 4 
( :كوين 8" : ١‏ ) وذلك على الرغم “من أن سيدنا فوسف هو أبن سفنأ 
كنية أبيبم هذه ومن ثم يطلق عليهم « اسرائيل » كرادف لوى اسرائيل حتى 
مدذ أيام يمقوب نفسه ( :كوين 7:84 ). وى أغلب الأحابين استعماته 


(09) بشان هذا الموضوع » تأرن . 
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التواره كلءة عبرانيين عبد الإشارة إلى الإسرائيايين ( خروج ١٠5:؟)‏ . ومن 
النظرة الأولى يبدو أن نصوص العهه القديم تحاول أن تضم الاسرائليين فى 
مواجبة السريين » ول-كن النظره الفاحصة توضم لدا أن هذه اأوادهة فيست 
دفيقة ديث أن الروابة التى يمرضها سعر الحروج تذ كر أن الاسرائيلوين ل يطردوا 
وحدثم من مصر بل معبهم مجموعة كبيرة مختلطة من غير الاسرائيلين « فار نحل 
بنو اسراءيل من روس إلى سكوت حو ست مثئة الف مائن من الرجال عدا 
الاولاد وصعد مديملفيف كثير أيضًا مم غذم وبقر ومواش وافره جدا © (خروج 
860:1 ؟ و كنذا عدد ؟:١--4؟)‏ فهذه الرواية :و كد على أظهار الثبارن 
بين السادة الصريين والمبيد الاسرائيايين سواء كانوا عبيدا لفوطيفار أو 
الفرعون مصر . و :ملق هذه النصوصى بالفترة التى حكت فيها ممير بلاد ؟نمان 
التى كان يسميما ال_كتيه الماصرون « خارو 6 والتى كان العسريون يأخذون 
سكانها أسرى إذا مانامت على أرضها درب أو >ندونهم لاخدءة ق مصصر إذاما 
كان هناك ل فى هده الخصوص جد أن كلمة ١‏ عيرى 6 اسطلاح عام كان 
يستخدمه الصربون وحيما كان أحد مخاطي الصريين . 


وأثناء عرضه اقعة سيدنا يوس ف يطلق سفر التكرين ( ١6 : ٠0‏ ) على أرض 
٠‏ معان أسم «أر ضّ اراي 80 فبجاني جما فى ذلك من خطأ تأرحىي 
بل كانت أرما يسكنها عديد من الشموب فكانت « مكان الكممانيين 
والحيثيبن والاموريين والفريزيين والحوبين واليبوسين » ( <روج *:8). كم 
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بذ كر سفر الخروج (*:م١‏ » ©: ٠١١15:‏ 6 عوارة « اله 
العمرانيين 6 التى ل تسكن الا تعبير! استخدام أثناءغاطبة فرعون مويه عن آلمة 
٠رعول‏ وءعن فرعون نفسه » ونفس التعيير ده فى القصوص السارية ويصرح 
العيد القدىم بآن الاسرائيايين واليديانيين كانوا يكنون له اجلالا وا<تراما 
( خروج ١6‏ ) . وأخيرا فإن العبارة 8 لأن الصربين لايقدرون أن يأ كلو طماما 
مع العبرائيين 5( تكوين 49 : 56 ) :تعلق بتمييز اجماعى عنه قوى ٠‏ لآنه 
فى :كوين( 54:45 ) :قرأ « لأن كل رأعى غنم رجس للمصربين 6 والقصود 
الرعاة عنا سردنا يعقوب وأهل بيته . واسكن كوخ أءتر ض على أن نكون الكلمة 
2 عبرى » علما على طبقة اجماعية وفى رأيه أنها تشير إلى دائرة أوسع من 
الشعوب تشمل اسرائيل وغيرها 50 , 


3 يعتقد أوخ أنه كانت توجق قصة عبريه مكتوية عن الحروج قبل و<ود 
أسخة الصدر اليبوى النتده وأن كانتي هذه النسخة النتحة اس:تخدميا فى 
كتاءة تارمخه « الاسرائعلى د وحيث أن الإصطلاح « عبرى »6 مختفى قبل 
الخروج ( طبقا للحروج :٠١‏ ؟" ) ليظبر مرة ثانية فقط فى سهر المدد( 8؟ : 4؟) 
على هيئة « عير 6 ويرتبط بناحية كتيم » فيصبح الصدر الذى اقترحه كوج 
لقصة ار وح الى اعتمدت عليها نسخة الصدر اليوودى اللماتحة أمر ا محتّمل 
الشك . ويبدو أن الاسطلاح « عيرى » لم يدخل مفردات العبد القديم من 
الشعب المبرى افسه و(-كن نتبدة استخدامه من حانب المصريين ومن خلنو# 
فى فلسطون حيما كانوا يشيرون إلى الأجائب الأسيويين . 
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وأءلة من اأمة عكان اكيز بين لأميريين والاسر اثيليين حيث أن النصوص 
الصرية التى ولأ سب الميلادى تذكر اسم اسرائيل 
وكذلك شس « عيبرو » الذى ثبت أنه شءب الحابيرو اذى ذ كر فى النصسوص 
السماره وهو وعينه شدي الميرم لد كور فى العهدالقديم . ولارجم هده النتصوص 
جيمما إلى عصر واحد . فيذكر مرنبتاح خليفة رمسيس الثانى أنه فى السنئة 
الخامسة من حكة ( حوالى 17٠‏ ق . م . ) باما كان محارب بين كنمان 
وخارو التقى باسرائيل بالقرب من بينو عام وعسقلان وحزرر . وى ذلك يقول 
على الوح الذى اشسهر باسم لوح امير ائيل 00 
غات هادئة » ونهبت كنمان وأصابها كل ثىء » عسقلان تم الأسكيلاء عليها 


. « لقد دمرت أرض حدر » 


وجزر فد أخذت » ينو عام أصبحت كانلم :كن » أسرائيل اقفرت وليس بها 
بذرة . . خارو غدت أرملة لسر » 29 . والأمر الذى يدعو إلى الاهيام أن اسم 
اسرائيل كان ممسوبا بالخصص الْذى يشاريه إلى قوم وليس إلى منطقة مثل يبا 
وخانى وعسقلان وجزر ويدوءام © ومن هنا عكن أن نستلتج أن اسرائيل 
كانت لا نزال قبيلة أو مجموعة من القبائل ولم تصبح بعد منطقة مأهولة بالسكان 
أأستقرين . 


وبيدو أن العمال والأسر ى الدبن كآن يطالق علييم المصريون أسم 
« عبرو 6 ليسو 9 بنوعا,ر» الذين جاء ذكرثم فى سفر التكوين ( ٠١‏ :0؟ )5٠-‏ 
والدذين يشتملون على القبيلة المربية يقطان وقبائل بلاد العرب الحنوبية ومنهم 
حفر موت وأوفير . ويبدو أن فكرة وجود شعب 3 بى عابر 6 يشمل اسرائيل 


() لوح اسرائل عفوظ فى التهف الأصرى بانأقاهرة نحت رقم ه40 وقد عثر 
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وغيرها لانلتمى إلى الأئورات الاسرائيلية القديمة » بل ظهرت نتيجة' الاعتقاد 
العام بأن سيدنا ابراعيم بإعقباره « أب لخهور من الأمم » ( :كوين ١7‏ : 4 ) 
أو أب يع قبائل قعأوره (:كؤين © ١‏ -# ) عسكن أن نتصدن سملالتة 


وف الحقيقة أن الذين يتكلمون عن « العبريين 6 فى العبد القديم بمد أ 
الاشارات عنبم من انب الصريين هم الناسطينيون الذين انو من كافقور 
( كريت ) وكائوا متدالفين مع شعوب البحر الأخرى طبقا ما ورد فى الأثورات 
القدعة » وفى وقت ما أصبحرا ورنة الفراعئة فى أرض الساحل « الفاسطرى © 
وه لاء م سكان المدن الدين اءثيررا العر انيين جاءة مختاطة المنامر تسكن 
الظوير و كانوا ينظرون إليوم نظرة احتقار وازدراء ( صمويل الأول 4 :5»؛ 
كو 1:"” و4١ ١١.‏ )و كان الاسرائيليون وعناصر أخرى من بين الجاعات 
التي لقيت نفس الماملة . 


لقد أيدت وجود الءبريون والاسرائيليين كحاءتين مذفصاتين ثلاث تصوءدن 
من المبد القدى لاعكن فرمها فيما كاملا إلا فى ضوء المييز بهن الانبون فيذ كر 
سفر صمؤيل الأول ( 5١ . ١4‏ ) « والعبرانهون الذين كانوا مم الفلسطينيين 
منذ امس وماقبله الذين صعدوا معرم إلى الخحلة من <واليبم » صارواثم أيضًا مم 
اسرائيل الذين مع شاول ويوناثان » . فبذا مد أن العبريين الذين كانوا مع 
الفتأسطينيين قد غيروا موقفهم وانضموا إلى الاسرائيليين . وفى الاصحاح 
( 765:15 ) من نفس السفر امن الءبريون والاسراثيليون مسلكا قافا 
جاه المي الفلسطين ء فبيا ظل الأسرائيليون حيما كانوا وأن اضطروا إلى أن 
مختبثوا فى الكووف وبين الأحراشى والصخور » فقد عبر اله.ريون نهر الاردن 
إلى أرض جاد وجاماد . وأخيرا النص الذكور فى صمويل الأول (؟1. ") 


وو 


حيث الهييز ببن الشعبين أقل ونوحا . « وضرب ث_اول باليرق فى عيم 
الأرض قائلا ليسمع العبرانيون فسمع جع إسرائيل قولا قد ضرب شاول نصب 
النلسطينيين 6 ٠‏ فمن الحتمل أن هذا النص كتب بحت تأثير ف_كرة التوحيد 
بون الاسراثوليين والعيريين ولكن عسكن #فسيره بأن شاول رغب فى أن 
يعرف كل 2 العبرانيين »© نضّر يونا ان على الفلسطيتيين وق نفس الوقت بريد 
أن يبث الشجاعة فى نفوس الاسراثيليين الذين أسبحوا اعداء #افلسطينيين . 


أقد اختنى الاسطلاح « عبرى » جمليا من افة الحديث بعد حكم شاول 
٠٠٠١ ٠٠٠١(‏ ق-م) أول ملك على اسرائيل. و إذا كان سفر ااتثنيه (6١:؟١)‏ 
وأرميا ( 4" + 5ع ١8‏ ) قد استخدما هذا الامطلاح فذلك فقط فى معرض 
الاشارة إلى نص أقدم يتعاق بالقاثون الخاص بالعيد « الميرى 6 والمد كورق سفر 
المروج ( 5١‏ . > ) فيبدو الأمر هنا أنه محرد أقتباس لنص اندم . أما بالنسبة 
لورود هذا الاصطلاح فى سفر يونان ( ٠ ١‏ 4 ) فيعتير حالة فريدة ظبرت فى وقت 
كان الاجاء فيه عيل إلى استخدام التمبيرات القدعة . فالبطل فى هذا الشفر هو 
يونان الذى كان مخاطب البحارة الأجائب فهو فى موقف يثبه إلى حد ما موقف 
سيدذا يوسف وهو يمخاطب الصريين . وعكننا القول يقينا أنه بعد حكم داود 
٠٠٠١(‏ - 0ق .م . ) الذى وحد مما_كة اسرائيل وحكم سلبان( 596" 
ق .م ) الذى أنشأ أقسام إدارية فى مناطق كان اقلية سكائها من 
الاسرائيليين "2 بدأ مختفى الميز بين عناسر السكان التافة فى فلسطين 
وأضحت كلمة « عبرى »© تستخدم فقط فى نصوص تفسخ روايات أ كثر 
قدما . لقد بدأ الاسرائيليون يمتبرون أنفسيم « بنى أسرائيل »© مبما كانت 
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القببلة التى ينتمون إليها . وأصبحت مما-_كة شاؤل وداوه مملكة اسرائيل الحد 
الأكبر ( صمويل الأول 54 : ٠١‏ ) بإلرغم من ألمهم اعتبروا أنفسهم أيضًا من 
سلالة ابراعام العبرانى ( تكوين )١18:14‏ أب ججبور من الأمم 6 التى 
مها المديانين والديدانين وآخرن كثيرئ ( :_كونق 68 .)54-١:‏ 


لقد نادى مند مهال بأن الاسرائيليين م المابيرو وقد عرف الفرد من هؤلاء 
الأخيرين بأنه الشخض « الذى تخلى عن أى واجب مجاه الجتمع الذى كن 
يتمقع فيه ركز معين وبذلك حرم نفسه منحاءته 21406 . ولكن هذا التعريف 
لإيتفق مع الوضم اقدى عتم بة المابيروو ف اللجدمعات التى عاشوا فيبا كا سبق 
أن أوضسنا. وا-كن من ناحية أخرى استطاع ويييرت أن يثبت أن الاسرائيليبن 
ليسوا العابيرو وأن الغزو الإسرائيل لكندان لم يكن نوءا من ثمورة الفلاحين 
ضد الدن الكنعانية على حد قوله "2 . ولقد أ كد ويبيرت على أهمية قانون 
العيد المبرى فى سفر االحروج )١ 1 1١:91(‏ واأوضح التشابه ,بين وضم 
الحابيرو فى نوزى والعبد المسرى الذى يرنيط أيضا بالزام لفترة محددة نقط 
وف استطاعته أن يستعيد مركز « حوبشى 6 أى « الجر » بعد مضى سيم 
سبوات . وهذه الده هى يمينا الدة التى قذاها أدرعى كلاجيء عيد العابيرو بل 
رعا أصبح عابيرو نفسه . 


وحينا هرس ويميرت المشكاة الصوتية فى اا_كلءتين اعتقد أن عابيرو صيغة 
من نوع « فاعيل 6 التى تطورت إلى صيغة « فاعل 6 أو 9 فمل 6 210 ولو 


,(1962) 25 شلظ عستاوع221 01 أ5ع06نه00) إرععطع8 عط1"' ,التطمعلطء854 .0.1 .64 
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66. 110.. 2. 84. 


--مؤةؤ هس 


سلمنا بأن أصل الكلمة هو ابرى الحورية » يكون ااعيد التديم قد كتبها أقرب 
إلى الأصل من الكتيه الأ كديبن الذين يبدو آمهم أرادوا أعتبار الاممطلاح اسم 
قاعل من الفمل 2 خابإر © ععنى 2 يدبر 6 . أما عن أطالة علامات الحركة فبذا 
يمتمد على حالات الكتاية الكاملة التى أوضها فون سوون 292 . بالاضافة إلى 
ذلك يقدم ويبيرت ما يقرب من غسة عشر مثالا من الكامات التى كتبت أما 
بالباء الغير حهورة أو بالباء المجبورة يدون أى تغيير فى معانيها . وعلى ذلك عكن 
القول بأنه حوما توغل الاسراءئيايؤن فى ك.نمان وجدوا هناك بايا الارستقراطية 
المسكرية الحورية التى أصيدت ,الت كيد تعافى من النمف والاحلال ولكننها 
أعطت المصروين والفاسطيئيين الفرصة لاستخدام أسميا كاسطلاح عرق أسكان 
الظبير . ولقد ذهب الاسرائيليون بعيدا إلى حد ألهم | ذوا قانون العبد العبرى 
القديم لتطبيقه على الحالات التى قد محصلوا فيها على عبيد ويضوو إلى أسرهم 
بالطقس الخاس أققى كان يؤدى عند باب الفسزل . 


واسكن كيف نستطيع أن نقرر كيف حدد الاسرائيليون علاقمهم بهؤلاء 
« المبريم 6 ؟ يعطينا سفر التكوين ( 7١ : ٠١‏ وما بعدها )قاعة بالشعوب التي 
تعتبر « عابر » من سلالة سام من خلال أرةكشاد » بوما ارتبطت القبائل 
السامية الحنوبية بعابر من خلال أبنه يقطان . وحيث أن ابن سإم ال كبر 
يدعى عولام فجدو واضها أن هذه القاعة حشر افية أ كثر مئبأ عرقية . 
وكشرا ما قورن أسم ارفكشاد باريكا حيث وحد الخوريون من نوزى 
والخابيرو الذين التحأوا إلى نوزى أيضا . لقد ارتيط يقطان بعابر من خلال 
أخيه فالج الذى | كتسب أسمه من ظاهرة انشقاق الأرض على أيامه . ولكن 


تفنتساتننا 


,(1952 ,عنط160) غ21 صتتطةت) صعطع:201 لعل ع0 111201155 © ,ترع50 و70 .1737 .67 
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د د د 


كا سلف أن أو شحنا كيف أن الاعتبارات الاجماعية لها أحم.عها فى مسأة 


وهناك ذصوة ف رواية الصدر اليهوى لاعيد القديم بخصوصى الملاقة بون 
ايرام وعابر فى الاسحاحين العاشر والحادى عشر من سفر التكوين »© بنما 
رواية الصدر الكبنونى فى الاسحاح الماشر ( 59-5١‏ ) من نفس السفر 
واضحة . فنى سفر الت_كوين ( 1:14 ) أطلق على ابرام لنب « العبرى 6 وقد 
أصاب ويبيرت فى لفت الانتياه إلى أن نفس النص يجمل من ممرا أما اشخس 
أمورى 3 وكان سا كنا عند بلوءلات مرا الأمورى أخى اشكول و'خى عائر » 
بينا هو اسم جغرافى لكان مقدس كان لايزال مسةعملا كسوق ف القرن الر ابم 
بعد اليلاد . وتقدم لنا القسة فى هذا الاسحاح ابرام فى صورة رجل تحارب 
« فلما سمع ابرام أن أخاه سبى جر غلمانة القمرنين ٠ ٠ ٠‏ وأنقسم عليهم 
ليلا هو وعديده كس ر ثم وتبعهم إلى حوبه التى شمال دمشق ٠ ٠ ٠‏ فنخرج ملك 
سدوم لاستتباله بعد رجوعه ٠ ٠‏ وما_كى صادق ملك شالهم أخرج خبزا وخمرا 
وكان كامنا لله العلى وباركه وقال ميارك ابرام من الله الملى الذى اسل 
أعداءك فى يدك 6 . فهذه الصسورة تاف عن تلك التى وردت بشأن أبرام 
فى قعص سفر القكوين الأخرى والتى لم يذكر أبرام قبها كسارب أبدا . فبحن 
هذا أمام غوذج من الخابيرو الذين عاصروا رسائل العمارنه . ولقد حدثت 
المعركئة عدد <وبه بالقرب من دمشق حيث وحدنا خابيرو العمارنه ه . والقصة 
الذكورة فى هذا الاسحاح قدعة جدا ولسكن يبدو ألمها مرتبطة بقصة أخرى 
تشهر إلى بيت القدس ( شاليم ) و<برون حيث اشترى ايرام مغاره الكفيله 
من عفرون ( عيرن ! ) اتكون مثوى لئان زوجة ساره ( :-كوين "757 ) > فكل 
هذه المناصر لما قيمتها ول_كن لاعكن هدم كل المناصر التارضية والاجئاعية 


التى سبق ذكرها . 


سسا ىا لس 


ذلك يبدو مكنا أن سفة « عبرى » التى لقب بها ابرام تتعلق بأحد 
عفصرى الرواية يإ وردت إليئا . فاما أها تتعلق بالتحالف الكبير الذى انهى 
بالمعركة شمال دمشق أو يحادثة ما_كى سادق فى الجنوب . ويكفى أن نمرف 
أن كاتب سفر التكو ن أعطى كحافاء لابرام اسمين جنرافيين ها مرا الشحرة 
القدسة وأشكول الوادى » وكان ييدف من وراء هذا استحضار عصر ما قبل 
أسرائيل معقبرا ابرام الأب لجهور من الأمم وسليل عابر طبةا المصدرا!-كيتنوى 
رمز لتجمع من الشعوب .أ كثر عددا من ببنى اسرائيل » وهذا :أ كيد اقامة 
الانساب الذكورة فى سفر التكوين ( ©” ١:‏ - ” التى تذكر سلالة ابرام من 
قطورة . وجيع أساء صلالته سامية التذكورن كاسم برام نفسه . وللسكن شعب 
حبرون ليس بالضرورة أن يكون ساميا واسم عفرون ( عبرن ! ) الحوى يذ كرنا 
بالمبرم مره أخرى . وهكذا عكن القول بأن الوثائق أو الروايات التى استخدمت 
فى كتابه الاصحاح الرابع عشر من سفر التكوين قد أ كدت ااملاقات الجنرافية 
وأيسث المرقية عاما كا أعتبر سفر التكوبن ) :3 ) عيلام - الاسم 
الجنرافى ‏ الذى لم ._كن ساميا من بين سلالة سام . 


من كل ماتقدم ِ-كن استخلاص بمض الندائج بثىء من الحذر فالميريم 
الذكورين فى المبد القديم هم خابيرو النصوص السمارية وعيرو - التنصوض 
الصرية وعيرم قى نصوص أو جاريت . ول يكونوا مجموعة عرقية بقدر ما كانوا 
طبقه اجماعية ذات صلة بالحوريين تتبع محركامهم بدون أن :توحد معهم ٠١‏ لقد 
ظهر أفراد هذه الطبقة فى أعالى بلاد الرافدين فى نباية الألف الثالك ق .م . 
كارسةقراطية عسكرية كانت ميددجبرانها الثير حوريين الذين أطلقوا على أفرادها 
أسم شاجاز « قطاع الطرق 4 حتى حيما كانوا يبرمون ممهم عقودا أو ينتفموا 
بخدمانهم أفرادا أو جماءات . لقد جاء أفراد هذ الطبةة إلى كنمان فى وقت كان 
الكتبه الصربون يطلةون عليرا « خارو © ولكن لم يتوحدوا بالحوربين . لقد 


دك همه سس 


اختفت هذه الطيقة 5جموعة متميزة فى :فس الوفت اذى اختق فيه الحوريون 
أى فى مهاية الآلف الثانىق . م لتد كان الاسرائيفيون على دراية بوجره علاقة 
معيفة مع أفرادها ولكن هذه الملاقة كانت جنرانية أ كثر مفبا عرقية . وى 
عصر ألاكية توقفوا عن أن يروا فيبم شعبا حيا بالرغم من أنهم ورثوا عنهم 
بعض عاداتبم التى يرجع تاريخها إلى عصر الأباء الأول . 


القص اانا مس 


1 
لفلسطينيؤت 


».١ -‏ حكن 
الفلسطيئيو تن 


كان الفهطينوون من الشعوب التى استقرت فى فلسطين فى المصور التدعة 
ومنحوا أسمبم للمنطقة التى استقروا فيبا فاسيميطاق علييا 9 فلسطيا 6 غ#معاط 
يما كتب أسميم فى النصوص امصرية القدعة 2 برست 6 غووم وف التسوص 
الاشورية بالاسقو دعدادط وذكرثم العبد القديم باسم بلرشتين سنبعزاط 200 , 
وم يكد الاسرائيليون ييزلون أرض فلسطين حتى كان الفلسطينيون قد استقروا 
على السبل الساحلى بين يافا والتطقة السحراوية جؤؤب غزة بنحو حمسين ميلا 
وأن لم تازم #لامهم الشاطىء بل امقدت إلى الداخل حتى جبال يهوذا وأصبح 
لهم ندوذ قوى ف يفا وياينيل وجرار وشاروهين 7" .لقد أصبحوا الطبتة الحا كة 
فى خمس مدن كنمانية قدمة على طول الساحل عى غزه واشدود وعسقلان 
وعكرون وحاث و كانت عسقلان عى الوحيدة التى تقم على الساحل بِيمًا الدن. 
الأخرى حالت بينها وبين الساحل ككبان رمليه » فاشدود مثلا كانت تتخذ له 
ميناء أشدود يام التى تبعد عدبا حوالى ميلين ونصف مبل9؟ . وإذا كان 
النلسطينهون قد حرموا تلك الوانى التقى جمات من الفينيقين تمال الكرمل 
شعبا بحريا » إلا أنيم كانت لهم أرضيم الحصبة و كان لهم طريق الشاطى: اذى 
فادثم إلى الشمال و إلى الشرق» الأمر اقذى أدى إلى احتكا كهم بالمبربين ونشوبه 
الحروب بين الطرفين . 


-وتك 21 عاطز8 بوع7<1 ع7 (.0ع) مداعد120 .1 ,”معمتعتلتطط” ,لاعطء 8411 .1.60 .1 
88 .م ,(1962 ,علتصهق18 0مة0) صوم 

138-7 .مم ,(1957 رعاعه70 بوع[7) م8151 عط 1ه بإطموجعومء0 :2313 .10 .2 

.405-06 .رم , 5 1 © ف ,لاعط841 .1.20 .3 


جره ل 
موطن الفاسطينيين الأسلى 


جاء فى سفر القكوين( )١5 1١١:٠١‏ أن من بين #بلاد التى تمع 
مصرام ( مصر ) ا-كلسوحيم التى منها خرج الفاسطينيون وتذنجى قاعة أسماء 
هذه البلاد يال_كفتوريم . والأمر الثير للاهمام ى هذه المبارة هو محميء 
الناسطينيين من الكلسوحيم ذلك المكان اجوول وليسمن ال-كفتوريم بالرغم 
من أن الكفتوريم والفلسطينيين ينتمون إلى مدطتة عامة واحدة 2*3 وق عبارة 
سفر عاموص ( 4 . 07 ) © يقول الرب . ألم أصمد اسرائيل من أرض مصر 
والفلسطينيين من كفتور » ما يشير إلى أن الاسرائيايين خرجوا من مصر 
التى لم نكن موطنهم الأسلى 9 ء وفياسا على ذلك يمكن القول أن 
الفلسطينيين خرجوا من كفتور وأن مؤاطنهم الأسلى بوجد فى مكان آخر ريا 
كالسوحيم 5 ورد فى سهر التكوين . ك يو كد سفر أرميا سلة الفاسطينوين 
بكانتور ( 87 . # ) . 


ونؤ كد الءلاقة بين الفلسطيذيين و كافتور و "السوحيم ضرورة فحعص هذه 
السميات الجترافية مم السكيانات الأخرى ذات الصلة بها . فالسكفتوريم سكنوا 
مكان الموبون - الأقل شهره ‏ فى جدوب غزه ( تثئية * :5 وقارن أيضا وسوع 
١‏ :" ) وتتفق هذه اللمنطقة جنرافيا تقريبا مم « نقب الكريتين »6 اقنى 


(4) قد يكس وضم الفلسطينيين إبن اليلاد التى قتبع مصير خضوعهم السياسى لها » 
غارن ‏ 2.3 71 .م ,(1966) 29 84 ,أطع” .0.5 > وقد صم هنا ى أواخر 
القرن؟١‏ وأوائل ؟١‏ ق . م ٠‏ ولفترة قصيرة فى بداية القرن الماشر ق . م. ولككن ليس . 
1 عصور أخرى . 

(0) كيرا ما تذكر الأئورات العبرية أن «صر كانت أرض أقاءة مؤفته وليست 
رض الآياء . 


لس # © ”* سم 


وردق سفر مويل الأول ( ١5 . ٠‏ )لم استخدمت كامة الكرءةين 6 نما 
بعد كرادف « لافلسطينين © ( قارن حزتيال «؟ . 15-16 ) . لقداءتل 
الفلسطينيون جذرب غرب فاسطين أثناء معظم التاريخ العيرى . وهكذا عكن 
القول دأ كيدا بآن السكافتو ريم ثم الكريتيون و كافتور هى <زيرة كريت ؛ بدا 
لم يدرف بعد أى ثى* يتعلق بالكل وهم 97 


ويظور الأسم 8 كافتور » فى : “اق السمارية فى صورة كابتارا 9؟ التى 
:قابل كفتيو فى القصوص الصر و40 . لتقا صورت جماءات من !!كفيتو عي 
حدران مقاصير القابر فى ظيبة اأتتى :رجع تارخها إلى الترن 6ق م. ويشارك 
أفرادها نفس اللامح التى يقسم بها أفراد لأشعي المصور ان على الاوحات الجممة 
من كنوسوس فى كريت والتى أرجم إلى العصر المتدي 9ه .دي تو ضح لنا قاعمة 
طبؤغرانية من طيبة ترجم إلى عمد امندتب الثاث ( حوالى ١40-‏ ق.م) 


)١(‏ وإذا كانت ااكلة متطاككل وى نفسها الكلمة (18) 51111 مم افتراض 
حدوث قلب مكانى للحرنين الأولين » فيمكن فى هذه الحالة مساواتها ,-كلمة تشككر 
5لا2 الى وردت ف المصادر المصرية » انظر . 
10 320 :111501 تاعطط!' ,5عستاكعتلتط2 عغطظ1' ,معاد 17لوء842 .كم .]1 


28 .م (1913) 
69 فى اللوحات المتأخر اأتى :ىأر سرجون: الأ كدى ( -والى ٠‏ ق0م:) 
ثارن ث .غ1 [ ,(1952) 16 0طهث ,نعملاء11 .11.1 


ول أرشيفات عارى اأتى يرجم تنارها إلى القرث هاق.ما٠ء‏ أنظر 3 
.111-13 ,(1939) 21 192الاذ ,1005512 .0 
وبمك ذلك ف أوجاريت ألا كسية 7 انار - 
.07 .3 [1 2 2 ,ملاوع 80 .ل 
ر(1956) عتناوتصةا[عطععط طعقعة عططمطمد ع1 اء عأم9ع 12 ,عع اأنامورعء7 .8 


282. 106-14. 
9. 1510. 


شاه ٠‏ سمه 


عا كازت تدزيه 245 كفيتو من ودمة الدظر السرية ايك 05 الحانب الأعن 
من القاءة .وجد اسمى 5ثيو وتانايو اللذين يتبعهها مجموعة الأساء المنقوشة 
على الجاني الأيمر . وتقابل تانايبو الذكوره فى هذه القائمة دانا والاغريقية 019 
والتى تمنى الإغربن القاطنين فى أرجواوس فى جنوب بلاد اليونان ثم انسع 
مداو كا بءد ذلك )١9‏ وبن) تتبعم تانايو ( داناو ) الأما أن ااتى مل أسواء 
مركيناى ومسينها وكثير!ء #دأن هنا كأربءة أما كن :تيم ؟.ذتيوهى كنوسوس 
وةايستوس وكيدونيا وليكتوس وكابا أسماء مدن فى كريت ء الأمر الذى يو كد 


أيضًا أن القصود بكنتيو هو جزيرة كربت . 


فإذا كان الفلسطونيون قد وصلوا أنذعان من كافتور فاهم ثعلوا ذلك من 
يت عاما 5 فمل ال-كفتوريم الذرن ذكرمم سفر التثنيه ( ؟ : *8 )وحوث أن 
الناسطينيين لايشبهون السكريتيين الينويين سواء فى دروعهم أو فى ملاحوم » 
فقد كانت كريت عثابة محطة توتف ىق طريق هحر مهم 39 وادكن ' مرف 
بعد الموطن الأسلى لافا سطينوين قبلى وسولهم كريت 2:7 . لقد ذ كر رمسيس 


آلآ نتطمممعمسثة 71 ماعندعاه1' مدعل كنات 36011566232 مم05 ع1نا ,اع80 .18 .10 
لهة 5-6 ,(1965) 34 .02 ,معطءات1 .شع1 ,111 .آم لمة .1 33 .مم ,(1966) 
.12 ,11 .كام 
.138-49 ,(1968) 7 202005 ,عتردوط 2 .11 
*125 .م ,(1947) 1 0201225568 مقتأامجط أمعاعسمة ,متعم لد .ىم .12 
1 ,(1931 ,0520082 1) 5عء1108[ - قتنتطده 3 ,ع03:513123 .[ .13 
)١42(‏ على القرص الزذى عثر عليه فى فاس:توس ف اريت والذى جم تازيحه إلى اأقرن 
5ق.م ٠‏ تعد أحدى العلامات اهيروغلنيه الشارمة وهي غيارة عن ران رحل ونوقها 
دوذء يملوها ما يشيه المرف من الريشش . وغطاء الرأس هذا يثيه ما كان برتديه 
الفاسطينيون ف الناظر الصرية . وهتا كن القول أنه - على الأقل - كانت وذامهم 
معروفة فى كريت فى ذلك الوقت سواء كان اافلطيتيون ٠وجودون‏ حقيقة أم لاء 
انظر  :‏ 
ب ة) 2150010010101آ هه رعان) 01 إمرماعقطءعم غط1 ,صبطءللوءط .ل 
.0 .م .,(1939 


كت( + 


اأثالك فرعون مصر ( حوالى اا ق.م ) شءب البرست هور2 ضمن 
« الشموب الأجنبية التى :آمرت فى جزارها » واحيت شرقا وجدوبا عبر سوريا 
إلى مصر 2" . فالقصود بالجزائر ها جزيرة كربت, وجزر حوض يمخر أيجه . 
وهناك أشارات طفيفة تربط الفلسطارتدين بهذه الماطاقة أوحت بها الآدلة الحدده 
التى تر جم قرابة « الافة النلسطينية بلغات غرب الأناضول وممائلة الفاسطياهين 
داعا بالرلازجيين252© الذين ارتيطوا سد ذلك يغرب آسيا الصذرىوبلاد اليونان 
فى بءض الروابات الاغريقية 219 . هذا يجاني الاشارات الكلاسيكية الخامة 
بالحوذه الكارية التى يملوها مارشبه العرف من الريش والتى تشبه تالك ااتى كان 


يرتديها الفأسطيتيون وبعض شعوب البدر 3040© , 


الفاسط.:.ون فى عصر الأباء الميريين . 


تظور أقدم الاشارات عن الفاسطينيبن فى الميد القديم ق سفر التكورئ 
(51: اع #4؟كو5؟: أاومء ١»‏ --مإا)حيت تذكر اتصال ابراهام 
بهم وبأى ملك 2 ملك الفاسطينيين4 فى جرار ا!تى فى « أرض اافاحطيقيين 6. 
وحيث أن الصادر الأخرى :َو كد وجود الفاسطينيين فى فاسطين منذ -والى 


,5 ..آ 39 .مم ,(1970) 1 .ى/ا 1085أملنعكم]1 ع1]32:25510 ,معطعائ. .ف.ظ .15 
,(1939) 111 5ء12205 01 205مع16 لنع1011دتط ,ده177115 .ذخ ل عت ومارعع لط .1لا 
1 ,53 .مآ 


وماد هذا أول ذكر لاسم « ورست »© وكآن يلاست © أسم مكان فى -٠نطذقة‏ الأبريا 
وهى أقلبم ابير وس » انظر : 
1 .2 ,(1946) 50 رذلذْ **” دعستاكتاتطط2 عط عععس عمطلا“ ,عام د أدمظ .0 
.29-0 .مم ,33 لط .11 رظطظ) ,خطعصطاف .7.2 .56 
15610 .1 172 
7 .1 ,14 ,هطق)5 .18 


18 سم 


لق .م . ء أى فى زمن لاحق للععير الذى عاشن فيه الأياء العير بين 2150 
أقد أعتير بد عن الؤّرحين هزه الاشارات دن المفارقات اله ار مخية : 


لقد تأ كد الأن أنه كانت هناك علافات بين حوض بحر ابحة و كثمان وبلاد 
شرق البحر الأتوسط ترجع إلى الععر البروترى اأتوسط (٠:٠و١‏ - ...باو 
ق .م . ) . فتذكر ارشيفات مارى أن ملك حاسور أرسل هدايا إلى كابتارا 
( كربت ) 7" م كانت هياك رحلات بحرية منتظمة عبر البحر التوسط يقوم 
بها بحارة سوريون وفيئيقيون ف الأاف الثالى قبل الملاد ‏ الأمر اذى بو كده 
نقش أ كدى عثر عليه فى كثيرا من بلاد الاغريق ' هذا يجاب ذكر كابتارا فى 
وثائق مارى الذى يدل على ااع.لات بين كريت وبلاد المبريئ عبر مدن الساحل 
السورى الثيالى 299 . كا عثر على فخار من المصر المينوى التوسط الثانى فى 
خامدو و وا وناريك: 750 وكذلك فى ثلاث مواقع فى الوجه الةبلى فى مصر من 
ء هد الدولة الوسعلى 601 أن المصئاعات الممدنية الينويه كا'ت تستعمل قى 
مصر وفيتوقيا فى الألنف الثالث قبل اليلاد 29 . وهكذا كانت الصلات بين 


)١5(‏ تشم كل الأدلة الأباء الأول من أنراهام إلى يعقوب ف النصف الأول من الألف 
الثانى قبل ايلاد( حوإلى 15٠٠٠‏ - 9و.ءلا١‏ ؟)ء نارن : 

.41-5 .مم ,(1966) أمسعسداوعء1' 010) 220 أمع01) أمعاعسة ,معطءانف1 ...ءا 
.09 ,(1950) 19 .02 ,[طه2 .ىق .20 
8 ,81311 ع0 قذة221 تال 6602012101065 21019765 165 ,10055182 00 .01) .21 
.105-66 .رم ,(1939) 20 
ذ.8آن0) :12-13 :115 .1م 350 56 .صم ,(1960) 11 +2220 ..31 أء م18ل2لا .لا .22 
هذ (1939) 1 دع1اأعهوعنا ,ععاعهاذ 


(؟؟) فى كاهون وهاداجة واببدوسء قارن : 
عق 70214 9010 ضآ 65اع01:02010) ,(.60) لاعتتط .1.711 11 107قمقكظ .11 
19-2 .رم ,(1965) بإأع0[معقطء 
,(1957 ,عاعولا بوع81) أممظط اماعاعمة 784056 عطا ده غخطع تآ بتعل8 ,ءع10لط0) .0.17 .24 
117 4هة 157 .مص 


"؟»؟ لل 


الشرق والكرب تتسرك فى كلا الاجمامين . أما على الستوى الاخوى » نتحدد أن 
اختلاط الأسماه السامية مثل ألى ملك واحوزاث مع الأسماء غير السامية مثل 
فيكول ف عفر التكوين )3؟: ) يدل على استوماب الاجانب لادصارة السامية 


1 ودث يولى داك دم الفأسمطينيين أنفسهم ف : 


وبناء على ذلك و كد معطء ك1 صحة رواية العيد القد م ودود فاسطاينيين 
عاصروا الأباء العيريين ومدالا على ذلك بذكر السكفتوردم فى سفر التثنيه ( ؟ : 
عب ) 9 .كا يرى ؛طعترطاق أن أبراعام كانت له لات حارية بااشءعوب 
الايحيه التى كانت تتخذ من جرار مركزا لما ورا كانت معاملاته التتج رية فى 
النطقة بين فاسطين ومصر. ويرجم أنه فى ذاك الوقت عائى ابراهام فى 2 أرض 
الفاسطينيين 6 ينما كان أنى ملك ملكا . وحيث أن هذا الشخص ننفسه كانت له 
معاملات عم اسدق أيضًا » فالاحمال كبير أن يكون أبى ملك ومى كامة تعنى 
« والدى ماككلتب ساى اذه الح-كام الف#طيذيون وليس أس لشخص 2" , 
ويؤ كد [اعطئة38 هدا الرأى مضينا أن جوعة صغيرة من الاجائب قد :_كون قد 
فطت ذلك لتكسب ثقة الشعب الذى عاشوا بين ظبرانيه 29 . وبقترح 
:هقنع بأن الأسم يحتمل أنه :_كرر فى أميرة واحدة وليس عرد لقب » وعلى 
ذاك فالى ملك الذى قابله اسحق فى <رار بمد سئوات عديدة من زيارة ابرأهام 
ليس هو نفس الشخص الى قابله ابراهام وهذا ينطيق أيضا على قائد جيشه 


(6؟)انظر ص 0877»” . 
80-1 .2م مألءع021 العناعسق ,نعطء1ظ .26 
36-4 .22 ,(1961) 163 ,84501 ,اطع رطام .27 
.408-409 .ررم ,40015 .28 


ال 


«فيكول »6 الذى محمل اسما غير سامى على ارجم الأقوال 99 . ويرى 
عدهكة أن أى ملك باعءتماره على رأس محموعءة قليلة من الشءرب الاكيه 
الم تعمل فى ميدان التحارةفى فاسطين » رأى أنارتياطه واقامة علاقات حارية 
معه سيءود علبه وعلى شعبه بفوائد جمة وقد حل هذا فى الهدايا التى قدمها 
لايراهام لكسيب صداتته (:_كوين 565 : 15 - 8١ا)‏ وحيما تغيرا لوقف 
اضطر خافاء ابراهام إلى المحرة من الكان الذى اتاموا فيه ومن الحتمل أن 
الشعوب الايحيه التى كانت تسكن جرار فملت فس الثىء تاركه وراءها أدلة 
مادية ضئيلة على افاملهم هناك 227 . وبناء على ذلك استنتس بعض المماء أنه 
كان بوحد حقرقة عستو طفاتٌ فلسطيئية مميردى فلسطين فى عصر الأباء المير بين 
وكان ابراهام واسحن على سلة بالفاسطينيين الأوائل اين استقروا فى حرار 
20 0 


مؤّأءما للعمل 6 التعدار 0 


وأياما كان الأمر : فأن الفلسطيفيين اذ كورين فى سفر القسكوين تافون 
كلية مم الغا طينيين الذين ظهروا منذ <والى ٠٠٠١‏ ق . م . فصاعدا فالذين 
ذكرهم سفر التكوين عاشوا حول جرار (أبو حريره حاليا) وكان يمحكرم ملك 
وئيس فى الدن الّسة التى عاش فيها الناسطينيون منذ النرن 97 ق .م . نحت 


حكم 2 اقطابوم © الّسة . هذا يجاني أنهم كأنوا مساللين نسبيا ونادرا مادذلوا 


,020010آ) لإ022102101) 2130 15150011611018 عث ,5زوعمء© ,12410261 .1 .29 
.154 .م .(1067 
وكذلك انظر : .80-81 .صم ,جهع0:16 الواعمة ,معطعانتك1 الزى ,ؤيد ذلك 
موضدا عادة الصريين القد.اء فى نسمية الأبزاء بأعهاء الأباء والأجداد وقد تمر هذه العادة 
أربعءة أحيال عتماقة مثلما نود فى أسماء مثل اءزمدات الأول وخنومح:ب الأول وامتوعات 
الكثالى وخنوم -تب الثانى ٠‏ 
.126-27 ,(1967 ,هضع10ع.كآ) 121122ء205هم1[1ء11 ,«تاوامث .ى .30 
111 ]) أمعممهاوء1 0010 عط 220 و5ع10[ائتلتطط عط]1' ,«ممكلسصاط .طط .31 
.17 ., ,(1975 


©#9 له 


الحذرمن مكارتة الناسما أءءن ع اين عاصر وأ أبراهام واسحق --3 مثل 
االكفتوريم لين د رثم سةر التدنية ١‏ ؟* . "9" )واعتمار الام طلاح 8 فاسطينى 6 
نفسه أصطلاعا ظبر ف القرئين ١١٠ ١١‏ ى .م. ول-كن الدين دونوا العرد 
القديم استخدووه !ندل على مدهب | لوي ى ع صرأسبق مدل الكفتوره00 
وهكذا عدن الفول بأن أشارات عدةر التكوين عن الغا عاينين ندل ص اتلمسلاثت 
الا حره بفأسطين ق ع حير الأباء العير بين ( أأمهمر اأمروازى التوسط) ا دو ضح 
مخطى استخدام الاسم ١‏ فاسطيئى 6 ليدل على الشعوب الايميه هانب دلالته 
على شءب «اليرست 6 الذى وردق العادر أأصر يةاأتأخره . ويتفق هذا التفسير 
مع تادل أسماء الفاسطينيين والكافتور عوا!_كر يكووين ف العيد القدم 5 يتفق 
مادأب عليه الاسرائم لووك “ان أمشخ: دعم أله م الفاسعاونيويون ل وأطلاقها 
تفسوأءهن! محانتب أنه يسثر بقل على دأيل أثرى قل حرار دو كد ودود الفاسطبة.ين 
فيهأ فى عصر الأباء العمريين 229 . 


دخول الفلسطينيين تنعان : 


ب ومل الناء يو ل ) درصدث ]215 بألصر د القى 13 ( 1 ص مان 
فى عبد رمسيس الثالث ( 54و١١‏ - ١١16‏ ف 7 1 يعوا و<دثم بل أن 


يوس عسوم سس لاه 1 


وها 


-73 .مم ,(1959 ,للطماء0شانطط) 221:؟1 01 نارودلل ل ,اأطع لظ .ل .عه .1) .32 
14 
الذى يءتير ذكر كلمة الفاسط.:.بن فى عصر الأباء 8 دمادة مستهدثة 4 دن <ائب أحدد 
كتية المهد القديم فى عصر «تأخر ٠‏ 
و59 ,(1959) 22 شق دعارووعععء 354 350 1105 1م ) ناو 1[تطط “ ,أطعص/لا عط .33 
10 .12 


-- #15 -- 


أسموم ' بذ كر عغرده أبد! . فالنص الذى يؤرخ يمام كه الخامس بذ كر 3 مم 
التشككر بننا يضيف نص عامة الثأمن وبردية هاريس ( 1غ) أسماء أر بع شعو 
أخر ى فى الشردن والدانونا والشكاش والوشش 9ك » هذا لاف الاو كا 
والاقا يواشا والتورشا الذين ذ ارعوم نصوص املك مرنيتاح ( ١75‏ سس 
اقلم .) 000 لقد سمح ردسيس الثالث هؤلاء الذزاه من شعوب 
البحر عا فيبم الفلسطئيون بالتوطن على الساحل الفاسطينى مت السيطرة 
الصرية . 59 ومن مناظر اطرب الصوره على جدران معود رمسيس الثالك فى 
مدينة حابو» نلاحظ أنالفلسطينيين والتشككر والدانونا ارتدت زيا واحد يتكون 
من سترة على الصدر محلاة بشرائط ئ- من م رفها السفلى بيما تغطى رءوسهم 
خوذه يملوها مايشبه المرف من 50 4 »)عومم ف هذا _#تافون عن الشردن 
الذين يغطون رءوسهم .خوذات ذات فرون والتؤرشا ذوى غطاء الرأس 


يكل 


المستدير ٠"‏ ومن الأ*مية عكان الك الإشارة الحاة يالزى الوحد الذى تتميز 


الفخارية وجميع مخافات الشعب الذى يرتدى أفراده الخوذه ذات الريش 2310 . 


.2 ,أظلهلهى .34 
(0؟) السيرالن حاردثئر : مصر الفراعتة ص 758 من اامرحمة العربية لنجيب مبخائيل 
أيراهيم ( القاهره 1# (١58‏ ). 
و(1962 ,كلتهل؟ 9#ع8) اتلاعستواوء1' 010 عط 320 بوع10م0عقطعءعة ,م028 .[ .01) .36 
.1.8 
4 لقة «ععلطاءز1) 43 .215 ,(1930) 1 ناطق أعمتلعء164 ,لإعاتناذ علطم دععاوظ .37 
.(11151265ط2 ,221122 103) 
1١7111 )1970(, 21. 6008.‏ سطوظ أاعمسزلعء88 .38 
(89) ويشيه عطاء الرأس هذا ما كان ,لبس فى كربت فى القراين 11 1509 ق٠م.‏ 
وف موكيناى ف القرن 1١‏ ق . م٠‏ وق قبرس فى القرءين ١١8 » ١‏ ق. م.انظر : 
47-0 .م ,(1946) 8 ,130 ,م83510 - 11311 .1 
و لاءثلة آخر ى من أغطاء الرأي هذا » قارن : 
19 ,33000111 لط ,أذ لع ممم كله باأعمرو8 .2 .2 


بياا” ا 


ليست الذفرورة أن :-كون « فأسطيتية »© يل عكن نسبنتها إلى أفر اد أى 


بفلى 


شعي 2 ن الشموب العلا:ة الذ كوره 1 انما ور عا أشهءوب ألخرى وححدءث أن 


يعض هده الشءوب عا فيبم الذلطونيين فد اأستر وا فى كات 6419 :با 
لمر الأعود القديم على أستخدام أسم « الفاسطينيين 6 دون غير ثم لدلاك مدو 


التدانسة أسما و أدودا ١‏ 


ومما هو جدبر باللاحظة أن هذه الشءوب التى بربطيا جميها أصل مشترك 
والتى إليبا ينتمى الفاسطينيون » لى تفد إلى منطقة شرق حوض البحر 
التوسط فجأة حوالى عام ١٠٠١‏ ق م » بلى يبدو أنها جاءت قبل هذا التاررخ 
بوفت طويل نحت طغط هحرة الاودبيين من وسمط أوربا إلى منطقة بحر 


أنحه 0 دل 0 أي ادا دن دوب الاوك ) أسللاف الايكيين ) يظاورون كذيرين ى 


4 .21 ,1 بأطدواط8 إعمزلء11 .40 


حت وظيو هن الله هرد ا 1 5-7 نووم يوادم و 0 انس الرأسى 
09 الشكل 1 0 0 :. 


82 .2 ,47 .2 ,1205معه15 [نع0:1استلط ,مهذ11ث/الا ل ومارعع لط 
)41١(‏ لقد اسعوطن التهككر نتطقة دور حنوب ديل الكرءل حوالى 6٠‏ 
نى . م . # ورد فى قصة وينامون المعوث المصرى إلى ااهل السورىء انظر : 
6 لم م1 لالم 
وى حولى هنا اتارغ تذكر اناقاعة أمماء من عبد امثمونى الفعردن وااتشكسكر 
وااقلسطينيين ولكن بدون ذكر الأما كن التى كاتوا يستوطنونها أنطر : 
.268-70 و0[ ,*205-*194 1 ,0120182325162 تامتافرزعظ أامعاعغمم ععمالندن 
ويرجم البعنى أن شعوب ألبحر الأخرى النى كانت على صلة بالفاسطينبين #قدمت فى 
سهل يزرعيل واقامت هناك بالقرب من بت شان » قارن : 
.118-119 .مص ,22 مطعتاط ع طوزء2313512 ,ألم مر 


- 8ا» سه 


خطابات العمارنة حوالى عام ٠1م‏ قم 217 و كدافاء تأحيثيين ضْد رمسيس 
الثاى فى معركة قادشى حوالى 1985 ق . م . 9؟؟ وبمد ذلك يحدثم فى ليبيا 
حيوث بشت أو 2 دم الأودوين وشءوب آخر ى ف أو لهدوم «أثشهوب البحر انلكف 
على مصر والذى تصدى له مي نبتاح حوالى عام 197١‏ ق م2 4*0 وفىخطابات 
العمارنة مد أن الدانونا »خطقة نتم شمال أوجاريت 29 قبل أن يتجه شعبها 
جنوبا للاشتباكممر مسيس الثأاث »ويظمر نفس هذا الاسم بعدذلك ف النصوص 
المير وغليفية الحرثية والفينيقية من كاراتى ٠‏ ولقد اثبت الدراسة التى قام با 
لاروثى للاسماء والنصوص أن الدانونا هى منطقة وشءب أدانا فى قيليتيا 642 


و عدت دانا والتى نقم فى أفعى الرب 2220 . كا يظير الشردن أيضا فى خطابات 


.5 ,تاع1ة 1 - 2:23 نشف-اظ م01آ ,مءع010102؟. ل .42 
وف هذا الخطاب يدير ملك الاشيا ( قرس 6 إلى غارام. . 
.17 ,4 .صم .(1969-70) 1-3 ,ن1 ,9م1251 ع5510ع123:02 ,معطءان1 .م1 .43 
5 13065959 ع1 ,11 03:0) .ىق .كمدع1' 64 : 143 .111 :50 .32 
.4 ,29 ,10 ,8 ,7 .مم ,(1960) 11 و5ع55ع322 ]1 1ه 
(44) وهو اءطلاح استخدمه المصريين فى عهد سرقبتاح ورمسيس ااثااك » قارن : 
.*196 ,1 020220350163 ,0310181 
.15829 :4 ,2 .صصص .(1968) 1 .1 ,12511210115 15922655106 رتاعطء)1 .45 
.579 ,574 55 ,111 أمجعط 1ه 05:مع16 اأمعاعههة ,0عأاووء:8 
.2 .1 .151 ,.أك .نه ,معملنسظ .46 
حيث رد 8 دائونا وأو<اريت وفادش وأمورو مرتين *ن الشوال إلى الجنوب . 
.-263 ,(19358) 35 595128 ,عطءه*1.2 .47 
(ه؛) وأياما كان الأمر , ققد وصل الوكيفيون قيلقيا ف الجزء الأخير من الءصمر 
البروتزى ١‏ اتاخر خاصة طوروس الى اتتحت ذخارا موكينيا » قارن : 
15 لأء1 3201 كق3ع32مع117 ]135 ع18' ,طعنام2مطوء10 .ث'ل.خ17.1 
,2205-6 .رم ,(1964) 
وتمل ان عؤلاء الواندئ قد صر كوا حئويا ليصبسوا الدائونا الذيق ذكر»هم تصوص 
رمسمس الثالث. 
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زدسوسن الثانى 0 الدى اشر كهم فى 1 قأدئى 06 : وكان الشردن أنضا 
ضمن أعداء مرنيتاح الذين ضءوا ايضا الافايواشا 2*9 والشكاش والتورا 
الذين ظبروا مرة أخرى فى عردرمسي س الثالث. 5 يظم, الشردن كاعداء وحلفاء 


تأمعهمر سن قَْ حور واب رمسوس الثااث ) انظر دائية فى 1 : 


وهكذا يكن القول ,أنه حيما ظهر الفلسطينيون وااتشككر والوئش مم 
الشردن والدانونا والشكاش والتورئنا أيام رمسيس الثااث ٠‏ فإنهم فملوا ذلك 
كدزء من حركة شعوب كانت قد بدأت تفد إلى منطقة شرق حوض البحر 
التوسط ( قليقيا وسوريا وفلسطين ومصر وليبيا ) منذأ كثر مئ مائة وخمسين 
هاما قبل حوالى عام 1٠٠‏ فى ١م‏ . الذى بلغت فيه هجرمهم ذرومها ٠‏ وحيث أن 
الششردن بصفة خاصة قد اثيتر كو امع الصروين فى حرويهم فى فلسطين » فقد نشور 
المبارة التى وردت فى سفر وشوع ( 15#:” )إل وود « ثشهوب البدر 6 ق 
جدوب غرب كنعان فى أواخر القرن الثالث عشر قبل اليلاد 2"9 بقواتهم التى 
استخدمت ف الحاميات الصرية التي وضعت فى الرا كز الإدارية الحامة مثل 
غزه ٠‏ وهباك أدلة أخرى تو يد هذا الرأى . 


5 : 123 ,ذة3 : 122 ,61 : 81 .يأك .م0 ,ومح لنلمة1 .49 
.2859-0 ,زم ,(1971) 6 ,11 .1025اماقء125 ع5510دع320 1 ,معلء1 .50 
7 .2 ,128256512410115 1206513 ,0310018261 .325:] ,11 .ص ,(1969) 1 ,1آ1 ,.ل نط1 .51 
(09) ولماواة الاقايواشا بشءب الأهيياو المثى والأخ.ين الاغريق » قارف : 
.(1960) 2111165 320 كسموقء فطعم ,وع لاعس .0.1 
(09) وأن ماجاء فى يشوع ( ؟١‏ : + قد يكون شرحالما جاء فى( 518 ؟1) 
من جانب هن ترلى كلتابة هذا الفر الذى استخدم أصمالاح المرا كز الفلمطيئية اخة الذى 
برجم إلى حوالى عام ٠٠٠١‏ ق. م . وما بعدها كذلك عبارة « أقطاب الفاسطي:بين الجسة» 
التى وردت فى سفر القضاة ( “” : 5 ) قد تشير بالمثل إلى » الاسياد » الذئ <_ك.و جد 


ا 5 


لقد شود أواخر الأاف الثالى ق . م . نشاط القدارة اليتويه ثم اللوكينيه 
بين منطقة حدوض بحر اه ومدطتة شرق حوض البحر ااترسط 2*9 . ودياك 
من الآدلة ما يشير إلى وجود جاعات من شعوب البهر فى سوريا ‏ فاسطين 
ومصر فى أواخر القرن ١7‏ ق . مءأى قبل <روب رمسوس الثالك . فبناك 
تموءة كبيرة من التوابوت الفخارية قد زينت أعطينها بصوروجوه وأذرع نسبت 
إلى « شعوب البحر »6 أو بصفة خاصة إلى الفلسطينيين اقدئ عاشوا ف القرنين 
الثاني عثير والحادى عشر ق ٠م‏ إزنن وقد عثر على اثنين من هذه التوابوت ى 
فى القبره رقم ٠/اه‏ فى لاخيش ( تل الدوبر الحالية ) مع فخار من طراز فخار 
العصر اليروتزى المتأخر الثانى الذى يرجم تاريخه إلى أواخر القرن 1 ق .م . 
ويرى غطونء؟ فى هذ! دايلا على أمكانية وجحود جماعات هن شعوب البحر أو 
النفاسطينيين هناك فى ذلك الوقت 9*؟ . ولكن مانادى به من أن متقابر تل 
فرعا التى بليت على شكل م ساطب والتى 'رجع إلى العصر البروتزى التآخر ذات 
اصلايجي ومن ثوندل على وجود جماعات من شعوب البحر فى ذلك الوقت10*؟ , 


تضمم مذك أن هودأ الطراز من الأقار دشّمة طراز وطنى سابق ارجع تاه 


حت ءدن فالسطين السة -والى هذا التأريخ أيضا . كا محتدل أن :_كون عيارات مثل 

« طريق أرض الفلطينيين » ( خروج )١7: 1١١‏ وبحر الفلسطيئيين ) «خَروج 1:5 ؟» 

إصطلاحات ظيرت حوالى عام ١١٠٠١‏ ق.,م. وما بعدها , وررءا حات حل عيارات اقدم 
مثل « طروق أرض كأفتوريم » أو ما شان ذللك ٠.‏ 

6 12 م2001 22131 لع14(:6 ,كعتناطط ج56 .1.11 21 هه راك .نزه ,عع أ رمععع17 

.(1951) اتتواع1 

,53-66 ,(1959) 22 84 بأغطعن77 .0.8 .55 

4 ,(1966) ,29 حلظ .56 

.1ط .57 
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إلى الدصر الم ونزى التوسط 89" وليس مؤ كدا أينا مانادى به غطوتطل4 من 


أن شعو ب المعور دمررا أوجاريت <والى ضدت ق. مم اليد 


وتؤكد الأدلة التى عتر عليها فى دير علافى وادى الاردن هذا الرأى أيضًا 
حيث عثر على طبقة تدتمى إلى القرن التالى عشرق .م ٠‏ وتحتوى على أوان 
من راز فاسطين تعلوا طيقةأخرى حترى على فخار يرجع إلى المصر البرونزى 
التأخر الثانى وكذلك عل مقصورة بها أنية خزفيه لاماكة توسرت ( حوالى 
٠‏ ق.م. ) ولوحات قفخارية كتب عليها يط يشبه الحط القبرصى ‏ 
لليترى 9" لقد اقترح عرزع زميج 2012 أن هذه اللوحات التى يرجم تارخها إلى 
أواخر القرن "اق م. كشنها أءضاء من شعوب البحراو فاسطينيون مءاصرون 
للما_كة توسرت ورعا أيضًا لاسلافها القريبين 29 , 


وهرا كأ رما تتابع طيقات الءمر الحديدى فى بيت عن يق الطيقة السادسة 
عثرءل أوأنفخارية ترتبط أث.عالها بالعصرالمرونزى التأخر التانىأ كثرمن العصر 
الحديدى الأول . وتنتمى إلى هذه الطيقة أوسا آثار رمسيس الثالث والتوابيت 


الفخارية التى تنسب إلى الفاسطينيين » أما الطبقة الحامسة « المذلى © فتحتوى 


,139-43 ,(1970) ,74 شلة ,عسنتطءناد .1/11 .58 


1 .33.2 .ط© ,1 15م© .59 
-417 ,377-9 ,(1964) ,14 1 ,معطلسوءط .181.1 :73 ,(1966) 29 حظ طعا .60 


.(1970) 1 دالث' اع0آ غ2 11222172610135 :22 
.3 ,(66) 29 حظ .61 


(؟5) وبشير خرطوشها على آثة دير علا على أنها كانت ملكه حا 5ة ينا كانت قبل 
ذلك غجرد زاوحة المنك سيدى الثانى . 


.(1966) ضقطد طاء8 )مه ععة مم12 عط روأعصول .1 .63 


ا هد 


على مبان حديدة ونصوص هيروغلينية كا ثميدت أيضا أعادة أقامسة 
شاهدى سيتى الأول ورمسيس الثالى وكثال رمسيس الثالث ولقد اعقير عام 
٠٠‏ - هملا١٠٠ل‏ ى + م٠‏ أدنى تاريخ متبول لبداية الطبقة الخامسة 
« السفلى 6 أما للطبقة الخحامسة « المليا »© فتمثل عصر أسرائيل ( ذخار القرن 
العاشر ( أيام داود وسامان ل 57 الطيقة الرابعة تردم إلى عودط انقسام 
املركمة 02 . 


ودبدو هذا التتابع صمحيها ذما عدا أنه لايوجد ما يدل على أن هيبة النفوذ 
الصسرى -والى 1٠٠‏ هلاءاق.م . ند أدت إلى مثلى هيا التكريم الذىى 
حظليت به أثار الملوك السابقين » ح.ث أن هذا العصر شهد ضعف النفوذ 
السيامى المصرى فى سوريا ‏ فلسطين كا يظور من رحلة وينامون . لزلكه 
فمن الانصاف ونع تاريخ موكر لاطبقة االحامسة « السفلى » و كذلك للطبقة 
السادسة - وتد تنسب هذه الطبقة الأخيرة إلى عرد رمسوس الثالت بصفة عامة » 
بِيما تبدأ الطبقة الحامسة 3 السفلى 6 بعيد رمسيس السادس الذى عثر له على 
فاعدة عثال من البرونز فى يحدو 20 . ولك ن كا أو شح برصبع9" لاتدل 
مثل هذه الاشياء الصغيره على ثىء ولا حب الاعماد عليهافى محديد تاريخ طبقاته 
الحفائر . بجانب هذا لم يعرف عن رمسيس السادس أنه أولى اجداده أى نوع من 
ا واع التدجيل أو التكريم 1 


وبناء على ذلك عسكن القول بأن الطبقة الخامسة « السفلى »تأت ف العام 


64. 1510.. 133-9, 149-44 َ 

نتقنامم”5 للعاعهمة 051 لإطأمقععمتاطن8 [معتطمهععمجمه10 ,84055 ؟ مع1روط .م6 
2.1 ,(1952) 7 5ىستاسنة2 0هه كعتاع]1 ,كادء1' عتطمصاعمعء111 

.11-12 .مم ,35 .)© ,1ز آللذهم) .66 


1 ال لك 


البحر ( وق ذلك الوقت أعاد أقامةءثال و5 أهدىرمسويس الثانى وسيتى الأول 
بأعتباره أحد اللشعود لهم بالزعداب بحده المظوم . أما الطبقة السادسة فتد عثل 
ال-كم اأسرى فق ءدت شأن ف السنوات الأرلى من حلام رمسوس الثالث <تى 
السنة الثامئة ورعا فى الأسذوات القليلة الاخيرء من الاسرة التاسءة عشرة . وقد 
يفسر عذا ذلك التشابه الكمير بين ذخار الطيقة السادسة وفخار العمس اامرونزىى. 
التأدر ام 11 لى الدى يوخ بأن الحامية الصرية قى بهت شان كانت ندم بين 
رحالها انرادا من جماعات :موب اليهر ذات الصلة القريبة يال فاسطينيين ف 
هاية القرن اق .م . وهذا بيتفق اما مع الأدلة التى جاءت من لاخيش 
ودير علا ومع الحقائق التى أفصسحت عننيا الصادر الصرية والسمارية عن شءوبه 
البهر فى بلاد شرق حوض اليحر المتوسط الذكورة أنفا . 


وبسد هذا الذى قدمنا ء كن القول أنه فى خلال ماثة وخمسين عاما ( من 
حوالى 17١‏ إلى ٠٠٠١‏ ق.م. ) حدءت فى بلاد شرق حوض اليدر اأتوسط 
شعوب منختافة من حوض بحر امه وغرب اسرما الصذرىء حاء بمعضءما عن طريق 
كريت ( الفلسطيثيون مثلا ) “ واليعض 5 كان مقا فى فاسطين فى الناءاق 
التى كان الدفوذ الأصرى فيرا قويا وم:هم هن جذد للعمل مع القوات المصرية . 
وبمف ذلك استولت « شعوب البدر 6 هذه على قيرص وهاجمت تمال سوريا 
( أوجاريت والالاخ ) فى موحات عديدة 9"© لابفصل بينها فترات متباعدة 
( مهاية القرن 17 ق . م . ) وبعد ذلك هاجرت محموعات من هذه ااشموبه 
قضت على المماكة الهيئية فى اسيا الصغرى بِِما ايحبت المجموءات التى كانت 
"قطن سؤويا جدوبا وتجمعت فى أموروثم هاجرت جنويا جاه مصر وهاجمت 
سواحليا بسفنيا الحريية فى الوقت الذى قدمت فيه أسرثم برأ فى عربات يجرها 
الثيران . ويمد أن هزمها رمسيس الثااث » استقر كثير هما فى كنعان ( خاسة 


410 بم ,615 ,لاعط:1481 كن ,19 .م ©5١28,‏ رتز كل3© ملأعموظ .2.5 .471 


دخ عي 


الناسطينيون والتثككر ) بونا ارت #موعات أخرى عائدة غريا لتستقر فى 
صقلءة وعمرد بام و أثر و صكيا و هى مناطق كاري عأيها شىه الشعو ب اسياثمأ (4) 


مو اطن إضتةّر أر الفأسطينيني ف كتحان : 


بعد السنة الثامئة من حكم رمسيس الثالث ( حوالى 17٠١‏ ١5١11قمن)‏ 
كان الفاسطينيون ( البرست ) قد سيطروا ليس فقط على النطقة الساحاية 
المحدده بالطريق والدن الساحلية غزه وءسقلان واشدود ولكن أيضًا على منطقة 
للظبير التى نقع إلى الشرق منها واأتى اشتهرت بزراعة القمح )فى وبيدو أنه ل 
عض وقث طويل بين استيطان الفاسطينيين فى اأخطقة الساحلية رسرطرمهم على 
عكرون وحاث الاتين تقءان فى الداخل حيث أن عرض الظهير من الغرب الى 
الشرق حتى حانة تلالعضبة شمنلاه لايزيد عن اثىعشر ميلد 222 أما انتشارثم 
فيا وراء هذه الحدود » فيبدو أمرا بميد الاءمال حيث كان سيقف فى طريق 
تقدموم العيريون ودويلات الدن ا!_كنعانية » 5 أن سياستهم بديت على أساس 
أن يظلوا قريبين من البحر <تى عكفبم السيطرة على طرقه واستخدام التلال التى 
تغطيها الكروم فما وراءه وكان الكرمل اد الفاصل بين مدنهم الساحاية 
وبءن مدن الفيئيتيين إلى الشمال . 


)١14(‏ فالشكلش يذكروننا بالسيكلوى أو الصقاءين والدمردن باسلاف السمردينيين 
بيكا التورشا فقد ربطو م البض بالثير سيتوى الذين طانا كناول ااتأ كيد اعتبارهم اسلانا 
الاترسكيين 1 انظر : سيرا لان حاردثر : مصر الفراعنة ص 95؟ . 

.135-42 .ترم ,(1957) ع8161 عطا 01 لإأمرومع م6 ع1 ,تالو .([1 .01 .69 

(1964) م19 3800 15221 05 م115 عطا 200 دع 02 17أكناتط2 عغط1' .و5422 .8 01 .70 
.10 .2 
الذى برى أن س.طرة الفا طفيين على منطقة عكرونل ى اث ثم ثدريديا بمد وقت 


لد اج #0 الب 


وفى خلال سدوات قليلة من استقرار الفاطينين فى جنوب غرب كنمان 
ظبر فى هذه الدطقة طراز مميز من الفخار اللمزين بالرسوم - وقد تأر هذا الطراز 
إلى حد كبير بفخار العمر الموكينى التآخر سواء فى اشكالة أم فى زخارنه 15 
احتوى أيضًا على عناصر فلسطاينة حلية وقبرصية ومصرية كذلك 219 لقد أطلق 
على هذا الطراز من الفخار « الفخار الفاسطينى » لتر كز انتشاره فى فلسطيا 
وضواحيبا فى القرنين ؟١‏ » ١١ق‏ م . وتعتبر هذه القسمية صحيحة لأمها 
تتفق زمانا ومكانا مم ذروة السيطرة الفاسطينية كا ثبت ذلك تاريخيا . 
وبظير هدا الطراز م من د الفخار فى فاسطبا فى الو افع الساحلية بعد طيقة الأمصر 
البرونزى المتأخر الثالى مبائرة 9" بِيمًا يتأخر ظروره بعد هذه الطبتة فى 
المواقم الداخلية2؟© » أما فى الجنوب فيظبر ف يورزا وشاروهين وجرار 0 
وفى الشرق يظبر ف المواقم التى على الحدود بين فاسطين واسرائيل ( هضبة 
شيقلاه ) من دبير ( نل ببت مرسيم ) حتى جزر سما يظهر أيضا على ساحل 
البحر التوسط ثعالا حتى يان 0*"؟ وقايل من ط از هذا الفخار عثر عليه 
خارج هده الدطقة نما عدا حالات نادرة . وعلى النقيض » ُ يعثر فى بدت شان > 
التى كانت أهلة بالسكان منذ ماقبل القرن ١‏ ق م حتى القرن العاشر ق م. ؛ 
إلا على شقفه واحده من هذا الفخار 9" . وعلى ذلك يمتبر هذا الاراز من 


-118 .صم .(1941) لزمرعناه20 ممقعء23ع117 01 وع011020108) عغطط1' ,2:1 3تتامناظ .ذم .271 
ادر 
(؟) 6 ل عقلان وال <مه » أنظر. 
.54-5 (1932) 12 خ501ههث ,اأطعتطاظ 
ورعا فى أشدود » انظر ٠:‏ .136 ,(963) 26 فال 
(؟) 6 فى ايت شمشس وتلل بات مرسيم ودى ٠وافم‏ اأسراة.ءة وليست للمدطيشة ». 
انظر : 
.54-5 ,(1932) 12 0[112ذشث ,اأطعصطاف 
)94 أى ثل مه والفرعا الحنوبية وهريره. 
.01 .2575 
.4 .عق قمة 150 .2 يمقطذ طاء8 غ3 ععة ممم]1 ر,كعسدل .1 .76 


- 7066 لس 


الفخار أحدى وات النطقة اأتى استوطنما التأسطينيون © كما بشير أدضًا إل 
تاغل نقوذكم ق مخاطق الحدود باجم ودان جيرأ سوم الداشر بن ونادرأ ماأمتد 
إلى أبعد من ذلك . 


والحدير بالملاحظة » أن « الفهار الفلسطيى »© لم ي«ظير فى منطقة دور 
لإساحلية ( نانتورا الحالية جدوب جول الكرمل ) التى تقم ©مال سهل شارون 
حيث كان يستوطبها التشككر فى حوالى عام ٠١8٠‏ ق.م. 9" . وقد يفسر 
الدا الوقف ف دور ما أثير حول أسداب التوابيت الفخارية التى عثر عليبا فى 
بيت شأن والتى نسبها البعض إلى الناطايئيين0؟؟ . ولكن عدم وجود النخار 
الفلسطورى فى هذه الدبنة يجمل نسية هذه التوابيت إليبم أمر مشكوك فيه ؛ 
ذلك بحس أن تنسب إلى الشطاش أو بءض الشرون أو التشك.كر الذين كانوا أحد 
عنام ب 30 


ولايزال تمحديد موافم الدن الفلسطينية الجسة ااتى احتفظت باسعامها السامية 
محت حكهم وم جدل 'كبير : فبوما أمكن 55 موكم 2 من عره التى 
تحتل مكانها مدينه غزه الحديئة وأن وضعما البعض مكان تل العجول التى تيعد 


]اومسر 


(0) حاء ذلك فى بردية وينامون الى تؤرخ بالعام الخحامس من ه عصر النيصة » 
الذي بدا فى البيئة التاسعة عشرة من حكم رمسيس الحادى عشر الذى حكم مصر من ١١١4‏ 
اماق دم.ءالظر : 
..(1959) 22 شق ,”5421222125 2820 135 11من) عستاوتلئطط" أطعم/لا ./لا.0 .1ن .78 
.54-6 .22 
5 .2 ,1381 لم 
الدى .ربط بين هقه التوابيت الفشارية وببن القاىطينيين ويتبمة ى.ذلك 1اعدعاة81 
مضيفا بأنه محتمل ألهم نقلوا هذه العادات الجنائزية منمصر حيما كانوا يءملون حنودامرتزقة 
ف الجهش المممرى ء, انظر : .44 .2 ,2015 
.1136-5 .2 رلتتقطة طاع8 )2 ععث 2م110 ,ؤرعتطة1 ١.‏ .01 .79 
ومن أجل الإشارات ءن وجود كنمانيينف بيت شأن » انظر “هوشم 119 : 15-1١‏ ء 
القصاء ١‏ : لا" -امع". 


لل ب 


ميلين عن الساحل وسته أميال عن غره الحالية » واشكلون ( ءعسقلان الاليه ) 
وأشدود( أسدود الحااية ) » فلا يزال موقم جاث وعكرون غير معروف . 
وعباك ا<مال كبير فى أن يكون موقم عكرون هو خربة المقدم حاليا ذات اللو 

الحشراف الممتاز الذى يوهلها لأن يكون لما دور فى تاريخ المنواقة . 247 أما عن 
موقم جاث فتد أ كد عهندقة على ضرورة التمييز بين جاث الفاسطيئية وجيتايم 
الى تقع ثهال غرب جزر ( عند رأس أبوعيد )17 . أما من النادية الجغرافية 
فيعتبر الموقع الذى يعرف بتل العرينى ( عشرون ميلا شمالا غرة) أو عراق 
الدشية ( على بعد سته أميال ونصف غرلى بيت جبرين ) أو تل حاث مناسيا 
لحاث الفاسطينية » ول كن النائر الحديثة لم تظبر الا استيطانا فاسطينيا 
ححدودا على تل كيير يرجم إلى تاريخ أقذم وقد يكون موقءما تل النحيله على بسد 
أئنى عشر ميلا جنوبا وا_كن الحفائر ائبتت أنها لم نكن مسقوطنة فلسطينية 
برغم من ا كتشاف بءض الفخار فى الطبقات السطحية 2952 وعيل العلماء 
الاسرائيليون إلى محديد موقعها كان تل الصافى التى تقع إلى الشمال 99 , 
ولكن هذا الكان غير ملائم امدة اعتبارات : أولا . أنه يضم جاث بميدة 
جدا عن كلاح ؛*2 ( الجاورة لمدطقة الاتب ) التى أعطاها أخيش ملك جاث 
فداود ليقرم فيبا وهذا لايتفق مم التحاور المبائر دين الا_كين والذى أومعمه 
سفر مويل الأول (//7 : © ٠ا)ثانيا:‏ أن المسافة بين عكرون ( خربة 
اللقدم ) و جاث عند تل الصاف تبلغ ستة أميال وهى مسافة قصيره لاتتناسب 


بم لسشسسسييا 


.1 10 ,(1960) 10 153 ,تمعدكة .8 ,11 166 ,(1958) 8 1183 رطعءع ول .31 .80 
,5 ,(1954) 4 1583 .81 
9 ,(1966) 29 8 ,لطعك لا .01 .82 
.250 بص ر,عاطتظ عط 8ه لدواعط]1 ,امعطم .لا مط .83 
(4ه) هناك احتمال كير أن يكون موقعوا الحالى تل الشريمة , قارن : 
.7 .2 0ه ,259 ..1510 


سد خ؟"؟ ل 


مم النحاح الكبير الذى حقةته اسرائيل على هذه الحدود والذى ورد فى صءهويل 
الأول )١14:9(‏ ثالثاء وجود جاث فى مدخل وادى الاء لا يتفق مم مطاردة رجال 
إسر اثيل ومهوذا للفاسطينيين حتى حاث وعكرون فى صسمويل الأول ( 17:107ه) 
يحانب هذا افترح غتلعن؟ أو قم حاث الفاسطينية تل الشريمة فى الحندب 440) 
ولكن يقف ف طريق هذا الرأى عدة اعتراضات الرغم من أنه محقق ما أثير 
فى الاءتراض الثانى وبيلام ماأثير فى الاءتراض الأول لو أن زكلاج وضعت 
فى تل الخويلفه وليس فى تل الشريعة نفها . أمابالنسبة للاعتراض الثالك 
فموقم حاث هذا فى اقمى الجنوب لايتفق مع جاءتى سمويل الأول ( 17 : 7ه) 
حيث أنه من غير العقول أن يقطع الجرحى الفاسطينيون مايقرب من عشرين 
ميلا أمام المبربين الذبن أخذوا يطاردومهم حتى جاث وعكرون . وأما عن تل 
الصافى فقد ثىت أنها حقل ذات الو قم الذى كانت محتله قدعا مدينة لبياء 2429 , 
وأما عن أعتبار تل الشريءة مكانا لجاث الفلسطينية فلا يتفق مع ماورد فى اللوك 
الثانى ( 17:1 ) الذى يتضمن بأن جاث كانت قم على مدخل طريق 
مباشر يؤدى إلى بيت المقدس » بيما تل الشريعة تقدم طريةا طويلا عبر 
يهوذا ٠77‏ وهكذا سيظل موتم حاث يمهولا ماما » ولككن من الناحية 
الطبوغرافية يجب الوحث عن موقعبا قرببا من تل العرينى أو تل النجيله أو بين 
هانين الديتتين وقد تؤدى الفائر فى لاستقبل إلى نيحد بق موقم هذه 
المدمية 2410 , 


.78-6 ,(1960) 29 حرظ .85 
(1923) 2-3 015كهذ ,اطاعنطلذف :23 .2 ,80 .م ,(1966) 29 84 غطعم7 .86 
12-7 
(1ه) بشان الطرق الؤدية ليت ااقدسء قارن : 
.5 13 مأك .052 أخطم 1م 
3 .2 0طة 26 .2 33 مله ,نز آلف ) ,الاعتعطلىق .0) .88 


حيث يضم جات مكان تل العرينى الحالية . 


0000-7 الك 


التوسم الفلسطينى فى كنمان . 


ف القرنين 7 ؟6١اق.مام‏ أمتدت أنشطة الفلسطينيين وغيرثم من 
شعوب البحر ثمالا وشرةا وبحرا ويرا ووصلوا إلى ذروة قومهم ونفوذثم » بينا 
بدأ التفوذ الصمرى فى سوريا ‏ فلسطين فى التدهور بعد رمسيس اثالث حى 
دلاثى نيائيا يفل رزمسدس السادس 05 

وعاأ أن الفاسطينيين وحلفائهم قد وسلوا إلى سوريا - فلسطين عن طريق 
البحر فى بمض ساحل هحرمهم » فقد احتفظوا بثىء من النزءة البحرية التى 
تظبر فى قصة ويقامون ( حوالى ٠١6١‏ ق . م . ) المبعوث الصرى إلى فينيقيا 
الذى طاردته سفن أمير دور من شعب التشك_كر ٠‏ ويذكر أيضًا ثلاث 
حكام أخفرين يحماون أسماء غير سامية ربا كانوا كام غزه وعسقلان واأشدود 
الفاسطيتيرن 9:0 , 


وبحتمل أن المدن الفلسطينية الساحلية فى القرنين ؟١61١أاق.م.‏ 
أسبدت منافسا خطيرا فى التحارة البحرية للمرا كر الكنعانية النشطة فى صور 
وسيدا وبباوص 9!"؟ . ولا أدل على نشاط الغ سطينوين فى التجارة البحريه من 
ذلك النخار الذى أ كتشف ف البحر تجاه عسقلان واشدود 9*؟ , هذا مانب 


سد اسمس عم مسسصسسسس روس سه بدا لل . 


(859) يعثبر رموس السادس آخر فرعون يرك آثارا فى سيناء وى ذلك أصبح 
من المشكوك فيه أن اللمنطقة من السويس حنى الءريش كانت كثل حدود مصر 
الشرقية » فارن : 

2 .نج ,35 لط رذ 11خ © ,لسع .3 
24 .م ,(1964) وعءمتاعتلتطط عط ,تمعة21 .90 
4-6 ,.10ط1 .91 
ويقترح أن عهقلان كانت اليناء الفلسطرى الرئيسى حتى ذلك الوقت والتى اصطددت 
مم صور . 


ه### الس 


ما أشعهر به الفاسطينيون من أنشاء الطرق ( مسيلاه ) التى استخدمت فى ربط 


أأدن مثل الطريق الدذدى كأن بررط “دن عكرون وبمت شمس ( صمو يل الأول 
:)02 


أمافى الداخل ' فقد بدأت بوادر الصدام بين الفاسطينيين والعوريين منذ 
عام ٠١٠١‏ ق3.م. وليس ف القرن ١"‏ قى. م. لأن كلا من القوتين كانتا 
تسعيان إلى التوسم تدريجيا وكان دخول الفلسطينيين أرض كنمان عثابة مهديد 
مباشر ناشعب الاسرائيلى ٠‏ و>تمل أنه فى ذلك الوقت حدئت وافعة شمصار 
إن عناة الم كورة فسفر القضاة( " : "١‏ ) الذى استطاع أن يققل سمائة فاسطينى 
بشوكة البقر وبهذا « خلص اسراءئيل » : لى يكن شمدار 3 قاضيا »© إعا أهود 
كان هو القافى فى ذلك الوفت . لقد اشحهر الفلسطيقيون امهم كانوا يسلبون 
أعداءتم اعادهم ومن أجل هذا استخدم شمجار شو 5ة البقر كسلاح . أعتبر 
الاسرائيليون شمجارررا لهم من أعدامهم بالرغممن أنه كان يحرد بعال وطنى. 
بعد ذلك لم ممع عن أى اثتباك بين الفلسطينيين والاسرائيليين لفترة طويلة 
من الزمن ول يقم الفاسطيئيون بأي دور فى أحداث سفر القضاة <تى حادية 
تمشون الرئيسية ( قضاء ١5 - ١»‏ ). 


وق هذه الأئداء كان رمسيس الثالث قد سد هجوم :موب البحر على 
السواحل المرية ثم بدأ الفاسطينيون بعد ذلك فى الاستيطان على الساحل 
الفلسطينى بيما أسةولت اسراثيل على اأنطقة الحبلية فى الداخل ٠.‏ لم يقخم 
الفاسطيتيون يهد! يل سرعان ما بدوا فى الاتدفاع شرة! ماه هضبة شيفلاه 
وجبال .هوذا » الأمر الذى أدى إلى الاثةباك مع اسرائيل . لقند نح 
#لداسطينئيون فى السيطرة على اسرائيل ( حوانى ٠١7١‏ ق . م. ) لمدة أربعين سنئة 


.85 .م .,(1966 فزإبزاماعلوائطظ) 0:10كلآا امعسدادء1' 010 عط1” ,غ80 .230 .93 


 »وؤ-‎ 


(قضاء ١4‏ :غ»قارن ١:31‏ ) . ونقيحة لهذا يمد أن جزء! من الحدود 
الفا طينية > الميرية يقم بين تيمفاء”؟* وعكرون فى جاني وبين زوراه وبوت 
شدس ف الحانب الآخر. لقد ساعد على انتصار الفلطيتيين تفوقهم على المبري 
فى الضارة وففون الحرب . 


ثقد كان الفاسطينيون الدَئْخَنموا لهكام مدنهم الجسةأ كثر عاسكا وذوة 
من العبريين الذين كانوا لا يزالون يميكون فى ظل نظام قبلى ضعيف .علاوة على 
هذا نقد كان الفء طينيون متفوةين على أعداهم 6 أساعد هم الجديديه . وهذاك 
صورة خاطفة غارب فلسطينى مزود بالاساحة ااعدنية فى قصة جواياث الى 
كانت قداة ريحه 8 كنول النساجين » وسنان رعحه كان يزن « ست مائة شافل 
حديد 6 وكان رسه ثقيلا ددا حتى أنه احةتاج إلى حاهلى ترس خاص « عشى 
قدامة » ( صمويل الأول ٠ ) 7 : ١!‏ واستثمر الفاسطيتيون معرفنهم فى صصهر 
الحديد واستخدامه حتى أنهم احتكروها وكانوا يضطرون الاسرائيليون الذيئ 
يريدون يجديد الانهم الزراءية وادوانهم القاطمة أن يذهبوا إلى حدادن 
فلسطينيين ( صمويل الأول 1:وةط- 0+0 )2*9 . قد ساعد اءت كار 
الفلسطينيين لصناءة الحديد فى ذلك الوقت على استمرار سيوطر نهم على اسراثيل 
هذه الده الكبيره » حوث أنه لم سمح للامرائيلين بأن يصتعوا سووفا حديدية 


صبمة - 


.27-8 ,(1958) 90 280 ,تممعتقطة .01 .94 


(هه) كان الحمثيون قبل قدوم الفلط.:.ين قد أ :تخدموا الحدش بصورة محدوده فى 
لم يصيح استممال هذا اأمدن شائءا فى سوريا حتى كدوم الغاطيتيين الأرين ررعا تعاموه من 
الحيثيين حينما كانو! يسملون فى جيوشهم أجنود عرتزقة . 6 رظهر ذالك فى معركة فادش 
أيام ورعءسوس الثاني . أقف حافظ الحة.ون على اسرناأق صناخ:»ه خرص مشا ول 3- فعل 
الفلطاءنيون من يعدثم » والد تقوق االكدماف.ون الذين تعلموا من الفكطيتيين استشخدام 
المركيات الحده.ة تفوقا اما على الغزاء الاسرائيايين ( ممما ١4‏ : 238441 74 ) 


كا الم 


أو حرابا لذلك ليس غريبا أن يستخدم الحاربون الاسرائيليون و ذلك الوفت 
تلك الأساحة الثربية مئل شوكة البقر الذى استخدمها هار وعظمة النك 
التى استخدميا عشو ن والقلاع الذى اءةخدمة داود . 


وجدت اسرائيل فى ثع#شون » أحد القضاء الذى .ا عثرون عأماء مخلصا 
لما من الفاسطينيين ( قضاة ١5 ١‏ ). كانت مدينة زوراه موطن #شون. 
الأسلى وتقع على الحدود بين دان ويهوذا ى مرق عضبة شيفلاد بها تطل على 
وأدى سورك الى شود اناصارات شمشون . لقد تزوج شمشون أحدى الذساء 
الفلسطينيات ولسكن بعض الغا -طيذيين قاموا بإشعال النار فيها فقتليم شمشون 
جيءا والتجاً ,سد ذلك إلى يهوذا أرسل الفاسطينيون جنودا للهاججوا مهوذا 
<تى تسل شمشون . ولا خشيت مهوذا الحرب طلبت من شمشون أن يتركها 
والفاسطينيين وحدثم وىهذا دليل على أن النفوذالفلسطينى كان قويا فى يبو ذا2*80 
وهكدا عكن القول أنه فى حوالى عام ٠١٠١‏ ق.م وما بعدها » أدى التوسع 
الفلسطينى شرقا إلى مصادمات اسفرت عن سيطرة الفلسطينين على غرب يهوذا 
وكان هذا أيضًا معاصرا لانشطحم البحربة . 


أخيرا ل الوبوذيون شمشون للفاسعاءنيين وقامت بين الطرفين معركة كان 
سلاح شمشون فهب! عظمه فك يسبب اتسكار الفاسطيئين لسناعة الأساحة 
الحدبدية وعادمهم ف الاستيلاء على أسادة أعداهم : عسكن شمشون من فقتل 
الف من الناسطينيين بيما لاذ الباقون بالفرار . ومن الحتمل أنه بعد هزعة 
بسالام نسم , خلال هده السنوات التى حم فويا شوشولن شدية كقاض . وللسكن 
قنضوأ بعد ذلك على شسمشون و كاوه بالاغلال واحضروه إلىعغزه حميث أدتعيدوه 
فى الأجمال الشاقة مثل طحن الغلال . اعتبر الفاسطيئيون نص رت هذا من عند 


2077) 1228 10 22133232طث 50123 00مععء2 8111631 عغط1 ,أطاعضرطلف ../78ا .0) .96. 
35-48 .مم ,(1963 ,كاهلا 


سس ل 


اله العبرييين . 


أما فى الشمال » فقد عت السيطرة الفاسطينية على شال وسط افرايم بطريقة 
مشابهة ول-كن أ كثر بطاثا . فقد وعد سمويل اسرائول بالفدخول فى حرب مع 
الناسطيذيين وذلك بمد سنوات عديدة من أيام شمشون . استءدت أاسرائيل 
وصحممت على أيقاف الزءف الفاسطيتنى على ث#تلكائها . بدأت اسرائيل الحرب 
بأن اصدرت الأو امر لجيشها بالتجمم عند اءن ‏ ارز يما عسكر الفلسعايتهون عند 
افيق . وما أن بدأ الاشتياك بين الطرفين حتى مقط أردة 1 لان رجل هن 
اسرائيل » الآمر الذى أزعج رجال اسرائيل الذين قرروا أخذ تابوت العبد 
أماءهم فى المركة ( صمويل الأول 5 : ١‏ - 312)7؟ ولعل رغبة الاسرائياين ى 
امطحاب تابوت العبد معهم ف المركه كانت بتأثير من الفلطينيين الذئ 
كانوا يستتدون فى لقرة اظفية التى تكن فى الثائيل والائم السحرية 
التتى كانوا يحملونها معهم فى المارك . ونشبت المركة مرة أخرى وقتل 
فيها ما يقرب من ثلائين الف أسرائيلى كان من بيهم أبناء إلى كا تم الاستيلاء 
على تابوت العهد وهرب باقى الاسرائيليون . وحيما سم إلى العجوز الذى كان 
مقما فى شيلوه ( خرية سيلون ) نبا الاستيلاء على تابوت العهد سقط على الأرض 
ميقا . وهداك ادمال كبيران هزعة اسرائيل مرتين ونقدانها تابوت العيد بعد 
أن حلة الفاسطينيون إلى أشدود قد كان سبيا فى أن مهب الفاسطيفيون 
شيلوه ودمروا مركز العبادة قيها وكان ذلك فى السنة الأخيرة من عبد 


(1ة) كان تابوت العهد عند الاسرائيايينت عثابة الصورة الرثية لوحود الآله بين 
شمءة ١‏ بشأن دلة ناروت الميد عا يكوه وعاعاء قله ءاد اأساء.ين حل أى اأظصة 
قبل الإسلام عند العرب والمهمل ف الحج عند المسامين وااعطفة عند البدو , ااظر : 
"عستاءء154 04 غمسء1" عطا لسصة لصمطوط عط1 ,علتثظ 1526 ,درتعاومععه15145 .ل 
1 1 .م ,(1945 ,تاو تماعمت) 


2 


إلى د . بعد ذلك سوطر الفأسطينيو ن على سول أسدرايلون وشفملاه وأاذقبه 


لقد ظل تابوت الءهد فى أرض الفاسطيديين سبعة شهور ( مويل الأول 
5 )وأودع أولامءبد داجان فى اشدود على الساحل الذى أسبح مر كرا 
لعيادة داجان بعد أن حطم مشو ن معبد غزه . وضم الفاسطينيون التابوت 
يحوار عثال داجان وهم بقعصدون بدلك تقدعه قربانا لآلحنهم . وحيما لاحظوا 
سقوط عثال داجان أمام تابوت ااعبد ذ_كروا فى التخلص منة فار ساوه إلى جات 
م إلى عكرون التى رفض مكايا استقياله . بعد ذلك م بحد الفاسطينيون بدا 
من أعادة التابوت إلى الاسرائيليين بعد حوالى عشربن سنة ( صمويل الأول 
:؟ ) من هزئة الأسرئيايين عند ابن ازر . استعدت اسرائيل من جديد 
لقابلة الفلسطينين بقيادة النى صسمويل . وما أن وسلت اخبار الاستمداد 
الاعسر اثيلى » حتى سارع الفلس طينيو ن وأرسلوا هار بهم « أسياد 6 مد مهم الجسة 
يحيوشهم . وفى مصفاة ( تل النصبه ) انتصر الاسرائيئيون على الفلسطينيين 
وظاردوهم <تى حدودهم مستعيدين المتا_كات التى فقدوها 3 من عكرون حتى 
حتى جاث © ( مويل الأول 8:17 ) وأياما كان الأمر » فقد استماد 
الفلسطينيون سيطرمهم من جديد على المتلكات الاسرائياية فى الوتت الذى 
أصبح فيهم نبييم مويل رجلا طاءتنا فى السن ( قارن صمويل الأول 


عا 04 221تتاه1 عغط1 ,”1929 رطملتطذ 01 2721102عطط عط1" ,رعوزظ .8 .01 .85ه© 
87-7 .مم (1930) 10 بزعزء50 لهامء021 عسناوء1وط 


(59) ومن آحل الأدلة على التوغل الفاسطينى <تى وادى الاردن » انظر : 
ر(1953 ,لزومء1 ب9ع781) 112365 1513123221 0010 10 121001166102 ,000682 .0 
1 100 .2 
حيث بناقش ماعتر عليه فى وادى الاردن من فخار قلسطيني ويعير إلى إن كلمة 
« الأردن » كلمة كريتية تعنى ه نهر » 12500205 قارق يشوع 4 :51" حيث وردمه 
صارة « هذا الاردن » 


لان د 


6 ) ووضموا اميا هم فى أما كن حتافة (فارن صفويل الأول ٠‏ : © >* 
:5 سس ه١١1 ١8‏ ). 


لقد استمرت الحرب طويلا بين شاؤل ٠٠٠١ -1٠١*0(‏ ق.م.) 
والفلسطيتيين ( صمويل الأول غ١‏ حرف ٠‏ ) وام حرز أى الطرفين نصرا 
حاسما طوال اشتبا كانهما القكررة ( صمويل الأول 21715 9:18؟ ع ٠0‏ 
5.لمء"؟؟:١.‏ ه5220 ١١)ولكن‏ رعا احءتفظ الملسطينيون سيادة 
هر دلة معظم الوقت على مدن بسيدة فى الداخل مثل بيت شان ( مسمويل الأول 
١‏ . " وما بعدها )وبيدو أن الفاسطينيين لم تصدس لهم السيطرة الفعلية على 
كل ثمال وسط اسرائيل غرب الاردنالابمه وفاة شاؤل فى معركة جاب © 
( صمويل الأول ع0 "١ #١‏ :7 ). عيأ الفاسطيفيون قوأعهم 
شاللا وعسكروا عند شو بيما عسكر ديش شاؤل على منحدرات جيل جلبوع 
بالقرب من وادى يزرعيل . لقد كان كى الاسرائيايين ذوى الأسلحة الخفينة 
أن يحاربوا القرات الفلسطينية القوية النظمة ؛ لذالك ماأن بدأت المركة <تى 
هرب رجال اسرائيل أمام الفلسطيفيين ولقوا حةقهم فوق جيل جليوع (صدويل 
الأول ه> » "١‏ ) وقتل شاول وابناوه الثلاثة . بما أرسل درءه إلى فاسطيا 
لاعلان أنتصارهم على الاسراثيلوين ق ممأ بدهم وأخيرا وضعؤهفى معبد عشتاروت 
فى بيت شان التى علقت على أسوارها أجساد شاؤل وابدائة لبث الرعب فى قلوب 
الاسرائيايين حى لايعاودوا الحر ب معهم . وليس من شك ق أن الفاسطينيين 
لقوا تأبيدا من التشككر حلفائهم التدافى كذاك من سكان الدينة 
الكنسائيين 21230 , 

)٠٠١(‏ وهو الوم جبل الفقوعه ف المرتفم الشمالى العرنى بلى افرايم وهو مسكان 
الفصال المياه بين حوض قيدوت ووادى الاردن ٠.‏ ويذ كرنا اسم القرية الحديئة حلبون 
بالاسم القديم . 

.70-5 .زم ,(1966) 29 حشرظ رأطعاء/ةا .201 .101 


1م 


بدأ الفاسطيفيون فى أعادة توطين امون التى استولوا عليها بيماحاولوا تقسيم 
الأرض لأضْعاف السرطرة الاسرائيلية . ولكنل يتصرك الناسطينيون بعد ذلك 
لاخضاع اسرائيل كلها لسيطرتهم لأهم كأنوا ارستقراطية عسكرية وليس يهم 
أعدادا كانية من السكان لتوطينهم فى الأراضى الاسراءيليه . وهكذا اممسرت 
السيادة العبرية إلى الحدود الحذدوبية والشرقية لمتا_كامهم ‏ لقد كانت عاسمة 
داود الأول فى حبرون ( جندوب يهوذا ) بيها كانت عاسمة ايشبوشث بن شاؤل 
فى عنايم الواقمة فى جلعاد ( صمويل الثانى ؟ : 4 8 ) قبل أن يتراجم نفوذه 
غربا فى افرايم . لم يمد هناك مهديد يعكر صفو الانتصار الفلسطينى إلا بعد توحيد 
كل إسرائيل بقيادة داود . 


الفاسط.نيونٌ وداود وسلبان 


بعد أن أميح داود ملكا على كل اسرائيل ( ١٠٠1-:437ق3.م)-‏ 
محرك بسرعة لواجبة الفلسطينيين فاسةولى على قامة اليبوسيين التى أصيحت بمد 
ذلك مديئة داود فى القدس . و<يما إدرك الفاسطيئيون وايا داود » استمدوا 
لقاومة هذا النهديد الجديد ( صمويل الثالى © : ١‏ ومابعدها ) ولكن محاواتهم 
الأو إى اعزل داود باءعث بالفشى . بعد ذاك معو الى وادى رفام <نوب بيت 
القدس ليونفوا ز<فة لاسترداد كل مدا_كات اسرائيل الجدوبية ول_كن داود 
2 هزميم واخضعيم » ( سسمويل الثانى 8 : ١‏ ) بل طاردهم خارج اسرائيل 
وتعقمهم إلى حزر ورعا إلى أبعد من ذلك ُ يعد الفلسطينيون قادرون على مماجة 
اسرائيل مرة أخرى بعد أن استولى داود على كل أراضى دان القدعة عا فيا 
كرون وجاث ( أخبار الإيام الأول "''2)1١: ١4‏ لقد أصبج الرتزقة الحيتيون 


9 ه8 ,”29ه]5 #عمتاقتائطط عط 20 عممع8910 طوعرط” ,أطعت7 .0.5 .102 
.4 .2 ,(1966) 


ون 5 


جز ءا من قوات داود ( صمويل اثثانى ١86‏ )كم يبدو أنه استطاع فرضص 
الجزية على كل ممتا_كات الفلسطينيين ( قارن صمويل الثانى 8م: ؟١)‏ وأقام 
الحصون فى مدن هضبة شفيلاء لجابتيا 9" وهكذا كر داود شوكة 
الفاسطيديين وجعلهم فى موقف الدفاع مستعيدا سيادة اسرائيل الكاملة وفكن 
بدون أدماج فاسطيا ضمئ ممتلكاته أو اخضاعبا لحكة اافملى 2247 . لم يمد 
الفاسطينيون مرة أخرى عثلون هديدا رئيسيا لاسرائيل بارغم من محاوة واحدة 
طلى الاقل قاموا بها لاستعادة نفو ذه 0150 . وقد يرجم السبب فى قوة أسرائيل 
هو بداية معرفتيم الحديد منذ أيام داود حين ضءفت ساملة الفاسطيشين ف البلاد 
( أخبار الايام الأول ؟؟ : " ) كذلك فإنه يحائي تغليه على #فاسطاينيين قد فتحم 
أيِضًا بلاد أدوم التى كانت مصدرا غنيا لالحديد اهام يحائب “نكما فى طريق 
التحاره المظيم بين سوريا والجزيرة العربية . 


ورغم موت داود ل تتحسن الأحوال بالنسبة للفاسطينيين . ففى السنوات 
الأولى من حكه ارتبط سليان .مع فرعون مصر برط المصاهرةيأن تزوج الأول 
أبنة الثاتى الذى أعطاه جزر بامنهلا بنته التى كان فرعون قد استولى عليما( اللوك 
الأول ١‏ : 15 + قارن " : ١‏ ). وهكذا يكن القول بأنه حوالى عام ١ه‏ / 
“كوى ١م‏ استطاع أحد فراعنة مصر من اخضاع فلسطيا لنفوذه ومتوجا 
أنقصاره بالاستيلاء على جزر التى كانت حتى ذلك ألوقت احدى المدن ال_كنعانيه 
القابمة لافاسطينيين ولاشك أن فرءون القتصود هنا هو سيامون أحد ملوك 


2 .7 ,علتاوعلة 5ه توعمامعقطءعق ,أطعءطلة .01 .103 
14 ,(1963) 22 ك2[ .104 


(ه١٠)‏ لقد حدئت أربعة اشتا كات متتااية فى حوب أوجاث » قارن ٠‏ ع.ويل الثانى 
ك6اا 4 لآ 00 5« ه. 


7 اح 


فد 6 الذى عدر له على قش بأرز ف تأئيس وصورة 


ممسدكا بخاصية أسير قبس قبص على فأس مزدوحه مَنْ الفوع الذى كان يستهمل 
فى منماقة ا الأناشول 2* !2 أى المنطقة التى قدم منبا 


الفلسطينيو نو لفاو هم 1 لقد كان من الوسير على فر عو نَ م سر اخضاع الالمسعطين.ين 
ر 6 


الأسرة الواحدة بوكر 


بمد أن أرهةتبم الخر وب مم داود . لقد أشحص التحالف بين مصر 
وأسرائيل خطرا موجها ضد الفاسطينيين وى ذات الوفت كان يبدف إلى 
مصاءدة اأتحالفين السياسة ورعا الاقتصادية . لتد تمهد هذا الوقت أدسًا ازدهار 
التجارة الاينيقية وانتشارها وهذا أسوح متوقما زوال شيطرة شعوب البحر 
(خاصة الفاسطينيين) على التجارة البحرية بل على الطرق البرية أيضا وذلك منذ 


مطلم القرن الماشر ق . م : 


)٠١5(‏ لقد بداث الأسره ١؟‏ فى حوالى 44٠6‏ ق ٠‏ م . وايلها حكم بسوسةس الثائى 
#+اسلة(وؤهه ‏ ١ووق.م0٠)وسيامون ١9‏ سنةأى حوالى ولاده دوءو 
ل . م. اظر : 

(1972) ارهظ صة ماع82 ع1ق12162236010 تنتططك' ,معطاعان1 .فعا 
,5 .18 ,40 .م ,(1959) غاطئ8 هل كك عاوو1.:8 ,زعاده14 .2 .107 
(8١٠)لقد‏ عثر على جل ليامون فى تل الفرها » ا عزى التدمير الذى أصاب 
الطبقات الغى عثر عليها فى عل مور بالقرب من أشدوه وق جزر :فوا إلى فارة 


سيامون 6 انظر : 
.7 .ظط انهه .. 12 ,(1963) 22 17315 بأمسولةك1 


5 
الفلسطينيون فى الألف الأول فيل الميلاد : 


فى الفئرة من دوالى عام 6 إلى لفقي م 6 ١‏ وعل لف بدأ إلا الاشاراسّه 
المتفائر ص ف اميد القد.م أهر فة دعص مامح التار سس الناء وى . أقد أسمر تت 
الاشة.ا كات 1 فلسطيا وجيرامما العبر يون وكان الأتعير بذدةل >ن طرف لخر 5 
كانت الممارك اعون الحانبين ما:_كاد ندتر حتى :سأ نف من حددى وكآن الهدف. 
من وراءها الرغبه الى اكت أسرائيل والفاسطينبين فى امتلاك جيءئون (اللوك 
الأول ٠6‏ : 5؟» 15 . ١‏ وما بمدها ). 


أما العلافات بين مهوذا وفلسطيا فكانت ف أول أمرها وديه حتىأن لعض. 
الفاسطينيين أنوا مهوشافاط يهدايا وعل فضه © ( أخبارالايام الثالى )11١ . ١19‏ 
ولكنبا ساءت بمد ذلك فى عبد أبنه يهورام اذى شيد نري مملكته وإذ لانها 
على يد الفلسطينيين وغيرهم ( أخبار الايام الثانى ا" . 15 - ١7‏ ). واكن 
عزيا ماك يهوذ انقصر على الفلسطينيين بعد أن هدم أسوار حاث وحمنه وأشدود 
ولم يكتف يذلك بل استولى على بعض ممتا_كاءهم التى شود فيها مدنا . ( اخبار 
الإيام الثانى 565 . 5 7 ) ولى يكد احاز يتولى المرش حتى استماد الفلسظينيون. 
جميع متاكانهم التى فقدوها يل هاجموا مدن الساحل وجدوبى يهوذا واستولوا 
« بست شمس وايلون وجديروثا وسوكو وقراها ونه وقراها وسكدوا هناك 4 
(أخبار الإيام الثانى 4” . 98 ) ٠‏ لقد تنبا عاموس يراب فلسهايا ( عاموس. 
9 .8-5 )شاربا الثل يححاث ( 5 . » ) كا أحرز حزقيا بن أحاز نصرا كبيرا 
ضد الفاسطينيين ١‏ فضرب الفاسطينيين إلى: غزه ومخومها من يرج النواطير إليه 
الديتة المحصدة 4( الملوك الثانى 18 . 2 ) . 


اال غ7 اس 


من م:تصف القرث الثامن إلى القرن السادس ق . م 


لقد وضع تولى تدلات ‏ بيازر الثالث عرش أشورحوالى عام *4لاق .م. 
نهاية تلك الممارك المذكررة بين العبربين والفلسطيذين » إذ فى عبده شمدت 
أشر رتوسعا استءماريا ى سوريا وفلسطاين . قُدذ فرن مضى أسوم عمال ووسط 
سموريا واسراثيل من :واب اشور ٠‏ ففى حواكى عام 805 ق .م + تطلع أداد ‏ 
نيرارى الثاأث نحو الحنوب وأدعى أن نلسطيا دفعت له الحزيه و!-كن فى حقيقة 
الأمر نم يصل تفوذه إلى ما وراء دمشق "© ولكن بمد ذلك بستين عاما هزم 
تيحلات ‏ بيلزر الثالث الدويلات #سورية فى عون لس سنوات ( حوالى 
47 - هلاق .م .)37© ووصل نفوذه إلى جندوب فينيقيا 219 ٠‏ وى عام 
4؟/ق .م . توغل تيحلات ‏ بيلزر الثالث فى جنوت فلسطين مدعيا أن ذلك 
وناء على استتحاد أحاز ملك يهوذا به ( اللوك الثالى 15 1١7‏ -1) . مهبت 
غزه وأم بح حا كها خانونتابعالاشور. وى العام التالى أخضم عسقلان واستيدل 
حاكبا ميتينتى الأول >ا كم آخر يدعى روكيتى 2119 . وهكذا اشحى الحكم 
الأشورى فى فلسطيا أمرا واقءا ٠‏ 
: 


ويتول سرجون الثانى عرش أشور فامت ثورة صلا أسُور فى فاسعايا وكان 


(٠١(‏ قارن نقعه من 'عروده 2515 .2 .220151 ولم يذ كر التقهى الذىءثر 
عليه فى :ل الرماح بلاشتو ( غل_طيا ) : 
.1139-3 ,(1968) 30 123 ,ععوط .5 
86-12 ,(1966) 29 ش88 :10:00 .ذث .110 
)١١١(‏ حيث كتب موظة! آشوريا نقريرا عن الظر التجارى الذى غرضه مل_كه ضد 
مصر و:اسطيا : .88 .2 ..10ط1 
©1 350 21-4 (1931) 13 1:24 ,مقسدعد بالا .0.1آ :2283-4 .مم ,اطالهة .1ه .112 
.117-29 ,(1956) 185 


(4؟ مس 


خانون حا كم غزه ضالما فيها ول-كن قضى عليها سرجون الثانى عام ١٠/اق‏ - 
مم. ديما نفى خانون . بعد ذلك شر الوئائق الأشورية بصورة عاارة إلى أحوال 
الم الأشورى ننيجة تعيين اخيمتو ما-كا على اشدود مكان أزورى . أرسل 
سرجون الثانى قائد جيشه ترنان لاخضاع أشدود ( قارن اشعيا ٠١ ٠١‏ ) وانبعها 
بالاستيلاء على كرون وجيبئون 9""؟ . لقد أقام سرجون الثانى شاهدا 
تذ كاريا ف أشدود مو كرا انقصاد: 6149 5 عبن 1 أشوريا يحان. 
اللاك الوطنى . 


شسعت وفاة سرجون الثانى الثورة ءن جديد ولكن سرعان ما أخدما 
ستاخريب عام ١١/ق‏ . م سارع ميتينتى حا كم اشدود بتقديم الحزية بنَا 
استبدل صدق حا كم عسقلان الثار بحا 5 آخر يجمل أسما اشوريا وهو شارو ‏ 
لو دارى . بمد ذلك فتحت عكرون واكره حزقيا بدوره أن يطاق سراح ملكبا 
بادى الذى كان قد ودع سجته من جانب الثائرين ضد الحكم الاشورى ق 
عكرون . وإذا كانت مملكة حزفيا قد ظلت بعيدة عن ممالب النزو الأشوره 
الا أن سناخريب نقل بعض ممتلكانها إلى الحسكم الفلسطيى 9010 , 


ظلي قبضة أسارحدونقوبة على فلسطيا متخدا أباها نقطة إنطلاق ضْد مصرء 
أقد وردت أساء حكام غزه وعسقلان وعكرون واشدود فى حولياته خاسة ف عام 
كلالاق .م . ولكن ل يذ كر عنبم إلا قليلا 96600 . وحيما واصل اشور بانيبال 


.60 ,9 .وعلط دق 94 ,(1966) 29 فظ :001:لد1' .ذف .113 
11 ج518 ,95 .م ,..10ط1! .114 

287-58 .مم ,للق .115 

.99-0 ,(1966) 19 ؤرظ :290-4 ..1010 ,116 
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حربة ند مصير فكر ف الامبتهانة بال لميطونيهن فى عام 07# فى ..م . وتبقير 
الوئيقتان القانونيتان امعان عير علييما فى جر ويرجم تلريخبما إلى حوال, 
5 5ق ام آخر بقل المكم الأشورى فى هذه المتملقة 29"'7 . لقن 
خطز على بال ابسماتيك الآول مؤسس الأسره"! فى مسرآن يتوسع فى فلسطيا 
ويذكر هيرودوت نبأ حصار أزونوس ( را :كون أشدود ) اقدى استغرق 


نسمة وعشرين سدة ولكن دلافقه الحقيقية غير واضحة . 014 


مهأبة الاستقلال الفلسعلينى . 


حوبا حاولت عسقلان مةقاومة عسوم جيش الامبراطورية البابليه الحديثة فى 
عام 4 50.ق .م . أخضعها نبوخد رزار الثانى وني ملكبا إلى بابل حوث ظهر 
أبناؤه مم هوياقين ملك ,هوذا وأفزبائهعلى بعض الاوحات يتسون أنصبةهم من 
الؤن والأطعمة ٠‏ وأن ماجاء على هذه اللوحات من ذ كر لعسقلان وملكى 
غزه واشدود فى البلاط البابلى ليعتبر آخر ماسحل عن فلسطيا باعتبارها كيان 
غائم قبل غروب تبوسيا كوحدة سياسية 310 , 


مسد كه معو 
3 - 0 


1 ,.10ط1 117 
102 10ط1 .118 
يشأن المبعوث الصرى بديسى بن عابى إكه كتملن: وذليطيا الذى برجم تاريته إلى 
الأجررابه ٠‏ ---75رء كارن : 
.7 آم لهة 30-3 ,(1939) 25 شطل ,1:ه1200ء51 .0 
(59؟ا)ع بشاق للر احم الراكيسية , قلرن  :‏ .102 ,١.أكء‏ .02 ,1320:0015 .ىم 


ل لك 
الحياة والحضارة الفلسطينية 


اللفة والأدب : 


لايرجد ف الحقيقة الا اثار قليقة خاسية بادة أو لغات شسوب البسر بعامة 
والفلسطيفيين. #اصة . فمن. بين اسماء الأشخاص. يظبر الأسم أخيش. عان هيثة؛ 
(1) كشوو(1)كاشت فى قاعة بأمما « ال_كدتيو 6 رجم إل الأسرة: مو 
افرهونية أى. إلى اللآرن ١١‏ ى . م- ٠‏ والدى يرت فيه البعض أنه الأسم 
اكاوسو الدئ عله ملك عكرون فى عم /1/9ى. م. » ينما يقارنه البعض الآخر 
بالأسم ألخيسيس ٠‏ * وننتتنهةم والذاينياض فى الياده هو ميروس 2090 
أما الأسم جولياث نقد اعتبر كتابة أخرى للاضم والوانا الذى يرجم إلى 
أسل أناشولى غربي 2" . وقد :سكون الدهاية (- يات ) ذات سلة بالمهاية 
( - وانائئن) التى توجد فى أسباء أعداء الحيئيين الفربيين 29 ومن الهكن 
اعتبار أساء الأفراد الذين ينقمون إلى شعوب البحر وورد ذكرها فى بردية 
وينامون من أصل أناضولى غربى أيضًا 9" . وأياما كان الأمر » ففى الألف 
الأول قبل الميلاد » أصيج الهكام الفاسطينيون بتخذون أساء سامية بصورة 


مسزايده ممل خانون وسيل بل وصيدتققى واخى ‏ ميلكى واخيمتو واخرين 
ف القرنمن الثامن والسابم قبل اليلاد : 


60107 طعت3 جقووعة صا 5لنزووو8 ,(.0ه) 0355052 .5 ص اأعء2 .1.6 .1ن) .120 
.90-9 .مم ,(1927 

30 ,33 اك ,نذ تتش غعطوتطل4 .121 

.5 .2 ,4015 مالاعدء)1841 .122 

غك عم1 بأطووطل4 06 .123 


د 


ونادرة أبضًا اثار اللغة خارج أسماء الأشخاص ولكنها تتفق معبافى الأصل 
الشترك . فالكامة ** *4: 1053 / ٠3طنن‏ « حوذه 6 والى ظورت لأول هعرةق 
وصف درع جوفياث ( صمويل الأول ١‏ : © ) » ربا دخلت العبرية من فاسعليا 
ورعا رجم إلى أصل أناشولى ( قارن الكذلة الحيئية كوباخى . ٠.‏ . تططدمنن1 
«خوذه#4 لد كذلك الكفة عدع* 3 صندوق 6 التى ذكرت ق العيد 
القديم اتشير إلى الصندوق الذى وشم قيه الفلسطيتيون الكاثيل الذهبية الى 
أعادوها مع تابوت الميد ( صمويل الأول: 4 ١١‏ 16 )2 من المكن أن يكون 
أصليا الكلمة الحيثية عاتم « حبس 6 والأغريقية وملنث « حفظ » 259 
أما الكافة «سرن» «و:مع التى كانت تطلق على «أسياد » المدن الفلسطينية » 
كثير أماتقارن بالكلة الاغريقية 5مممة:؟52 و كذلك بالاقب وو 011550 
الذى مله ملوك الامبراطورية الرئية الحديثة والذى يظبر ف نقوشيم الكتوبة 
بالميروغليفية الحيثية منذ القرن ١‏ حتى القرن السابم ق . م ٠‏ 


وستظل معلوماةنا عن الأدب الفلسطينى معدومة حتى يجود الحظ با كتشاف 
نصوصن مطوله وترجمتها . أما اللوحات التى كشف عدوا فى دير علا فلم يعرف 
محتويامها بعد » علاوة على أن نصوسبا ذات طول وعمال محدودين ٠‏ 


الديانة . 


قليل ما نعرفه عن الديانة الفمسطينية مخلاف الاشارات القصيرة عنبها فى 
العبد القديم . وحيث أن الآلحة الوحيدة التى نسبت إلى الفلسعاينيين مات أسماء 


.2 ,015ه ,الاعط 1ق8 01 .124 
.1510 .125 
(؟١)‏ مجتمل أن ال_كامة تمنى «قاض © أو ما هابه ذلك , قارن : 
125-2 .م ,(1962) “نهقوع10) 5عطنة5اأتقطاع 8 - طاعوتطمز[طم2ع111:2 ,تععامء11 .م2 


سامية مثل اله القمح داجان 7" والالحة الكنعانية عشتروت 21907 وبمل ‏ 
زبوب 99""© » فمن الواضم أن الفلسطيذييين اعتنقوا كثيرا من الأفكار الدينية 
الكنمانية حيما دخلوا فلسطيا . ولكن ليس من الحتمل بأن النلسطينيين 
اعتنقوا كل الممتقدان الدينية التى وجدوها فىفلسطاين بل رعا أحضروا معبم تراثا 
ديفا قويا وامخذوا بم ضّالأسماء وااءادات والاسطلاحات السامية<تى لاينفروا 
منبم ال_كنمانيون 7" . وكان لداجان معبد فى غزه حيث أحذ شمشون يعد 
أسره . وكان هذا العيد بناء ضخهما مختلف كاية عن « الأما كن المرتفمة 6 التى 
كانت سائده فى فلسطين قبل ذلك . وكان « أسياد 6 الدن الناسطيفية يقومون 
بتقدم الاضاحى فى معيد غزه (قضاه 1:15؟ ‏ 9؟) وفى رأى م6لوتاق212 أنه 
را تعمدوا نقديم شمشون كقريان فى عيدثم السنوى23"17. 5ك كأن يوجد معبد 
اخر فداجان فى اشدودءوقد ذكر هذا المبد فى سفر صمويل الأول( ١:8‏ - ه) 
باعتباره المكان اذ ىأخذ إليه تابوت العبد بعد الاستيلاء عايهدوظل هناكايلتين. 
وكان عثال الآله يقام فى العبد ( ل يعرف هذا التقليد فى القصورات الكنمانية ) 
حيث كان ال كبئة يتومون بظقس « القفز فؤق العتبه © بدلا من السير عليها؛ 
وهذه هى الاشارة الوحيده عن « كيفة داجان 6 الناسعلينيين 9''" . وكان 


(7؟١)‏ بعأن حابان , قارق  :‏ .11.99 هذ ,عذلاق8 .77 2 عوط .24.11 
.276-85 .مم ,(1965) 1 ,عتع10ه0طا14 عع طعساطععاءة7 ,(.لع) وساددنادط 
(4؟١)بكأن‏ عشتزوت , قارن ٠:‏ غط1 0صة ترع10معقطدعثة ,أطوتطام 
1 74 .زم ,(1953) أع1583 01 دملعتاع ]1 
.91-3 .22 ,قعماكتلتطط عط1' ,عغ14362[15:1 1294 
5 .2 ,5015 ,[اعطء1841 .130 
90-1 .2 ,قعسمناتلنطط عط .131 
حيث بشيران التضعدات اليشرية كانت لانزال تقدم فى مء.د اما فى غَرّه فى القرن 
الر ابم المبلادى . 
.60 .132 


41 ل 


بعل زبوب يعبد فى عكرون ( اللوك الثاى ١‏ . > )4 يا يغهم من العبارات 
التي وردت فى سفر صمويل الأول ( 9*. 4 ٠١‏ ) أن معبد عشتروت كان 
موجودا فى.فلسعليا أو فى بيت شأن . 


لقد اشتهر الذاسطيئيون عمارسة أعمال الكرانه والتنبوء بالنيب ( ارميا 
؟ .) ولاشك أن ذيع سيقهم فى هذا الجال جعل أخزيا ملك اسرائيل يرسل 
من يسآل بعل زيوب اله عكرون عا إذا كان سيشفى من مرنه ( اللوك الثانى 
1 ) . لقداءتبر بعل زيوب « سيد الحشرات »© التى كفت منئشره فى 
فى منطقة هضبة شيفلاه وارتبط هذا الاله بقدرته على التدبوء يالثيب الذى كان 
يأتّبه بواضسطة حقراتة 9529 , 

كآن اافلسطيفيون أيضًا يعتقدون فى قدرة ألملهم على منحيم النصر ى 
العارك لذللك كانوا يحماون عائيلها معيم فى علائهم الخحربية: ( مويل الثافى. 
©. ١")وكنت‏ تحمل قله العائيل الصفيرة (......صدفءوم) كمائع لحلاب 
الحظ السعيد وكانت.تعائ أنباء انقصاراعهم.أمام الشعب عنه بيو هذه العاثيل 
( سسمويل الأول ١‏ . 5 ) وهكذا حرض هذا الشعي اللحارب داعا على أبراز 
فضل الالحة عليبم فى ألمارك . أن هذا الاعتقاد فى قدرة الالحة على منح النصر 
في المركة يذ كرنا بالأسلى الايحى الذى أتحدر منه حيث كانت الشعوب الايحيه 
القدعة نؤمن يقوة الألحة فيالعارك . فالامهذاث الالمة الافوى التي عدم أفرادها 
المون وللساعدة هى التتصرة داما . وعشيا مع هذا الاءتقاد » أتيم للف ايديون 
مهجا من افواشم ْم ورئوه عن ألملافيم وعو الانتصار باليطوله ف المعركة . 
ومن أوضح الأمْئلة على ذلك الْركة بين داود وجولياث . فثل هذاالاقايد الذى 
ل#مثل فى تقديم حلي واحد نيابة عن جيش با 5ل لم يعرف من قبل بين الشموب 


2 .م .نط1 .133 


5 1 


السامية لأنى اعقادت على توح.د جبوه كلى أفراد الشصب ف المركلة (© , 

فق .كسب ممر كة البطولة سيحقق الدصر لامته . ومن الواضيم أن مث هنا 

الإعتضاه بتى على أساس الاعتقاد فى قوة الآلمة التى تدس البطل اأدصر وبالاق 
للامة كلها ٠‏ ولهذا فلن الاختيار فى «ذه اممو كة إعا هو اخقبار لقوة الالحة وهضا 
ينسم السبب لقاى من أجلة سبكم جولياث من اله الأسرائيليين.( مويل الأول 
٠١‏ : 20) . وحيمانازل جولياتداود فى العر كة وسقط ميتا هرب الناسطينهون. 
إذ اعتبروا هذا نصرا ليبوا اله الاسرائيلين على ١‏ لهم . 


ومثل هذا الدوع من المارك معروف فى كثير من الروايات ذات الأسل 
الابحمى مثل قعة المدركة بين اخيليز وهكتور الى أرردها هوميروس ف معلقاتنه 
ورواية أبطال الاورانين والسكوريانيين العى ذكرها ل.فى 2"*9. وكلى هذايوٌ كد 
الأسل الايجى للفاسطيديين واءتقدانهم الدينية .. ومثل هذا الروايات وجدت 
أيضًا بهن الحيثيين فى اسياء الصغرى فى النطقة التى عاثي فيها الطرواديون يعد 
ذلك ٠‏ نيذكر -6م1ز أن اليثرين كان لديهم ججاعات من الابط ال 
ويقارئهم برجال داود الأثنى عثر الدذين جاء ذ كرثم فى سفر صوويل الثانى 
(؟:6٠‏ 0 : 


وإِذا كان اثقاسيطينيون قد امقرفوا بآلمة ممينة فى وطدهم ». انهم اعترفوا 


أع032ةغ: األغاعسة 15 بزاألقممد2ء 2‏ غ00250:26) : ,لممكساط186 .187 .18 .201 .134 

(1964 ممتطجولء1530نط21) 

2127737 20) ,(.60) 212856طآ 12 531201161 01 80015 ع1 ,لقسطلعظ .أن) .01)» .135 

.229 .2 ,(.2.0 .105ط183 2052205)) ذعتناامك5 8019 عطا ده 

أ021635) 00011315 320 102910 عط 10 تزعه0[هسمث 8111 شه" ,801161 .8 .01 .136 
ر(1968) 30 ,01321213 (إوعتاطؤظا علامطاه) ,”7 كممامسفطت 01 
220-29 .صم 

الى يرى أل هذه الرواية الحمثيه عى اقرب مثال شعرقى شءيه لفصة حليات وداود 

المذكورة فى صمويل الأول لاا . 


0 


أيضا يسلطان هذه الآلحة وغيرها خارج حوود بلادثم . فثلا كانوا دون بأس 
يهوا اله المبرانبين وقد حلى ذلاك فى حادثة تابوت المبد فى أشدود نقد أرساوا 
هداياثم إليه عندما أعيد التابؤت إلى الاسرائيايين 2"9 . وفى هذا العمل دليل 
على أن الفلسطينيين الذين يف يكون بتعمدد الآلمة ؛ ؛ اءتقدوا فى وجود يبواوق 
قوته حتى فوق أرضوم © بيما اعدتد الكنمانيون بأن سلطان الأله لايتعدى 
المكان الذى يعمد فيه . 


وكا ذكرنا اننا » استخدم الفلسطيتيؤن وخلناوثم من شعوب اليحو 
التوابيت الذخارية لوضم أجساد موناتم فيها . وكازت رسم صورة وجوههم 
فوق منطبة الرأس من النطاء . لقد اقتبس ال كنمانيون والفاسطيتيون هذا 
الطراز من التوابيت عن السربين 1580© . أما ماداتيم الجنازيه فل ختلف بشكل 
ملحوظ عنى عادات الشموب السامية الماصرة لحم خاصة فيا يتعلق ببناء للقاير 
الجاعية وما كان يوضم فيبا من أثاث جنازى وغير ذلك. ولكن يبد وأن افديانة 
الفلسطينية لم يكن لما الا تأئير ضعيف عل المبريين <يث رد بشأنها الاأشارات 
قصيرة ونادرة فى المبد القديم ( رن قضاء ٠١‏ : 5 ). ومن المحتمل أنه علل 
الرغم من أن الفلسطينيين أخذوا كثيرا من العادات والتقاليد والمتقدات 
السامية ؛ ذقى ظلت ممتقدانرم الديفية غريبة عن الزاح السامى . ويتضم هدا 
أيضًا فى نظره العبريين للفلسطينيين وأعتبارهم أغرابا يسبب عدم ممارسهم 
لعادة الحتان التى كانت سائدة عند الشعوب السامية المجاورة لحم ( قارن قضاه 
5 : "). ولاتوجد أى اثار مادية ذات قيمة خاصة بالطقوس أو المتقدات 


«متطةعسنكا! 10 أ01301125© 10821 24قتء0019) عط 2ه علمة عغط1' هتأاملهة !7 .351 .137 
.103-06 ,30-34 .مم ,(1965 ,قتطماء0قلتطغ 
6 304 ,(1932) 36 ذلذ اأطعستطلثت .138 


حت 985 يد 


الجنائزرة عند الفاسطينهيين د ولو ذهبنا مم ونام وأعششرنا « مكان 
الطرق الأريمة © فى العصر السيحى انعكاسا حقيقيا لأشدائر الفلسطضة 010 
فيكون فدينا بعض الأفكار الحامرة يطقوسهم الدينية فكأن يوجد #ود كبير من 
الرخامخاص بافروديت قوق مذبح من الجر وتأى امرأة لتحرق البخور وتشىء 
الصابيس من أجلباء وكان الفروض أن تسدى هذه الرأة النصيدة اراغى الزواج 


وكانت كل شاه الطقوص : تم بار بقة ريه 4 عامصة 010 


العمارة . 


. أن ماوصل إلينا عن العمارة الفاسطرئية شىء قليل للنايه . لقد كشفت لنا 
الفائر الحديئة فى اشدوه عن بقايا قلمة ضمة من الأبن متصيلله بسور الدينة 
وتشرف على النطقة الحيطة ويتصل بها هن الجانب الشبلى رصيف وطريق 
مؤحدر 2*2 وهذا شاهد على قوة الفاسطنيين الحربية والتي يفضلها كنؤا من 
إخضاع كل النطقه امحيطة ببم . 5 عرف الفلسطينيون نظام الأسوار المزدوجة 
القى تحتوى على مخازن فيا بيْها وأخذه عدبم العبريون 919 , 


وما نعرفة قليل آنا عن معيد قعزه 4صفة دن الأحمدةذات أهمية معمار يه 


: بشأن بزابيز القرابين السائلة » انظر‎ )١١9( 
84 26 )1963(, م11 ,32 .م‎ 14. 
140. ,265]أو1اتط2 عغط1'‎ 22. 685, 9. 
141. 0. 
والجدير باللاحئلة اهابه هذه الطقوس هم كثير عن الطقوس الرومائة‎ 
الكاثوليكية‎ 
142. 1. آ2.١!. شط ,موضلعءء:11‎ 26 )1963(. 136-7 


أن 8 0 اللتعسواوء1 010 عط 200 جع10م0عقطعنث ,0:29 .1 .01 .143 : 
.6 .2 ,(1962 


(قضاء 5 : ؟؟ - باو ) أن هناك معبد صغير شيد فى أشدود تناسيل 
عمارته لاتزفل سجبولة 17'؟ أما اإسمارة المدنية فتقدم انا يجاني النازق اأسعليه 


العادرة لنلد متازلى معمتدير 00 عنيا ق اشدو و40 


المضار 8 المأدبة 1 


أن كل ماتمرفه عن ملابس الفلسطينيين الى ذكرت فى الصفدات السابقة 
ألى إلينا من نقوش معبد رمسيس الثالث عديدة حابو القى تعقبر مر جمنا الوحيد 
فى هذا الشآن » يدما لاثقدم نقوش سرجون الثاى شيدا ذا بآل . ويشر النخار 
النلسطيتى الذى حل سطوءة الصور والرسوم من أثم ما ييز الصفاعاتث 
الدلسطينية بلا نزاع . ومن بين أسلتهم القى تفاخر جوليات باءتلا كبا 
اتقوذات والدروع القى ممى الجسم والدروع التى محمى السآق والرماخ وق 
نقوثئن مديئة حابو يرئدى الهآسطيديون وحلناؤٌ هم “وغ من درع الجسم ذآ 
خطوط مائلة يها يحمل كل مقهم رعين ى أغلب الأحيان ودرع على الذداع 
مستدية »> يما ارتدى الشر دن خوذات ذات قرون كا ل أفراد. شموب البحر 
أيضا سيوذا طويلة 2*9 وقد عثر فى سردينيا على امار حمل تفاصيل مشاببة كا 


.7 .15610 0 .144 
)١5(‏ وءناك منازل ذات ثلاث شفرف اعتيرت فلسطينية » اأنظر : 
.6 .ج ,(1964) مون م1 ,رمروكيز 
8 .ع2 ,86 .م ,(1966) 29 هط 022 .146 


,336-7 .صم ,(1963) 5لسضمط أوعناط81 هز 18/2121 01 أمث ع1 ,ملدلا .ا .147 
.3540-1 


9ج سه 


كا عثر على سيف بالقرب من ناف فى فلسطهن نفسيا 49 . أن معرفة الفلسطينييق 
بممناعة الحديد جملتيم ممتكرون الصتاعات الصدنية وإنتاج الاساحة وظهر ذللئه 
فى الوقت الذى سيطروا فيه على السريين ( سعويل الأول *4.1١8-1؟‏ ). 
لقد كشف عن كغير من الشنولات السدنية ق مواقم مختافة فى فلسطين أو 
كات حت الوذ أو السيطرة الفلسطينية فى القرنين 2177 ١٠‏ ق.ء 001440 

امجتمع الفلسطينى 

لقد وسّم الفلسطيئيون الساطة فى مدنهم الجسة الرئيسية فى يد غخسة من 
( الأسياد » أو « الاقطاب 6 يحمل كل منيم لقب ظ سرن » 2*2 ورور 
الأيام اختفى الاقب « سرن »6 (يحل محله لقب « ملك 6 .”"١؟‏ وكان يخضع 
لمؤلاء الاقطاب الحسة من الطبقة الماكة « الأمراء 6 أو « القراد » صتنموة 
(سمويل الأول 14 : 20 © 4؟ : ؟ ) ويأنى بمدهم بقية الشمب من الكسانين 
ولدن بنتحدر ون من سلالة الخزاء الفاحين : 


ويبدو أيضا أن هذه ادن كانت تكون انحادا وآن السيادة فيه كانت أدينة 


4 5 فعا يتطق سمردزيا : تارل : 
.6 ,12 .مم ,28 .© ,نز تله ,أأعمد8 
وبشأن السيف الذى عمر مايه فى يافاء انظر : 
و29 .272 ,(1966) 11501359 أدءتسماده 1 010 015 5مه211مأكنا!11[ أأعصنة8 .2.10. 
.16 .718 .31 
.18 .2 ,13 .2 ر5عءهتاو[[نط8 ,تهعة81 .149 
)٠6١(‏ وتظير مبودة أحه هؤّلاء الأقطاب بادية على المفة الخلى وغسر «جدول طليي 
الجانب على غطاء اوت من الجزفب عثر عليه فى بهت يات ( خربة الشاش ) فرب يثر سبع 
فل أقصى جنوبه اليرودية ٠‏ وينهو أن كلمة «ه سرن » كلمة مستمارة من الآفة |افكطينية 
لأنها تستجمل هموما فقط عند الاشاية لك النلسطينيين » انظر : 
.785-51 .22 ,(1969 ,11221035 5اع7:82)) 051515) 3580 2090113 ,108115 .[.ل 
)كان يطئق عل أخيفي د ملك 8 حاث .نذلأيام داوه (سمويق الأوك ١؟:‏ 
5٠‏ ) وكذلك فى الوثائق الأشورية بمد ذاك . 


أشدود حرث كان يوحد مءيد داجان الى اعتبر ملتقى المصبة الهاسطينية . 
وق رأى البءض أن السمادة اأسياسرة كانت أدينة غَرْه حم آم | كانت ند كرى 
القام الأول فى قوام الدن الفاسطينية ( يشوع ٠‏ : *» عاموس ١:ط-م)‏ 
بدا أشدود كانت الر كز الدينى للامة الناطيئية حيث معبد داجان ( صمويل 
الأول 90:3 )7*'“وكانت كل مدينة تمتلك ضياعبا وقراها الحاصة يها (قارن 
على سديل اأثال يشوع 6 :هغ-_”7غ).أماعن تنظمامهم الحربية فكانت 
تشمل راكى العربات والفرسان واأشاء ( صمويل الأول ؟1 : ه ) كا أقاموا 
الحاميات فى الأراضى المحتلة كا حدث مع العبريين 91*9 , 


لقد كان أمرا حتميا خلال القرن ؟١‏ ق .م . أن يتعل القيمون فى كنمان 
من شعوب البصر الاذة ال_كنمانية بسبوة2؟*'؟: ولكهم أيضا احتفظوا ببءض 
من نهم الأسلية أو استحدثوا لحجة خاصة بهم استخدموها بجانب الاة 
العبرية / الكتعانية الس ا ده لد وكا هى العاده غام) وقد اظيرت أسياء 
الاشخاص الشتقة من اّنة الاسليه ( مثل اخيش وأ كاوسو ) القدرة على البقاه 
وسظ سيل الأسماء الشتقة من الانة الرئيسية اللكتسبة . ولعل اختفاء الأقب 
« سرن » واستبداله ياقب « ملك » يمكس أيضًا اختفاء الاستعمال التديم . 
وكان طبيعيا أيضًا أن ختفى الفخار الفاسطينى الميز أأقى انتشر خلال القرنين 


(؟١٠‏ ) بشأن الءصيه القل-طينية » تارن : 
”كتلط“ ,للأطنقة01 .3 :4 - 100 ,(1965) 24 2185ل ,سعءزط82 .10 .8 
0 )2 10103 811 2102131 2020192 ,(.0؟) مك1 .11 

1 .2 ,(1963 ,5ل نجةخ1 
10 .2 ,5ق6هقتاكالتطظ ,848255 .01). 5 
كب بجي أت 0 أيغا . 
)١66( :‏ فى سفر ميا .١(‏ : 4؟ )اققى يرحم إلى ااقرن الخامس ق ٠‏ م. ورد 
ذكر الهسة أشدود ٠‏ 0 


براقع ع 


ء١اق.م.‏ بعد حوالى عام ٠٠٠١‏ ق٠م.‏ اتدل عحله طرز النخار 
الحلية . ولقد حدث مثل هذا فى الات كثيرة نتيجة تأثر الفاسطينيين مضارة 
من جاورهم من الشءوب فل د-كد عضى فرنون من الزمان 6حتى كانت حضارة 
الفاسطيفيون الأساية ومن يتصلون هم من شعوب البحر التوسط قد استبدات 
كلية #ضارة أخرى . وأياما كان الأمر » فقد بقيت بءض الظاهر الأساية 
برغم من هذه التذيرات » فعءلى سبيلى الثال ظلت السلطة فى المدن الفاسظيفية 
الجسة فى يد « اقطابها 6 الذين كان ويدهم مقاليد اله-كم ولم تتحول أبدا إلى 
ما_كة واحده » ذا احتفظت فاسطيا بروح من الاستقلال شار كبا فيبا دويلات 
أخرى سغيره فى منطقة شر <وض البحر التوسط حيث وآفوا جبيءا فى وجه 
الأطماع الأشو رية . لقد بقيت أثار هذه الشخصية ااستقلة بعد أويسار 
الإمبراطوريات واستءرت <تى العصر الهميلينستى . 
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الفيرس 


اموضوع 


الفصل الأول : الأمو ربول ٠‏ 


استعمالات الكلة ( أمورو ) 


تظرة سكان بلادالر افدبن للا موربين 
اندفاع الأموريون جاء بلاد الرافدينى 


الأموريون فى سوريا ١ ٠‏ 
الأمزريون فى المبد التد م 3 


الفصل الثانى :الكنمانيون ٠ ٠‏ 
الصادر التى ::تحدث عن السكتمانيين 
ممنى الاسم كديمان 6٠.0 ٠‏ . 
حدود أرض كسان  .2 ٠‏ . 
الآنة اكسانية  ١ ٠.‏ 
الحضارة والجقمم لت 0 
اقيانة ٠‏ .ا .د ام اه 


ىو 


لتأثيرات السكسانية على إسرائيل 


ل 


1 سس 


االوضوع 
الفصل الثالث : الأراميون 


فى الاسم أرام 9 5 
الملاقة بين الأخلامو والاراميين 


مناطق توسم الأراميين 6 ٠‏ 
الاراميون والعيد القديم ٠  *٠‏ 
أرام صويه والحرب مع داود . 
قهيام مما_كة 'أرام - دمشق 0202 ٠‏ 


راث الأراميين المضارى 2 
الفصل الرايم ؛ المبربون ٠ ٠‏ 


٠ كتشاف المابيرو - خابيرو‎ ١ 


مواطن انتشار وأنشطة الخحابيرو ب عبرو 


[ْ أصل وطبيمة الخابيرو عبرو ٠‏ 
الميريون ( العابيرو ) والإسرائيليين 


اليصل الحامس : : : الفلسطينيود نل ”" 
ظ مو طن النلسطينين الأسلى . . 
الناسطينيون فى عصر الأباءالمبريين 
دخول الفلسطينيين كدان . 


مواطن استقرار الفلسعايد.ين فى كتفان 


نلف 


0 لس 


“اللوضوع الصفحة 


التو سم الفلسطيق ق كتمان ءءء اء اه ا وبي 
الترسم الفلسطيقيون وداود وسليمان +٠. ٠.0 ٠. ٠‏ 8 سم 
الفلسطينيون فى الألف الأول قبل الميلاد . ٠.‏ . هوم 
الحياة والحضارة الفلسطيئية  ٠.  . .  *.  .‏ سعم” 
الاستيماب الحشارق ‏ ٠ه  .  .  .-  .٠‏ . بموبي 
الاختصارات 5 9 5 8 , 3 3 ٠.‏ بون 


